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تناول هذا البحث حياة الاحوص الأنصارى 
وهى دراسة مقارنة بين ، والعرجى وشعرهما

  .الشاعرين
ين  ب120-40وقد شمل هذا البحث الفترة من

  .عهدى معاوية بن ابى سفيان وهشام بن عبد الملك
ويهدف هذا البحث الى دراسة العصر الاموي 

ودورابناء المهاجرين ، سياسيا واجتماعيا
  .والأنصار فى تغييرالسياسة الأموية

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفى والتحليلىفى تتبع 
  .حياتهما وسيرتهما وتحليل شعرهما ومقارنته
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ومن ناحية  . التشابه بينهما فى الحياة الشعرية
شعرهما فقد جمع شعر العرجى فى عصر سابق 

مايجعل الباحث مطمئنا إلى " ابن جنى"على يد
اما شعر الاحوص فقد .الاحكام التى يسوقهاعنه 

فهنالك اآثرمن ،  من آثير من القصائدخلا ديوانه
بيتا مفرقة فى بطون الكتب لم تضمن ديوانه 157

وهنالك قصائد . جمعت فى ملحق أخر الرسالة
طويلة وردت فى الديوان فى عدة مقطوعات ما 

  .افقدها ترابطها 
 ختاما يحتاج شعر الأحوص إلى مزيد من العناية 

مكن والاهتمام وهنالك جوانب آثيرة فى شعره ي
  . البحث فيها
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Abstract 
 
 
 

         This study explores the life and poetry of the tow poets: 
Al_Ahwas Alnsaary and Al_Arjy in comparative study. The 
research includes the period from 40-120 between the epoch of 
Muaawiya ibn Abi Sufian and that of Hisham ibn Abdulmlik. 
        The research aim at studying the umawist age politically and 
socially as well as shedding light on the role of the sons of the 
immigrants and supporters  
(Muhajereen and Anseer) in changing the umawist policy. the 
descriptive analytical me the method was adopted to follow the life 
and poetry of the two poets analysis of their poetry and its 
comparison . 
        The most important finding is that there is more similarity in 
their .characters and their components rather than in their poetic 
life. concerning their poetry Al_Arjys poetry was collected in a 
precedent age by ibn Jinny that is why the researcher will be 
assured in the  judgments  that he will make about in him .in regard 
to Al_ahwas  poetry ---157 verses were collected but included in 
his poetry collection. moreover, there are some long poems 
included in  many stanzas that causes incoherence .  
     To conclude, Al_Ahwas` poetry needs more consideration and 
care as  there are many aspects  in his poetry to be studied .   
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  مقدمة
تقوم هذه الدِّراسة على المقارنة بين شاعرين أُمويين، من شعراء الحجاز الذين وُسموا 

بينهما وبين عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد بالغزل في شعرهم، فربط الناسُ 
  .المخزوي وعبيد االله بن قيس الرقيات وأبي دهبل المخزومي

 فهؤلاء النفر هم الذين أثروا العواطف العربية بعاطفةٍ جياشةٍ ولون جديد من الغزل، 
معه لون آخر من  فجعلوه فناً مستقلاً عن الفنون الألوان الأخرى من الشعر،وقد نشأ

الغزل في بادية الحجاز وهو ما يعرف بالغزل العذري، عند جميل بثينة ومجنون ليلى 
  .وغيرهما

    وقد آثرت أن أدرس المجتمع الحجازي دراسةً أدبيةً اجتماعيةً من خلال هذين 
الشاعرين لما يمثلانه من بعدٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ لا يتوافر في غيرهما من بين ما ذآرتُ 

  .ل، سواءً في حواضر الحجاز أو بواديهمن شعراء الغز
   فالأحوص من أرومةِ الأنصار، جده عاصم بن ثابت،وخاله عبد االله بن حنظلة غسيل 
الملائكة، وهما من آبار الصحابة، وآانت وفاة آليهما حدثاً مهماً في طريق الجهاد 

  الإسلاميِّ،                           
وآلاهما .شرآين، وعبد االله غسلته الملائكة في أحدٍ شهيدافعاصم قد حمته الدَّبر من الم

  .يمثلان لنا الأنصار
       وأما العرجي فهو حفيد الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه، وهو يمثل لنا 

  .قريش، وعلى الرغم من قرشيَّته وأميَّته إلا أنه قد أبعد عن السياسة الأموية
  :لربط بين الشخصيتين من جانبين مهمين        تقوم هذه المقارنة على ا

المكونات الشخصية وما أثر فيها من خلال الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  / أ
  .وأثر آلِّ هذه العوامل على شعرهما

  .المقارنة بين شعر الشاعرين من خلال المؤثرات المشترآة/ ب
 الباحثين، سواء عند القدماء أو     والحق أن الشاعرين قد وجدا نصيباً مقدَّرا عند

المحدثين، ولكن النصيب الأآبر من هذه الدراسة قد سلط الضوء على أخبارهما أآثر من 
  .شعرهما

ـ " الأغاني"ومكمن الخلل في ذلك أنَّ جلَّ الباحثين قد استقوا آراءهم من مصدر واحدٍ هو
هذا الكتاب قد أولى النصيب والذي يمثلُ مرحلة توثيقيةً مهمةً في الأدب العربي ـ ولكن 

الأآبر للغناء وما يتصل به، وأآثر مادته تقوم على الرواية أآثر من الدراسة، والمادة 
الشعرية التي حفل بها لا تصلح أبداً أن تكون حكماً مطلقاً على أيٍّ من الشعراء الذين 

  .ترجم لهم، وإن آانت هي المعين الأآبر على ذلك
عرين تجد تناقضاً بين ما روي عنهما من أخبار وما أُثر عنهما      وبدراسة هذين الشا

من شعر، وقد بنت آثيرمن الدراسات آراءها على هذه الأخبار،فوصفت الشاعرين 
  .بالمجون وهذا ما لم يكن له وجود في شعرهما

     وسبب هذا التناقض هو الدراسة العامة للشعراء الحجازيين الذين اتصفوا بالغزل في 
هم، إذ لم يكن لأحدٍ ممن وقفت على دراستهم دراسةً مستقلةً عن أحد الشاعرين أو أشعار



11 
 

آليهما، وإنما هي دراسة شاملة للأدب، فتظهر لنا الشخصيَّتان في جانب الغزل الأباحي 
  .عند شعراء الحجاز

     تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليليٍ، من تتبع للشخصيتين وتحقق من 
ثم . ما،وتتبع اخبارهما من المولد وحتى الوفاة، وبيان مكانة آلٍّ منهما عند العلماءاسميه

دراسة شعرهما دراسة تفصيلية تقوم على التحليل الدقيق لها مصحوبة بالحالة 
  .الاجتماعية والسياسية وأثرها على هذا الشعر

" راءطبقات فحول الشع"آتاب :   ومن اهم الكتب التي أعانت على هذا البحث
خزانة "و" العقد الفريد"و" الكامل في اللغة والأدب"و" الشعر والشعراء"و" الأغاني"و

آارل : "، بجانب بعض آتابات المستشرقين والمحدثين"منتهى الطلب"و" الأدب
" حديث الأربعاء"طه حسين "و.في آتابيهما تاريخ الأدب العربي " بروآلمان ـــ بلاشير

وقبل هذا ديوان الأحوص الأنصاري ".ب الأسلامي والأمويفي الأد"وعبد القادر القط 
  .وديوان العرجي

  
  
  
  

                                                                               الباحث
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  :المبحث الأول
  الأحوص الأنصاري اسمه ونسبه: لأول المطلب ا

تكاد كل المصادر تجمع على عراقة الأحوص ونسبه، فهو أنصاري أوسي، جده 

  .عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح

والأحوص مولَّد نبت بقباء  : ""1"والوحيد الذي خالف كل الرواة هو الأصمعي بقوله 

  ".حتى هرم 

الأحوص  : " "2" نسبه فجماعة يقولونولكن لم يجد اسم الأحوص مثل هذا الاتفاق في

ابن عبد االله بن محمد، وهؤلاء يعدون الأحوص اسماً له، وعاصم بن ثابت جداً لجده 

الأحوص بن محمد وهؤلاء أيضاً يعدون الأحوص  : " "3"محمد وجماعة يقولون 

  ".اسماً له، وعاصم بن ثابت جداً لأبيه 

عبد االله بن  : " "4"ه أكثر الرواة هو وأما ما اتفق عليه علماء الأنساب وسار علي

محمد بن عبد االله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وهو قيس بن عصمة بن النعمان 
                                                 

م تحقيق المستشرق توري 1980 -هـ 1400 – لبنان – بيروت – الأصمعي ـ  دار الكتاب الجديد  20: فحولة الشعراء/ 1

   تقديم صلاح الدين المنجد-
 .م1980 1 يس الأيوبي دار العلم للملايين ط48:  معجم الشعراء في لسان العرب2

 طبعة ثانية منقحـة     - العراق - بغداد - مكتبة المثنى  - تحقيق عبد السلام محمد هارون     - ابن دريد الأسدي     437:  الأشقاق   -

 .م1979 -هـ1399
 .م1969 2 بيروت ط- ابن قتيبه دار الثقافة 424  40: الشعر والشعراء/  3

  دار إحيـاء الكتـب       2 دار الفكر العربي ط    -اوي   تحقيق علي محمد البج    - الحصري القيرواني    200 1ج:  زهر الآداب  -

  . عيسى البابي الحلبي وشركاه-العربية

 .م1999 1 بيروت ط– دار صادر - تحقيق محمد نبيل طريفي - ابن ميمون5  7ج: منتهى الطلب-
  . عن طبعة بولاق الأصلية- دار التوجيه اللبناني– أبو الفرج الأصبهاني 40 4ج: الأغاني/  4

  .م1948 مصر – دار المعارف - تحقيق ليفي بروفنسال-  ابن حزم- 313: نساب العرب جمهرة أ-

 ـ1411 1 دار الكتاب العربـي بيـروت ط       -الإمام الذهبي تحقيق عمر عبد السلام تدمري       : 25 7 تاريخ الإسلام ج   -  -هـ

  .م1990

  .م 1997 -هـ 1417 1اعة والنشر ط  الذهبي تحقيق بن غرامة العمروي دار الفكر للطب477 5ج:  سير أعلام النبلاء -

   بيروت–م على مطابع دار صادر 1979_ هـ 1411 الصفدي شتوتفارت 436 17ج:  الوافي بالوفيات -

 -هـ  1421 1 لبنان ط  – بيروت   – دار الكتب العلمية     – الكتبي منشورات محمد علي بيضون       659 1ج:  فوات الوفيات    -

 .م 2000
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ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن 

 " .الأوس

  ".اسمه عبد االله والأحوص لقب : "  يصرح بأن "1"والتبريزي 

ضيق في مؤخر العين حتى كأنها خيطت، وقيل هو ضيق مشقها؛ " " : 2"والحوص 

   " .2وقيل هو ضيق في إحدى العينين دون الأخرى وحوِص كفرح

يقول السيوطي في حديثه . ومثلما اختلف الرواة حول اسمه، فقد اختلفوا حول كنيته

أبو  "  :"4"ويقول الذهبي " . أبو عاصم :  كنية الأحوص  : " "3"عن كنى الشعراء 

فيما ". أبو عثمان: " ويقال" . أبو عاصم : "5"ويقول في تاريخ الإسلام " . عاصم

وقد وافقه عليها المبرد " كنية الأحوص أبو محمد : " "6"يقول أبو الفرج الأصفهاني 

: أبو عاصم ويقال:  ويقال -أبو محمد  : " "8" وأورد كل هذه الكنى ابن عساكر "7"

  ".أبو عثمان 

من ضبيعة الأوس وكان يقال لبني ضبيعة بن زيد في الجاهلية بنو كسرِ الأحوص 

  "9". "الذهب

                                                 
 .م1927هـ 1346 3مطبعة السعادة بمصر ط. تمام  شرح التبريزي أبو 73ج : ديوان الحماسة /  1
   لات– لاط – ابن منظور دار المعارف 1050 2ج: لسان العرب/  2

 . بيروت-  دار الفكر– الفيروز أبادي 299 2ج:  القاموس المحيط-
 - لا ط  -قيق محمد علي البجاوي    جلال الدين السيوطي دار الفكر للطباعة والنشر تح        2ج: المزهر في علم اللغة وأنواعها      / 3

 .لا ت
 الذهبي–477 5ج: سير أعلام النبلاء/  4
 25 7ج:تاريخ الإسلام/ 5
 43 4ج: الأغاني/  6
  لات- لاط– المبرد دار الفكر للطباعة والنشر 296 1ج: الكامل في اللغة والأدب/  7
مروي دار الفكر للطباعة والنشر  تحقيق ابن غرامة الع- هـ571 - 499 ابن عساكر 197 32ج: تاريخ دمشق/  8

 .م1995 - هـ1415
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وقد أدى هذا الاختلاف حول اسم الأحوص الأنصاري إلى وهم بعض الرواة ، فلم 

 فنسب سهوا بيت الأحوص "1"يفرقوا بين الأحوص الأنصاري والأحوص الرياحي 

  ).الطويل: (الرياحي المشهور

  مصلحين عشيرة   ولا ناعب إلا ببين غرابهامشائيم ليسوا 

  ."2"نسب في كتب النحو سهواً إلى الأحوص الأنصاري 

 إلى نسبة كل ماورد من شعر للأحوص الرياحي "3"ما حدا بشارح كتاب النقائض 

  .إلى الأحوص الأنصاري مع ذكر ترجمته في كل موضع ورد فيه الشعر

ويحكي : "  الأحوص الأنصاري، وهو يقول أيضاً في اسم"4"وقد وهم داود الأنطاكي 

أن الأحوص بن جعفر الشاعر المشهور كان يهوي أخت زوجته ولا يفصح باسمها 

وفي الأمالي أن اسمها نخلة، فتزوجت برجل من العرب اسمه مطر، فأشتد بالأحوص 

  :الغرام فباح به وأنشد

  ن حمامأإن نادي هديلاً ذات فلج                   مع الاشواق في فن

  "ظللت كأن دمعك در سلك                  هوى نسقاً وأسلمه النظام

وقد أورد الأبيات كاملة، وهذا الشعر مشهور، وهو مثبت مع القصة ذاتها، ولم يشك 

في نسبه أحد ممن رواه ولكن لم يقولوا أنه للأحوص بن جعفر بل هو شعر الأحوص 

  "5"قع فيه محقق درة الغواصبن محمد بن عاصم بن ثابت وذات الوهم قد و

                                                 
  1بيروت ط– البغدادي ـ دار صادر -143 2ج: خزانة الأدب/ 1

هو قيس بن زيد بن عمرو بن عتاب بن رياح بن يربوع، نسب تارة إلى جده الأدني رياح، وتارة إلـى                     : الأحوص الرياحي 

 هـ.أ" . جده الأعلى يربوع 
 1 أبوالبركات ابن الأنباري ـ تحقيق جودة مبروك دار الفكر ط162:الإنصاف في مسائل الخلاف/ 2
 1 ط– لبنان – بيروت – منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية -محقق كتاب النقائض: خليل عمران منصور/  3

 .م1998 - هـ1419
 .م1994 3 دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر ط58 1ج: تزيين الأسواق في أخبار العشاق /  4
م تحقيق عبد 1996 -1417 1 مكتبة التراث الإسلامي القاهرة ط- الحريري ـ دار الجيل بيروت218: درة الغواص/  5

الأحوص الرياحي هو أبومحمد الأحوص بن عبد االله بن ثابت بن أبي الأقلح من شعراء : وفيها. الحفيظ فرغلي علي القرني 

 .الأوس
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وكما ذكرت فإن الأحوص أنصاري أوسي، وجده هو عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح 

  .حمي الدبر

آخي رسول االله صلى االله عليه وسلم بين عاصم بن ثابت وعبد  : " "1"يقول ابن سعد 

وسلم ، االله بن جحش، وشهد بدراً وأحداً وثبت يوم أحد مع رسول االله صلى االله عليه 

حين ولى الناس، وبايع على الموت، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول 

  ".االله صلى االله عليه  وسلم 

  ".ابنته جميلة أم عاصم بن عمر بن الخطاب  : " "2"ويقول ابن حزم 

ولما كانت ليلة العقبة، أوليلة بدر، قال النبي صلى االله عليه  : " "3"ويقول ابن حجر 

كيف تقاتلون؟ فقام عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فأخذ القوس : ن معهوسلم لم

إذا كان القوم قريباً من مائتي ذراع كان الرمي، وإذا دنوا حتى تنالهم : والنبل، وقال

الرماح، كانت المداعسة حتى تقصف، فإذا تقصفت وضعناها وأخذنا السيوف، وكانت 

 من قاتل فليقاتل كما -هكذا نزلت الحرب : المجالدة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

  ".يقاتل عاصم 

  :ذكر يوم الرجيع
 "7" وابن سعد "6" وابن هشام "5" وابن الأثير "4"ابن حجر : وهو ما أخبر به

 "11" وفي معجم البلدان  "10" وابن عساكر "9" وأبو الفرج الأصبهاني "8"والطبري 

                                                 
 .م1985 -هـ 1405 – لبنان - بيروت–سعد ـ  دار صادر   ابن 462 3ج: الطبقات الكبرى/  1
 313: جمهرة أنساب العرب/  2
 .هـ1328 1 مطبعة السعادة ط245 2ج: الإصابة في تميز الصحابة/  3
 244 2ج: الإصابة في تمييز الصحابة /  4
  لات- لاط– لبنان - بيروت– دار إحياء التراث العربي 3ج: أسد الغابة/  5
 . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد– دار الفكر 163  3ج:السيرة/  6
 462 3ج: الطبقات الكبرى /  7
 م1939هـ 1357ـ محمد بن جرير الطبري مطبعة الاستقامة القاهرة 215ـ213: 2ج:تاريح الأمم والملوك/  8
 40 4ج: الأغاني/  9

 202 32ج: تاريخ دمشق /  10
  لات- لاط- بيروت-  دار صادر-  دار الفكر- دين أبي عبد االله ياقوت الحموي للإمام شهاب ال29 1ج: معجم البلدان/  11
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القارة بالسبعة نفر الذين بعثهم هو الموضع الذي غدرت فيه عضل و: الرجيع: " 

  .فجعله ياقون علماً بهذا الحدث". الرسول صلى االله عليه وسلم معهم

ماء الهذيل لبني : بفتح أوله وبالعين المهملة في آخره: الرجيع : " "1"ويقول البكري 

  " .لحيان منهم بين مكة وعسفان بناحية الحجاز من صدر الهدأة 

ب الرجيع، فمن روى الخبر عن طريق أبي هريرة؛ وهناك اختلاف في خبر أصحا

". إن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث سرية عيناً، وأمر عليهم عاصماً : " يقول

بعثهم رسول االله صلى : " ومن روى الخبر عن طريق عاصم بن عمر بن قتادة يقول

  ".االله عليه وسلم يعلمون القرآن، وأمر عليهم مرثداً 

حدثنا زياد بن عبد االله البكائي؛ عن محمد بن إسحق المطلبي،  : " "1"هشام يقول ابن 

قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، قال : قال

 فقالوا يارسول االله إن فينا إسلاماً فابعث معنا "2"بعد أحد رهط من عضل والقارة 

مرثد : يه وسلم معهم نفراً ستة من أصحابه؛ وهم نفراً؛ فبعث رسول االله صلى االله عل

 وخالد بن البكير الليثي؛ حليف "3"بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب 

 وعاصم بن أبي الأقلح، أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن "4"بني عدي بن كعب 

بن الأوس، وخبيب بن عدي؛ أخو بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف؛ وزيد 

الدثنَّة بن معاوية أخو بني بياضة بن عمرو بن رزيق، وعبد االله بن طارق حليف بني 

. ظفر، وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم على القوم مرثد بن أبي مرثد الغنوي

فخرج مع القوم حتى كانوا بالرجيع ماء لهزيل على ظهر الهدأة، غدرواً بهم؛ 

                                                 
 2 ط - تحقيق مصطفى الـسقا مكتبـة الخـانجي القـاهرة          -هـ487 أبوعبيد البكري توفي     641 2ج: معجم ما استعجم  / 1

  .1996هـ 1417

 163 3ج: السيرة / 2
 ويقال الهونمن الهون بن خزيمة بن مدركة : عضل والقادة: قال ابن هشام / 3
آخي رسول االله صلى االله عليه وسلم بينه وبين أوس بن الصامت أخي عبادة؛ شهد بدراً وأحداً وقتل : " 48 3ج: الطبقات/ 4

 ".يوم الرجيع شهيداً؛ وكان أمير هذه السرية 

  ".آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بينه وبين زيد بن الدثنة : " 389 3ج: الطبقات/ 5
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رع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف فاستصرخوا عليهم هذيلاً، فلم ي

إنا واالله مانريد قتلكم؛ ولكنا نريد : قد غشوهم؛ فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم

فأما مرثد بن .  ولكم عهد االله وميثاقه أن لا نقاتلكم"1"أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة

واالله لا نقبل من مشرك عهداً : " ابت فقالوا أبي مرثد؛ وخالد بن البكير، وعاصم بن ث

  ).الرجز:( فقال عاصم . ولا عقداً أبداً 

  ماعلَّتـي وأنا جلد  نابل             والقوس فيها وتر  عنابل 

  تزل من صفحته المعابل             الموت حقٌ والحياة باطل

  آيلوكل ماحكم الإلـه نازل             بالمرء ؛ والمرء إليه 

  "                   إن لم أقاتلكم فأمي هابل 

 يقالتهم ويرتجز ورمى حتى فنيت نبله؛ ثم - عاصم–وجعل  : " "2"ويقول ابن سعد  

اللهم إني حميت دينك أول النهار؛ : طاعنهم حتى انكسر رمحه، وبقي السيف ؛ فقال

ل فجرح منهم  فقات–فاحم لي لحمي آخره، وكانوا يجردون كل من قتل من أصاحبه 

فأرادوا أن يجزوا رأسه؛ . رجلين، وقتل واحداً؛ ثم شرعوا فيه الأسنة حتى قتلوه 

 ثم بعث االله تبارك وتعالى، في الليل سيلاً آتياً فحمله "3"فبعث االله إليه الدبر فحمته 

وكان عاصم قد جعل على نفسه أن يمس مشركاً ولا يمسه . فذهب به فلم يصلوا إليه

تله وقتل أصحابه يوم الرجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً وكان ق. مشرك

                                                 
الحارث ومسافحاً ابني طلحة بن أبي : وقتل عاصم يوم أحد من أصحاب اللواء من المشركين: " 462 3ج: قاتالطب/ 1

طلحة؛ وأمهما سلافة بنت سعد بن شهيد من بني عمرو بن عوف؛ فنذرت أن تشرب في قحف رأس عاصم الخمر؛ وجعلت 

 ".لمن جاء برأسه مائة ناقة 

 462 3ج: الطبقات الكبرى/ 2

  :بلاد هذيل بالنحل والعسل، وفي ذلك يقول أبو ذؤيبأشتهرت / 3

  بأري التي تهوي إلى كل مغرب      إذا أصفر ليط الشمس حان انقلابها

  بأري التي تأري اليعاسيب أصبحت     إلى شاهق دون السماء ذؤابها

 .م1939 -هـ 1357: 3 ط- دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - 75ج: ديوان الهذليين 
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وقنت رسول االله صلى االله عليه وسلم شهراً؛  : " "1"وقال ابن الأثير " . من الهجرة 

  ".يلعن رعلاً وذكوان وبني لحيان 

وقال فيهم حسان بن ثابت شاعر النبي صلى االله عليه وسلم شعراً كثيراً يرثيهم به؛ 

  )الكامل  : ( "2" منه قوله

  صلى الإله على الذين تتابعوا             يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا

  )الطويل  : ( "3"وقال حسان بن ثابت أيضاً 

   ومرثدا- وماتغنى الأماني–ألا ليتني فيها شهدت ابن طارق            وزيداً 

  خالدافدافعت عن حبي خبيب وعاصم            وكان شفاء لو تداركت 

  غسيل الملائكة: حنظلة بن أبي عامر
حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف ابن  : " "4"هو 

  ".عمرو بن مالك الأوس الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة 

 "5"كان حسن الإسلام من أوائل الصحابة من الأنصار؛ " : " 4"يقول بن حجر 

 أبي عامر وعبد االله بن أبي بن سلول رسول االله صلى االله عليه استأذن حنظلة بن

وسلم في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك؛ وكان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب كان 

يذكر البعث ودين الحنيفية ؛ فلما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ عانده وحسده؛ 

مع قريش إلى مكة ؛ ثم خرج إلى وخرج عن المدينة وشهد احداً مع قريش، ثم رجع 

  " .أرض الروم؛ ومات بها سنة تسع وقيل ستة عشر

أنه خرج يوم أحد فأصيب فقال رسول  : " "6"والسبب الذي سمي به غسيل الملائكة 

: صاحبكم هذا غسلته الملائكة، فسئل عن ذلك فقالت امرأته: االله صلى االله عليه وسلم 

                                                 
 74 3ج:  أسد الغابة/4
 المكتبة التجارية الكبرى  لاط ـ  لات: 28ديوان حسان بن ثابت/  2
 395: 3الطبقات ج/  3
 119 2ج: الإصابة/  4
 119: 2الإصابة ج/  5
  لات- لاط-  دار الفكر- 296 1ج: الكامل في اللغة والأدب/  6
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اته فأعجلته حطمة بلغته في المسلمين فخرج ؛ كان معي على مايكون الرجل مع امر

  )الخفيف " : ( 7" عن جده عاصم وخاله حنظلة "1"ففي ذلك يقول الأحوص" فأصيب 

  فأنا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرجيع

  غسلت خالي الملائكة الأبرار ميتاً؛ طوبى له من صريع

  :عبد االله بن حنظلة
 بن أبي سفيان خرج جماعة من المسلمين على يزيد ابنه؛ وكان      بعد وفاة معاوية

كثير من الناس قد بايعوه مكرهين في عهد معاوية؛ فكان خروج الحسين بن علي 

رضى االله عنهما في العراق؛ وخروج عبد االله بن حنظلة في المدينة وخروج عبد االله 

  .بن الزبير في مكة

 بن الزبير قرشيين، يريان أنهما أحق      وإن كان الحسين بن علي؛ وعبد االله

بالخلافة من يزيد بن معاوية، فإن عبد االله بن حنظلة لم يدع إلى نفسه بالخلافة وإنما 

  .رفض بيعة إمام فاسق يشرب الخمر

لما ملك يزيد وفد إليه أهل المدينة، وكان فيهم عبد االله بن : " "2"    يقول البلاذري 

 ومعه ثمانية أولاد له، فأعطاه مائة "3"شريفاً عابداً حنظلة غسيل الملائكة، وكان 

ألف؛ وأعطى كل واحد من أبنائه العشرة، عشرة آلاف، سوى كسوتهم وحملانهم؛ فلما 

جئتكم من عند رجل ؛ واالله إن لو لم يكن : رجع إلى المدينة سألوه عن يزيد، فقال 

واالله ما :جازك وأعطاك؛ فقال بلغنا أنه أ: فقالوا . معيى غير بني هؤلاء لجاهدته بهم 

قبلت ذلك منه إلا لأقوى به عليه، فبايعوه؛ وبلغ ذلك يزيد، فبعث إليهم مسلم بن 

فدخل جند الشام المدينة وكان عبد االله بن حنظلة سنداً إلى أحد بنيه وهو .... عقبة

يه؛ ثم معي يغط نوماً؛ فنبهه ابنه؛ فلما رأي ماصنع الناس قدم أكبر بنيه فقتل بين يد

                                                 
 م1998 1بيروت ط دار صادر - تحقيق سعدي ضناوي-14-: ديوان الأحوص الأنصاري/  1
 1 ط1417 -ت إحسان عباس بيروت1القسم الرابع ج: 334أنساب الأشراف /  2
 وما كان لعبد االله بن حنظلة تلك الليالي مبيت إلا المسجد؛ وما كان يزيد على شربة من سويق 66 5ج: الطبقات الكبرى/  3

 .ما دنى دافعاً رأسه إلى السماء إخباتاًيفطر عليها، إلى مثلها من الغد، يؤتي بها في المسجد يصوم الدهر، و
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فعل ذلك بجميع بنيه واحداً بعد واحد حتى قتلوا بين يديه ؛ ثم كسر جفن سيفه وقاتل 

  " .حتى قتل 

  

  :أسرته الصغرى 
   لم تحدثنا الكتب كثيراً عن أسرة الأحوص ؛ ما أدى إلى الخلط في نسبه ؛ فجعله 

 "1"داً أبو الفرج الأصبهاني عربي الأرومة من طرفيه؛ في حين جعله الأصمعي مولَّ

  ".والأحوص مولد نبت بقباء حتى هرم : " 

   أما زوجه ؛ فتذكر لنا المصادر زوجين للأحوص الأنصاري؛ الأولى ينفرد بذكرها 

 والصديِّ بن الخلق الصريمي؛ تزوج ابنته الأحوص بن محمد "2" :البلاذري 

  )الطويل  : ( "3"الشاعر؛ وكان عشقها ؛ وفيها يقول 

   للحب ميتاً        فليس إلى بنت الصديِّ سبيلفمت كمداً إن كت

قدم الأحوص البصرة ؛ فخطب إلى رجل من  : " "4"وعن الأخرى يقول أبو الفرج 

هات لي شاهداً واحداً يشهد أنك ابن حمي الدبر : تميم ابنته، وذكر له نسبه، فقال 

ألا يمنعها من فجاءه بمن شهد له على ذلك فزوجه إياها؛ وشرطت عليه . وأزوجِّك 

أحد من أهلها؛ فخرج بها إلى المدينة؛ وكانت أختها عند رجل من بني تميم ؛ قريباً 

ففعل فذبحت لهم وأكرمتهم؛ وكانت من . اعدل بي إلى أختي: من طريقهم؛ فقالت له

أقم حتى يأتي فلما : أحسن الناس؛ وكان زوجها في إبله فقالت زوجة الأحوص له

عائه وراحت غنمه ؛ فراح من ذلك أمر كثير؛ وكان يسمى أمسوا؛ راح مع إبله ور

مطراً ؛ فلما رآه الأحوص ازدراه؛ وأقتحمته عينه وكان قبيحاً دميماً؛ فقالت له زوجته 

  ).الوافر: (  وأشار إلى أخت زوجته بأصبعه- فقال-قم إلى سلفك وسلم عليه: 

                                                 
 - هـ 1400 دار الكتاب الجديد، بيروت 2صلاح الدين المنجد ط: تحقيق المستشرق توري؛ تقديم : 20: فحولة الشعراء/  1

 م1980
       1 هـ ط1417 بيروت – تحقيق رمزي بعلبكي 7ج: أنساب الأشراف/  2
 م1997 هـ 1417 - لبنان- لبكي بيروت تحقيق رمزي بع157 7ج: أنساب الأشراف/  3
 63: 14ج: الأغاني/  4
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  وليس عليك يامطر السلام         سلام االله يامطر عليها

  "ثب إليه مطر وبنوه؛ وكاد الأمر يتفاقم حتى حجز بينهم فو

أما أبناؤه فلم تذكر المصادر شيئاً عنهم؛ ويرجع ذلك  إلى سيرة الأحوص ومكانته 

الشعرية التي شغلت الناس عن غيره من أهل بيته؛ كما كان لأخلاقه وأفعاله الدنيئة 

  .التي صرفت الناس عنه أثر كبير في ذلك
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  مولده ونشأته: المطلب الثاني 

هنالك إجماع بين من أرخوا لحياة الأحوص على أنه ولد بقباء بالمدينة المنورة على 

  .ساكنها أفضل الصلاة والسلام

وأولى الإشارات التي اعتمد عليه محققوا ديوانه؛ لتحديد سنة مولده، ماذكره 

  )الكامل: (س إلى ملكه يقول الأحوصوفي يزيد وتجبره وانقياد النا : " "1"المسعودي

  كادت لهيبته الجبال تزول         ملك تدين له الملوك مبارك

  وله الفرات وما حوى والنيل        تجبي له بلخ ودجلة كلها

  " .وقيل إن الأحوص قال هذا الشعر في معاوية يرثيه 

  : من الرجزتعليقاً على قول  : " "2"وهناك رواية ثانية للبغدادي يقول فيها 

  يا  أبجر بن أبجر يا  أنتا         أنت الذي طلقت عام جعتا

: وهذان البيتان لسالم بن دارة ؛ وقد حرف البيت الأول على أوجه كما رأيت وصوابه

  يامر يابن واقع يا أنت

ورواه العيني كرواية الشارح؛ وزعم أن قائله الأحوص؛ وهو وهم؛ إنما قوله نثر لا 

: ما وفد مع أبيه على معاوية؛ فخطب؛ فوثب أبوه ليخطب فكفه وقالنظم، وهو أنه ل

  ".يا إياك قد كفيتك 

هاتان أقدم الروايات التي  أشارت إلى الأحوص؛ وفي قول البغدادي عمق أكثر من 

رواية المسعودي؛ وهو يشير إلى قدومه مع أبيه؛ ما يفهم أنه كان صغيراً لم يستقل 

  .بنفسه بعد

                                                 
 م1986 -هـ 1406 1 لبنان ط– بيروت – دار الكتب العلمية 83 3ج: مروج الذهب/  1
  الطبعة الأولى– بيروت -دار صاد: 290 1ج: خزانة الأدب/  2
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مسعودي من قول الأحوص ـ الأشهرـ في يزيد بن معاوية فهو وأما ما أورده ال

باطل؛ والصحيح أنه قال قصيدة في رثاء معاوية بن  أبي سفيان لم يورد منها 

  .المسعودي غير هذين البيتين

ولتحديد سنة مولد الأحوص ؛ لابد أن نربط هذا الحدث بولاية معاوية بن أبي سفيان 

نة ؛ ولما لم يحدد  لنا البغدادي تاريخ وفاته هـ وهي قرابة العشرين س60 -هـ41

  .على معاوية؛ فنحن نجعلها بين هذين التاريخين

      والحق أن وفادة الأحوص على معاوية بن أبي سفيان قد  كانت في آخر أيام 

معاوية بن أبي سفيان؛ وذلك من خلال الرجوع إلى القصيدة التي رثاه فيها؛ وقد انفرد 

  ."1"لبلاذريبروايتها كاملة ا

  )الكامل: (يقول الأحوص

  أين ابن هند وهو فيه عبرة          أفما أقتديت بمن له معقول

  ملك تدين له الملوك مبارك         كادت لمهلكه الجبال تزول

  تجبي له بلخ ودجلة كلها          وله الفرات وماحوى والنيل

  وخيولوالشام أجمع داره فبحلة            تلفى كتائب جمة 

  وبكل أرض للعدى من غزوه    حصن يخرب أو دم مطلول

  يقضي فلا خرق ولا متتعتع      لغباوة في القول حين يقول

    وهذه الأبيات من قصيدة طويلة؛ وهي تنبئ عن نفسها؛ وأنها قيلت في رثاء 

معاوية بن أبي سفيان، وهي من أول شعر قاله؛ ويظهر ذلك من خلال قيمتها وأنها لا 

به شعر الأحوص في المديح، ما يدل على أنه كان في مقتبل العمر؛ وأنه عندما تش

وفد علي معاوية بن أبي سفيان مع أبيه كان دون العشرين فقول الأحوص في هذه 

  :القصيدة

  يقضي فلا خرق ولا متتعتع          بغباوة في القول حين يقول

                                                 
 . القسم الرابع الجزء الأول تحقيق إحسان عباس158: أنساب الأشراف/  1
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 غباوة أكذا يمدح –تتعتع  م– خرق -نجدها كلها ألفاظ ضعيفة نابية عن موضعها

الملك؟ وإذا أراد إنسان أن ينفي عن ملك مثل هذه الصفات ألا يكون ذلك مدعاة 

لإثباتها؟ وإذا نحن قارنا هذا البيت بكل شعر الأحوص الذي بين أيدينا لما وجدنا له 

  .صنواً في شعره

تطيع أن نلمس     نعم الشاعرية لا يحدها العمر؛ ولكنا إذا رجعنا إلى شعر الشاعر نس

 والرأي عندي أن الأحوص إنما ولد في أول -نضجه وتطوره من قصيدة إلى أخرى

خلافة معاوية وعندما رثاه كان ابن العشرين أو دونها بقليل فيكون مولده في سنة 

  .هـ40

  :وهناك تأريخان لمولده لا ثالث لهما

هـ 35ه ولد سنة  ويقولان إن"1"وهذا الرأي الأول قد ذهب إليه وفؤاد سزكين / 1

  . في أحد قوليه"2"وتبعهما فيه سعدي ضناوي 

 وتبعه سعدي ضناوي "3"أما الرأي الثاني فذهب إليه كل من عادل سليمان جمال / ب

  .هـ40 في قوله الآخر دون أن يتبع منهجاً علمياً في ذلك؛ أنه ولد سنة "4"

ضل الصلاة والسلام؛ وقد نشأ الأحوص الأنصاري بالمدينة المنورة ؛ على ساكنها أف

وكغيره من شباب الحجاز نشأ في حضن الخلافة الأموية فقد تمتع ببهجة الحياة 

  .ونعيمها الذي  أغدق به معاوية بن أبي سفيان والخلفاء من بعده

    ومن آثار هذه النعمة والترف شيوع الغناء في الحجاز شيوعاً لم ير الناس مثله 

ما المدينتان الكبيرتان في الحجاز للغناء ؛ فالناس ويخيل إلى الإنسان كأن : " "5"

يختلفون فيهما إلى المغنين والمغنيات، حتى النساك والفقهاء فليس هنالك من لا ينعم 

  ".به؛ حتى النساء كن يتخذن الأسباب لسماعه في مجالسهن 

                                                 
 م1991 1  فؤاد سزكين  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط172 3ج: ريخ التراث العربيتا/  1
 م1998 1 دار صادر بيروت ط8: ديوان الأحوص الأنصاري/  2
 5:ديوان الأحوص الأنصاري/  3
 . دار صادر بيروت8: ديوان الأحوص الأنصاري/  4
  المعارف دار2 شوقي ضيف ط347 1ج: تاريخ الأدب العربي/  5
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  : ""1"وفي زمن قصير جداً ظهر أعلام الغناء العربي في الحجاز؛ يقول أبو الفرج 

أول من نقل الغناء الفارسي عن الفارسي إلى الغناء العربي سعيد بن مسجح مولى 

  .بني مخزوم ؛ وقد عاش حتى لقيه معبد وأخذ عنه في أيام الوليد بن عبد الملك

فإذا كان ابن مسجح أول من سن لهم هذا الغناء ؛ فقد ظهر بعده في زمن وجيز جداً 

 في المدينة جميلة وعزة الميلاء، ولكل منهن أعلام الغناء العربي في الحجاز، فكان

مجلساً متعالماً مشهوراً؛ وكان هناك سلامة القس والزلفاء، وكان من الرجال كان 

هنالك معبد ومالك بن أبي السمح وابن عائشة والدلال وطاوس ونومة الضحى، 

وغيرهم؛ وكان في مكة ابن سريج والقريض وغيرهما؛ وكل هؤلاء اشتهروا في عهد 

ولا يمكن أن يذيع . الدولة الأموية بين عهد الوليد بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك

هذا الضرب من الغناء في زمن قصير كهذا ما لم تكن هنالك أسباب جوهرية 

  .ساعدت، بل عملت على ذيوعه وانتشاره

إنا نجد في الحجاز، في مكة والمدينة خاصة فناً آخر  : " "2"     يقول طه حسين 

  ".نشأ مع الغزل الإباحي، وهو فن الغناء 

     وحقيقة الأمر أن الحجاز في زمن بني أمية يختلف عنه في الإسلام والجاهلية، 

" : " 3"فقد حدثت تغيرات جوهرية بسبب السياسة الأموية فيه يقول جرجي زيدان 

ر فلما أفضت الدولة إلى بني أمية وانتقلت عاصمتها من المدينة إلى دمشق وكث

هان عليهم التشبيب، فأكثروا .... الاختلاط بالأعاجم، وأخذ العرب بأسباب الحضارة 

منه، ولاسيما في المدينة لأن أهلها أغرقهم معاوية بالعطايا والرواتب يشغلهم باللهو 

  " .عن الملك فكانوا ينفقون الأموال على المغنين ونحوهم؛ فكثر اللهو بالمدينة 

اسة الجديدة على إبعاد الحجاز عن الخلافة، وذلك لأن دولة      وقد عملت هذه السي

 فإنها دولة دينية في زمن لم يبق فيه للعربي غير - مهما يكن من أمرها–بين أمية 

                                                 
  86 3ج: الأغاني /  1
 298: 1ج:حديث الأربعاء/ 2

 . دار الهلال – طبعة جديدة راجعها وعلق عليها شوقي ضيف 1ج: تاريخ  آداب اللغة العربية/3
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وكان الحجاز منبع هذا الدين ففيه ولد، وفيه شب . هذا الدين ، فهو المجد والعزة 

ومكة خاصة عن السياسة ، وفي وقوى، فعملت الدولة الجديدة على إبعاد أهل المدينة 

تحضرت  : " "1"يقول شوقي ضيف . الوقت ذاته عملت على شغلهم عنها بالعطايا

المدينة ومكة وغرقتا إلى آذانهما في الرفه والنعم، بتأثير ماصب فيهما من أموال 

الفتوح والرقيق الأجنبي، وكيف أخذ هذا الرقيق الأجنبي يسد حاجة الشباب المتعطل 

  " . بما كان يقدم له من غناء وموسيقى من اللهو

      في هذا الجو وفي هذا العصر عاش الأحوص الأنصاري ، وكان أحد أساطين 

 ولم تنطقع حياة البذخ واللهو والعبث من أهل "2"يقول جبور . الغزل في عصره

 المدينة وظلت البلدة مسرحاً للمغنين والجواري، ومفزعاً لأهل اللهو والعبث، ففشا

المجون فيها أيضاً، أضف إلى هذا الأثر الذي تركه في حياة أصحاب أهلها وادي 

العقيق، ومخنثو العقيق، وحفلات الأنس والغناء والسمر فيه، فظهر شعر المدينة ممثلاً 

  ".لهذه الحياة، وكان زعيمهم الأحوص 

أثيراً عظيماً       فقد تأثر الأحوص بهذه البيئة تأثراً عظيماً، وأثر فيها بعد ذلك ت

أيضاً، وقد نقل إلينا جزءاً كبيراً من تاريخ الحجاز في العصر الأموي ، وملامحه، لا 

  .سيما المدينة المنورة ، سواء كان ذلك في شعره أم أخباره وما رؤي عن حياته

     وكان يكثر من ارتياد مجالس الغناء والمغنين، وكان مفتوناً بسلامة القس وكان 

نت أكثرهن عطفاً عليه ومحبة له، ما حمل ابن الرقيات أن يقول لها، إنك يهواها؛ وكا

: ياسلامة أحسنت واالله؛ وأظنك عاشقة لهذا الخلق، فقال له الأحوص : " "3"عاشقة له

حسن غنائها بشعرك ، لولا أن لك في قلبها محبة : ما الذي أخرجك إلى هذا ؟ قال

  ".هة مفرطة ما جاءها حسناً هكذا على هذه البدي

                                                 
  شوقي ضيف347: تاريخ الأدب العربي/  1
 م1935 - بيروت– المطبعة الكاثوليكية 186ج : عصر عمر بن أبي ربيعة/  2
 8 :7 ج:الأغاني /  3
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وهو في هذا الغزل بالإماء  : " "1"    ويقول شوقي ضيف عن غزل الأحوص 

والجواري يختلف عن عمر بن أبي ربيعة الذي كان لايتغزل إلا في الحرائر النبيلات 

 ".من القرشيات وغيرهن 
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  :صفته وأخلاقه: المطلب الثالث
قدم : " ص؛ ويقول أبو الفرج الأصفهاني  بيِّن الحو"1"     كان قصيراً نحيلاً 

رأيت بها شاعرين وعجبت لهما ؛ أحدهما : الفرزدق المدينة فسئل عن شعرائها فقال

أخضر يسكن خارجاً من بطحان؛ يريد ابن هرمة؛ والآخر أحمر كأنه وحرة على 

وقد كان الأحوص فقيراً جداً إذا قورن بشباب ". برودة في شعره، يريد الأحوص 

  .ز ممن كانت لأبائهم مكانة في الإسلامالحجا

      كل هذه الأشياء جعلت الأحوص شكس الطباع سيئ الأخلاق بين الناس، متهماً 

  .في أخلاقه، كثير الهجاء للناس

الأحوص بن محمد الأنصاري الشاعر، : ومن العرجان : " "2"      ويقول الجاحظ 

على عمرو بن عبيد الأنصاري، قدم الأحوص البصرة، فنزل : قال يونس بن حبيب 

فجاء يتوكأ على عصاً وجلس في الحلقة، فتلاحيا، فأخذ عمرو عصاه فضرب بها 

  ".رجله فكسرها، ثم حمل إلى منزله 

     وهذا الخبر لم يرد إلا عند الجاحظ، وما يضعف صحته أن كل من تحدث عن 

  .الأحوص لم يحم حول هذا الأمر أبداً

والزنا، وكل من تحدث عن " 4"كان الأحوص يرمي بالأبنة "  : "3"ويقول ابن قتيبة 

الأحوص لم يغفل هذه النقطة، فقد أسهب الأصبهاني في وصف أخلاقه وسلوكه، يقول 

وفد الأحوص على الوليد بن عبد الملك، وامتدحه، فأنزله منزلاً وأمر بمطبخه ":" 5"

د االله بن عمرو بن أن يمال عليه، ونزل على الوليد بن عبد الملك شعيب بن عب

 فكان الأحوص يراود وصفاء -رجل من آل أبي لهب" 6" ويقول ابن عساكر -العاص

للوليد خبازين على أنفسهم ويريدهم أن يفعلوا به، وكان شعيب قد غضب على مولًى 

                                                 
 1 ـ ابن عبد ربه ـ تحقيق عبد المجيد الترحيني ـ دار الكتب العلميـة ـ بيـروت لبنـان ـ ط        368 5ج:العقد الفريد/  1

 م1983هـ 1404
 1 ط -وت بيـر  - دار الجيـل   - الجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هـارون       193: البرصان والعرجان والعميان والحولان   /  2

 م1990 -هـ1410
 م1969 2 لبنان ط- بيروت– دار الثقافة 424 2ج: الشعر والشعراء/  3
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له ونحاه، فلما خاف الأحوص أن يفتضح بمراودة الغلمان، اندس لمولًى شعيب ذلك، 

المؤمين فأذكر له أن شعيباً أرادك عن نفسك، ففعل المولى، أدخل على أمير : فقال

لكلامه غور يا أمير المؤمنين، : ما يقول هذا؟ فقال: فالتفت الوليد إلى شعيب فقال

فقال قيم . أمرني بذلك الأحوص: فقال .  فشدد عليه–فاشدد عليه يدك يصدقك 

هم؛ فأرسل به الوليد أصلحك االله ، إن الأحوص يراود الخبازين عن أنفس: الخبازين

إلى ابن حزم بالمدينة وأمره أن يجلده مائة ويصب على رأسه زيتاً، ويقيمه على 

  ".البلُس ففعل ذلك به 

إن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلد الأحوص في  : " "1"ويقول أبو الفرج 

  : بهفقال الأحوص وهو يطاف . الخبث وطاف به وغربه إلى دهلك في محمل عرياناً 

  ما من مصيبة نكبة أبلى بها           إلا تعظمني وترفع شاني

  إني على ما قد ترون محسد           أنمى إلى البغضاء والشنآن

  "أصبحت للأنصار فيما نابهم           خلفاً وللشعراء من حسان 

هذا الخبر يزعم أن ابن حزم نفي الأحوص إلى دهلك بسبب الفاحشة، والأحوص 

لى أعدائه وهو يطاف به؛ ويقول لقومه هو لهم ولكل ما نالهم فهو خليفتهم بعد يفخر ع

  فهل يمكن أن يكون مثل هذا الفخر في هذا الموضع ؟. حسان بن ثابت

  .وأما بخصوص نفيه فقد أفردنا له حيزاً آخر غير هذا المكان 

قول أبو ي.       وحقيقة الأمر أن جريراً هو أول من فتح هذا الباب على الأحوص

قدم جرير بن الخطفي المدينة، ونحن يومئذ شباب نطلب الشعر  : " "2"الفرج 

فاحتشدنا له ومعنا أشعب، فبينا نحن عنده إذ قام لحاجته، وأقمنا لم نبرح، وجاء 

أين هذا ؟ فقلنا قام لحاجته فما : الأحوص بن محمد الشاعر من قباء على حمار فقال

ويحك لا : قلنا.  أن أعلمه أن الفرزدق أشعر منه وأشرفأريد واالله: حاجتك إليه؟ قال 

فجاء جرير، فلم يكن بأسرع من أن أقبل الأحوص، فأقبل . تعرض له، فانصرف 

                                                 
 46 4الأغاني ج/  1
 117-116 4الأغاني ج/  2
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يا ابن : فقال الأحوص. وعليك السلام: قال جرير. السلام عليك ياجرير: عليه فقال 

:  ؟ قلنا من هذا أخزاه االله: " قال جرير . الفرزدق أشرف منك وأشعر: الخطفي

  :أأنت القائل. نعم هذا الخبيث بن الطيب: فقال . الأحوص

  يقر بعيني ما يقر بعينها            وأحسن شئ ما به العين قرت

: فإنه يقر بعينها أن يدخل فيها مثل ذراع البكر، أفيقر ذلك بعينك؟ قال: قال. نعم: قال 

  ".  يهم بتمر وفاكهة فانصرف فبعث إل" بالحلاف " وكان الأحوص يرمى 

     فالأحوص مازح جريراً فأثقل عليه ، فرد عليه جرير وأمضه، فجرير لا يمكن 

والأحوص لا يمكن أن يبعث إليهم بالتمر ! أن يجهل الأحوص حتى يسأل عنه 

  .والفاكهة إذا حمل الكلام على محمل الجد

رغم من محاولته في      وقد سار المحدثون على نهج الأقدمين، فطه حسين، على ال

التعريف بالأحوص ودراسة شعره إلا أنه قد أسهب في وصف أخلاقه من خلال ما 

  .جاء في الأغاني 

وحاول طه " كان فاجرا بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة  : " "1"يقول طه حسين 

حسين ربط نفسية الأحوص بالسياسية الأموية في كل الأمور، ولكنه يتبع ذات الأحكام 

  . وصلتنا عن الأقدمينالتي

وثمة نوادر نقلت عنه ، تظهره في شخصية رجل أرستقراطي : " "2"ويقول بلاشير 

منحل الأخلاق، مولع بالدسائس حريص على امتيازاته، وقد سببت له فضائحه 

  ". معاقبة من أولي الأمر- في كثير من الأحيان-الأخلاقية 

رد عنه في الكتب، أما من خلال     هذا جانب من حياة الأحوص الأنصاري وما و

شعره فقد كان هجاء ساخطاً على الحياة المحيطة به يكاد لا يرضى على أحد من 

                                                 
 266 1ج: حديث الأربعاء/  1
 -شقدم- دار الفكر  - لبنان - بيروت - دار الفكر المعاصر   - ترجمة إبراهيم الكيلاني   - بلاشير 743: تاريخ الأدب العربي  /  2
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وحقيقة الأمر فشعره في هذا الجانب أشبه برثاء الذات من هجاء الآخرين . الناس 

  .وسنتطرق إلى هذا الشعر في سعيه إلى الإمارة

 الأحوص، فهنالك جانبان جاءت عبرهما هذه على أننا إذا أردنا أن نتحدث عن أخلاق

  ). شعره-أخباره: ( الصفات التي نُعت بها 

فقد ورد أكثرها مع غريمه وخصمه ابن حزم قاضي المدينة وواليها، :      أما أخباره

وقد هجاه الأحوص بشعر كثير منذ توليه الإمارة ؛ فربما انتهز أعدؤاه هذه السانحة 

وقد تنبه الأحوص إلى ذلك، وأن . علوا لابن حزم عليه سبيلاً ونسجوا هذه الأخبار ليج

فقال  : "..... "1"الناس يمكن أن ينحلوه شعراً لكي يكون حجة عليه يقول أبو الفرج 

له محمد إني أراك في تهيئة شعر وقواف وأراك تريد أن تهجونا، وكل مملوك حر، 

جعلني : ك، فقال الأحوصلإن هجوتنا بشئ إن لم أضربك بالسيف مجتهداً على نفس

إني أخاف أن تسمع هذا في عدواً، فيقول شعراً يهجوكما به فينحلنيه ؛ فأنا . االله فداك

  ".أبرئكما الساعة؛ كل مملوك حر إن هجوتكما بيت شعر أبداً 
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  نفيه: المطلب الرابع
اري ، بينما      هنالك خلاف بين الناس في تحديد الخليفة الذي نفى الأحوص الأنص

  .يتفقون على مكان نفيه؛ وهو جزيرة دهلك 

  :     وهنالك ثلاثة آراء تختلف في هذا الشأن

هنالك من يرى أن الوليد بن عبد الملك هو من أمر بنفيه إلى دهلك؛ يقول : أولاً

سير الوليد بن عبد الملك : عن العتبي عن أبيه قال : " "1"الشريف المرتضي 

: كتب الأحوص إلى عمر بن عبد العزيز حين استخلفالأحوص إلى دهلك؛ ف

  )الطويل(

  وكيف ترى للنوم طعماً ولذة    وخالك أمسى موثقاً في الحبائل

  فمن يك أمسى سائلاً عن شماتة    ليشمت بي أو شامتاً غير سائل

  فقد عجمت مني الحوادث ماجداً     صبوراً على غماء تلك البلابل

          ألمت به بالخاشع المتضائلإذا سر لم يفرح وليس لنكبة

ماذا ترى في : فبعث عمر بن عبد العزيز إلى عراك بن مالك الذي شهد عليه؛ فقال

فتركه في موضعه فلما ولي يزيد بن عبد . مكانه خير له: هذا البائس ؟ فقال عراك

  ".الملك جلب الأحوص وسير عراكاً 

كن الوليد لم ينف الأحوص إلى إن يزيد جلب الأحوص وسير عراكاً، ول.      نعم

  .دهلك

     وما يدفع هذا الرأي هو شعر الأحوص نفسه؛ إذ لم يكن سجيناً في خلافة سليمان 

ابن عبد الملك؛ بل لم يستعطفه حتى ؛ وخاطبه بغلظة عندما حج ابن حزم بالناس في 

  ).الطويل : ("2"عهده، بقوله

                                                 
 56 1ج: أمالي المرتضي/  1
  تحقيق سعدي ضناوي169: ديوان الأحوص/  2
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  حكم إذا قلت وأعدلسليمان إذ ولاك ربك حكمنا        وسلطاننا فا

  يؤم حجيج المسلمين ابن فرتنى     فهب ذاك حجاً ليس بالمتقبل

الحمد االله إذ لم أحج ذلك : فقال ابن أبي عتيق للأحوص  : " "1"يقول أبو الفرج 

الحمد االله الذي صرفك عن ذلك يا ابن أبي بكر : العام؛ بنعمة ربي وشكره؛ قال

  ".وتر ما يغيظك ويغيظ المسلمين الصديق، فلم يضلل دينك، ويقر نفسك 

وأصحاب هذا الرأي يرون أن سليمان بن عبد الملك هو الذي أمر بنفيه؛ يقول : ثانياً

كان الأحوص الشاعر يشبب بنساء أهل المدينة؛ فتأذوا به؛  : " "2"ابن سلام الجمحي 

ن وكان معبد وغيره من المغنين يغنون في شعره؛ فشكاه قومه، فبلغ ذلك سليمان ب

عبد الملك ؛ فكتب إلى عامله بالمدينة أن يضربه مئة سوط؛ ويقيمه على البلُس للناس 

وعلى " . ويسيِّره إلى دهلك، ففعل به، فثوى سلطان سليمان وعمر بن عبد العزيز 

  ."3"هذا الرأي سار البغدادي 

وهذا رأي مدفوع أيضاً إذ أن سليمان لم ينف الأحوص؛ ومما يؤكد هذا الرأي، ما 

أنه لقي الأحوص وكثير ونصيب  : " "4"رواه أبو الفرج عن طريق حماد الراوية 

إنه لما كان من أمر عمر : بعد رجوعهم من عمر بن عبد العزيز فسأل كثير فقال له 

ابن عبد العزيز ما كان؛ قدمت أنا ونصيب والأحوص؛ وكل منا يدل بسابقته عند عبد 

  " .العزيز وإخائه لعمر

 هذا الرفض شعر الأحوص نفسه في خلافة عمر بن عبد العزيز مادحاً      وما يؤكد

"5":   

  وما الشعر إلا خطبة من مؤلف              بمنطق حق أو بمنطق باطل

                                                 
 دار التوجيه اللبناني: 44 4ج: الأغاني/  1
 م1974 1 محمد بن سلام الجمحي ـ شرح محمود محمد شاكر دار المدني جدة ط656 2ج: طبقات فحول الشعراء/  2
 233 1ج: ة الأدبخزان/  3
 152 8ج: الأغاني/  4
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وهي قصيدة طويلة ليس فيها استعطاف وتذلل بل كلها في المدح ويطلب جائزته من 

  .عمر

بن عبد العزيز هو من أمر بنفيه ولم يبق أمامنا إلا هذا الرأي، وهو أن عمر : ثالثاً

  .إلى دهلك

وشكيت إلى عمر بن  : " "1"    وكثير من العلماء يقول بهذا الرأي؛ يقول ابن قتيبة 

  ".عبد العزيز فنفاه من المدينة إلى قرية من قرى اليمن على ساحل البحر 

 كان الأحوص يشبب بنساء الأشراف؛ فشكي:  قال الأصمعي: " "2" ويقول الزجاجي

وبهذا الرأي قال الذهبي ". إلى عمر بن عبد العزيز فنفاه إلى قرية من قرى اليمن 

  ."4" وأبو الفرج في أحد قوليه "3"

وما يدل على أن عمر بن عبد العزيز هو من أمر بنفي الأحوص كثير من شعره 

الذي قاله مستعطفاً به عمر بن عبد العزيز، بل ذهب إلى أبعد في ذلك، فعندما جاءه 

  :"5"عي عمر بن عبد العزيز سر به؛ وأظهر الشماتة بعمر، فقال مادحاً يزيد ن

  أيهذا المخبري عن يزيد              بصلاح فداك أهلي ومالي

  ما  أبالي إذا يزيد بقى لي            من تولت به صروف الليالي

" ) مروان(فتراه عرض بعمر ولم يقدر على أن يصرح مع بني : " قال أبوعبيدة 

  :"6"ومما قاله يعرض بعمر بن عبد العزيز قوله 

  الآن إستقر الملك في مستقره           وعاد يعرف أمره المتنكر

  طريد تلاقاه يزيد برحمة               فلم يمس من نعمائه يتعذر

  

                                                 
 424 1ج: الشعر والشعراء/  1
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  مكانته عند العلماء: المطلب الخامس

اء الإسلام، وقرنه      وضعه محمد بن سلام الجمحي في الطبقة السادسة من شعر

  ."1"بعبيد االله بن قيس الرقيات، وجميل بثينة ونصيب بن رباح 

والأحوص مقدم عند أهل الحجاز وأكثر الرواة ، لولا  : " "2"وعنه يقول البغدادي 

فعاله الدنيئة لأنه أسمحهم طبعاً، وأسلسلهم كلاماً، وأصحهم معنى؛ ولشعره رونق 

  ". وهو محسن في الغزل والفخر والمدح وحلاوة وعذوبة الفاظ ليست لأحد؛

وليس ما جرى من ذكر الأحوص إرادة للغض  : " "3"ويقول أبو الفرج الأصبهاني 

منه في شعره؛ ولكنا ذكرنا من كل ما يؤثر عنه؛ ما تُعرف به حاله من تقدم وتأخر 

 وفضيلة ونقص؛ فأما تفضيله وتقدمه في الشعر فمتعالم مشهور، شعره ينبئ عن نفسه؛

  ".ويدل على فضله فيه وتقدمه وحسن رونقه وتهذيبه وصفائه 

وإني لأستحسن : " "5"  ويقول عنه الشريف المرتضي "4"والأحوص شاعر مفلق 

  )الطويل : ( من الشعر قول الأحوص 

  ومولًى سخيف الرأي رخو تزيده         أناتي وعفوي ذنبه عنده ذما

؛ بل وكثيراً ما فاخر بشعره فحول     وقد كان الأحوص معتداً بنفسه وشعره 

لما قدم : حدثني يحيى بن عروة بن أذينة؛ قال : " "6"يقول المرزباني . الشعراء

من : الفرزدق المدينة أتى مجلس أبي وبه الأحوص؛ فأنشده الأحوص شعراً؛ فقال 

أنا . هكذا تقول لي: فقال! ما أحسن شعرك: قال . أنا الأحوص بن محمد: أنت ؟ فقال

  ".عر منك أش

                                                 
 668 2ج: طبقات فحول الشعراء/  1
 133 1ج: خزانة الأدب/  2
 53 4ج: الأغاني /  3
 م1927 3 مطبعة السعادة ط- شرح التبريزي73 1ج: شرح ديوان الحماسة/  4
 60 2ج: أمالي المرتضي/  5
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     وهذا الرأي من الفرزدق يدل على أن الأحوص كان لا يزال في أول شبابه، 

وذلك لجهل الفرزدق به؛ والحق أنهما كانا صديقين، فقد نزل الفرزدق عنده عندما قدم 

  ."1"المدينة فيما بعد 
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  وفاته: المطلب السادس
ك اختلفوا حول وفاته، وهنالك تأريخين لا ثالث مثلما اختلف المؤرخون في مولده؛ كذل

  .لهما حول هذا الأمر

حين هرب من عبد .... ومرضه الذي مات فيه  : " "1"يقول أبو الفرج : الأول

  )البسيط  ( "2"الواحد النصري 

  يا بشر يارب محزون بمصرعنا     وشامت جذل مامسه الحزن

   أنه بالموت مرتهنوما شمات امرئ إن مات صاحبه  وقد يرى

وقد ربط المؤرخون بين مدة ولاية النصري للمدينة ووفاة الأحوص؛ فأرخوا له بسنة 

  .هـ105

وممن جهل تاريخ موته من المشهورين ، ومات في خلافة  : " "3"      وقال الكتبي 

  ". يزيد بن عبد الملك سنة خمس ومائة، الأحوص الشاعر

  . وغيرهم"5" وجورجي زيدان  "4"لزركلي وعلى هذا الرأي سار المحدثون، كا

    وهنالك رأي  آخر وهو الصحيح عندي؛ أو هو أقرب للصحة ؛ وإن جاء به 

ثم عفا  : " "6"صاحبه دون ربطه بأي خبر من الأخبار، وهو رأي كارل بروكلمان 

  ".م 728 -هـ 110عنه يزيد بن عبد الملك، فزار دمشق وتوفى بها حوالي 

  .يميلون إلى الرأي الأول؛ والقائل بوفاته ستة خمس ومائة للهجرةومحققوا ديوانه 

) هـ106-104(وموته في الطريق؛ لابد أن يكون بين  : " "7"يقول سعدي ضناوي 

  ".مدة ولاية النصري للمدينة ، وقيل أنه توفي في دمشق 

                                                 
  سعدي ضناوي8:ديوان الأحوص/  1
وال تابعي؛ من رجال الحديث الثقاة، ولي المدينـة ومكـة           (م وفيه   1999 فبراير   1 دار العلم للملايين ط    86 8الأعلام ج /  2

 ).عزله هشام بن عبد الملكهـ و106-104والطائف سنة 
 م2000 1 دار الكتب العلمية بيروت ط– منشورات محمد علي بيضون 569 1ج: فوات الوفيات/  3
 116 4ج: الأعلام/  4
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توفي الأحوص كما مر الكلام عند ولادته؛ في  : " "1"ويقول عادل سليمان جمال 

  ".واخر خلافة يزيد أو أوئل خلافة هشام؛ والأول أرجح عندي أ

ومن الملاحظ أن أصحاب الرأي الأول يرون أنه توفى في هربه من عبد الواحد 

  .هـ106-104النصري إلى البصرة فيربطون ذلك بمدة ولاية النصري على المدينة 

وا منه جل هذه الذي استق" الأغاني" وهذا الرأي مدفوع برأي آخر ؛ ورد ذكره في 

  .الآراء التي أوردوها في تحديد وفاته

       فعندما تحدث أبو الفرج الأصبهاني عن هرب العرجي إلى المدينة من ابن 

 المقام في منزل جميلة ؛ وكانت قد آلت على نفسها ألا -  العرجي-أراد :" "2"هشام  

؛ فلما أعلمت بمكانه تغني بشعره؛ ولا تدخله منزلها لكثرة عبثه وسفهه وحداثة سنه 

طارق؛ أن له لشأناً فاستخبرت خبره فقيل لها؛ إنه قدم مستخفياً ولم ير : ليلاً قالت

. بالمدينة موضعاً هو أطيب له من منزلك، والأيمان تفكر؛ والأشراف لا يردون 

منزلي منزل جوارٍ، ولا يمكِّن مثلك الاستخفاء فيه؛ فعليك : فقالت لرسولها إليه 

فهذا الخبر يذكر لنا لقاء الأحوص والعرجي وكان ذلك في خلافة هشام بن . بالأحوص

عبد الملك أواخر سنة عشر ومائة، لأن العرجي مكث في سجنه تسع سنين ومات سنة 

  .عشرين ومائة للهجرة

     لذا أذهب إلى ماذهب إليه بروكلمان إلى أنه توفى سنة عشر ومائة للهجرة ، 

نقص قليلاً أو تزيد؛ وهذا ما دفع الأصمعي إلى القول فيكون قد عاش سبعين سنة ت

  ".وعاش حتى هرم  : " "3"

  

  

  

                                                 
 م1970 -هـ1390.  الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة55: ديوان الأحوص/  1
 146 7ج: الأغاني/  2
 .م1980 -هـ1400 دار الكتاب الجديد بيروت 20: فحولة الشعراء/  3
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  مكانته: المطلب السابع
      وجد الأحوص مكانة عظيمة عند العلماء والشعراء على الرغم مما رووا عنه 

فقد جعله محمد بن سلام الجمحي في الطبقة السادسة . من أخلاق مذمومة وانحراف 

سلام، وقرنه بعبيد االله بن قيس الرقيات، وجميل بن معمر ونصيب بن شعراء الإ من

  ."1"رباح 

 : " "2" رواية عن سالم بن أبي السمحاء وكان صديق حماد الراوية  -يقول ابن سلام

والأحوص مقدم عند  : " "3"ويقول البغدادي " وكان حماد يقدم الأحوص في النسيب 

وهو محسن في الغزل والفخر .... ه الدنيئة أهل الحجاز وأكثر الرواة لولا فعال

  ".والمدح 

وليس ما جرى من ذكر الأحوص إرادة للغض منه في  : " "4"ويقول أبو الفرج 

شعره، ولكنا ذكرنا من كل ما يؤثر عنه، ما تعرف به حاله من تقدم وتأخر، وفضيلة 

نفسه، ويدل ونقص، فأما تفضيله وتقدمه في الشعر، فمتعالم مشهور، شعره ينبئ عن 

  " .على فضله فيه وتقدمه وحسن رونقه وتهذيبه وصفائه 

ويقول أبو الفرج معلقاً على وضع الأحوص في الطبقة السادسة عند محمد بن سلام 

والأحوص لولا ما وضع به نفسه من دنئ الأخلاق والأفعال أشد  : " "5"الجمحي 

 أسمح طبعاً، وأسهل كلاماً، تقدماً منهم عند جماعة أهل الحجاز، وأكثر الرواة، وهو

وأصح معنًى منهم ، ولشعره رونق وديباجة صافية، وحلاوة، وعذوبة ألفاظ ليست 

  ".لواحد منهم، وكان قليل المروءة والدين هجاء للناس، مأبونا فيما يروى عنه 

وقدمه من الشعراء الفرزدق وجرير في مواضع عديدة، فقد هابا هجاءه لفخامة شعره 

  . وجزالته 

                                                 
 668 2ج:طبقات فحول الشعراء /  1
 56 4ج: الأغاني /  2
 233 1ج: خزانة الأدب/  3
 53 4ج: الأغاني/  4
 43 4ج: الأغاني/  5



42 
 

فجئت الفرزدق : قال الهزلي   : " "1" -  رواية عن شيخ من هذيل–يقول أبو الفرج 

فأمر لي بستين ديناراً وعبداً، ودخلت على رواته فوجدتهم يعدلون ما انحرف من 

: يا  أبا فراس من أشعر الناس؟ فقال: شعره، فأخذت من شعره ما أردت، ثم قلت له 

  :فمن أنسب الناس؟ قال الذي يقول: أشعر الناس بعدي ابن المراغة قلت

  لي ليلتان فليلة معسولة          ألقى الحبيب بها بنجم الأسعد

  ومريحة همي علي كأنني        حتى الصباح معلق بالفرقد

فقلت له يا أبا حزرة .... ثم جئت جرير: قال . ذاك هو : قال. ذاك الأحوص: قلت

  :من أنسب الناس؟ قال الذي يقول

   عمن كلفت به       من خثعم إذ نأيت ما صنعواياليت شعري

  قوم يحلون بالسدير وبال          حيرة منهم مرأى ومستمع

  إن شطت الدار عن ديارهم        أأمسكوا بالوصال أم قطعوا

  بل هم على خير ما عهدتُ وما    ذلك إلا التأميل والطمع

  " .نسب الناس فاجتمعا على أن الأحوص أ. الأحوص : ومن هو؟ قال: قلت

هجا الأحوص رجلاً من الأنصار من بني  : " "2"ويقول أبو الفرج في موضع آخر 

حرام يقال له بشر وكان كثير المال فغضب من ذلك حتى قدم على الفرزدق بالبصرة، 

من : الفرزدق ممن أنت؟ فقال : وأهدى إليه وألطفه فقبل منه فجلسا يتحدثان، فقال 

جئت مستجيراً باالله عز وجل ثم بك من رجل : مك؟ قالما أقد: قال . الأنصار

قد أجارك االله منه وكفاك شعره ، فأين أنت من ابن عمك الأحوص؟ : قال . هجاني

  :أليس هو الذي يقول : فأطرق ساعة ثم قال. هو الذي هجاني: قال

  ألا قف برسم الدار واستنطق الرسما      فقد هاج أحزاني وذكرني نعمى

فخرج ابن بشير فأشترى أفضل من . واالله لا أهجو رجلاً هذا شعره: ل قا. بلى: قال

: ما أقدمك؟ قال : الشراء الأول من الهدايا ، فقدم بها على جرير، فأخذها ، وقال له

                                                 
 54 4ج/ الأغاني/  1
 56 4ج: الأغاني/  2
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. قد أجارك االله عز وجل منه وكفاك: فقال. جئت مستجيراً باالله وبك من رجل هجاني

فأطرق ساعة ثم . هو الذي هجاني: أين أنت من ابن عمك الأحوص بن محمد؟ قال 

  :أليس هو الذي يقول: قال 

  تمشي بشتمي في أكاديس مالك        تشيد به كالكلب إذ ينبح النجما

  فما  أنا بالمحسوس في جزم مالك      ولا بالمسمى ثم يلتزم الاسما

  ولكن بيتي إن سألت وجدته          توسط منها العز و الحسب الفخما

فاشترى أفضل من تلك : فلا واالله لا أهجو شاعراً هذا شعره، قال: قال. بلى: قال 

  ".الهدايا وقدم بها على الأحوص، فأهدها إليه وصالحه 

قال المهدي يوماً لأصحابه أي بيت أغزل؟ فقال  : " "1"ويقول الراغب الأصبهاني 

  :قول كتير: بعضهم 

  2"" سبيل أريد لأنسى ذكرها فكأنما          تمثل لي ليلى بكل

  :قول  أمرئ القيس: ماله يريد أن ينسى؟ فقيل: فقال

  "3"في أعشار قلبٍ مقتل ] وما ذرفت عيناك إلا لتضربي     بسهميك [ 

  :عندي غرضك: فقال ابن بذيع. هذا جاف : فقال

  "4"إذا قلت إني مشتف بلقائها        وحم التلاقي بيننا زادني سقما 

   .والبيت للأحوص". أصبت: قال 

وأراد أبوزيد  سعيد بن أوس أن يستشهد على إبدال النكرة من المعرفة فجاء ببيت 

وينتفي الاستشهاد برواية البيت في ديوان الأحوص الأنصاري : للأحوص الأنصاري

أنشدت من  : " "5"يقول  أبوزيد . لأن البدل معرفة الإضافة لا كما أوردها أبوزيد

                                                 
 م1961 1 بيروت ط-  الراغب الأصبهاني ـ منشورات مكتبة الحياة56 3ج: محاضرات الأدباء/  1
 م1994 1 شرح عدنان زكي درويش ـ دار صادر بيروت لبنان ـ ط52:ديوان كثير عزة/  2
 م1986 - دار بيروت للطباعة والنشر37: ئ القيسديوان أمر/  3
 والصحيح ما أثبتناه" زادني وجداً " وفيه 56 3ج: محاضرات الأدباء/  4
 م1967 -هـ 1387 2 لبنان ط- بيروت–دار الكتاب العربي .  لأبي زيد سعيد بن أوس309: النوادر في اللغة/  5
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 إلى الأحوص ، وهو بيت من شعره، والأحوص غير وجه عن الزبير بن بكار يعزوه

  :من الفصحاء 

  إني وهبت نصيبي من مودتها          لمعبد ومعاذ وابن صياد

  لابن اللعين الذي يخبا الدخان له     وللمغني رسول الزور قواد

والبيت براوية " . وقواد نكرة، فجعله بدلاً . فالمغني معرفة، ورسول الزور كذلك

   :"1"الديوان 

  لابن اللعين الذي يخبا الدخان له       وللمغني رسول الزور قوادي

  .وعلى هذا لا شاهد في البيت

ولم يكتف الأحوص بإنصاف الآخرين له، بل كان هو نفسه يرى أنه فحل في الشعر 

  .فكان يقارع كبار الشعراء

مدينة، أتى لما قدم الفرزدق ال: حدثني بن عروة بن أذينة، قال: " "2"يقول المزرباني 

أنا : من أنت؟ فقال: مجلس أبي، وبه الأحوص، فأنشده الأحوص شعراً، فقال

  ".أنا أشعر منك : هكذا تقول لي: فقال! ما أحسن شعرك: الأحوص بن محمد قال

وكان الأحوص يوماً مع ابن قيس الرقيات عند سلامة، فقال كل منهما شعر فيها، 

 بحب الأحوص لجودة غنائها في شعره، فقال له فغنتهما به، فاتهمها عبيد االله بن قيس

لولا أن لك . حسن غنائها بشعرك: ما الذي أخرجك إلى هذا ؟ قال : " "3"الأحوص 

: فقال له الأحوص . في قلبها محبة مفرطة ما جاءها حسناً هكذا على هذه البديهة

  ".على قدر حسن شعري على شعرك، هكذا حسن الغناء به 

 وسار النقاد من بعده على رأيه، فإن أخبار الأحوص التي تنم عن وكما قال أبو الفرج

سوء أخلاقه قد تعرضت إلى شعره، فلم يستطع الناس بعد ذلك أن يفصلوا بين الشاعر 

                                                 
 سعدي ضناوي75:  ديوان الأحوص/  1
 م1965 -هـ 1485 - القاهرة- دار الفكر- تحقيق علي محمد البجاوي245: الموشح/  2
   7 8ج: الأغاني/  3
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وشعره، فأهتموا بأخلاقه أكثر من شعره حتى ضاع ديوانه فلم يصل إلينا من شعره 

  .عرية الأحوص ومكانتهإلا الشئ اليسير الذي لا نستطيع أن نحكم به على شا
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



46 
 

  العرجي: المبحث الثاني
  اسمه ولقبه وكنيته: المطلب الأول

قرية جامعة " 1"مكان إقامته، وهو ) العرج(لقب غلب على اسمه، فشهر به، ونسب إلى : العرجي 

 أربعة أميال من المدينة ينسب إليه موضع بين مكة والمدينة وهو على: " من عمل الفرع، وقيل 

سمي ": " 3"وقيل " . كان ينزل عرج الطائف فكان يعرف بالعرجي" :" 2"وقيل ". العرجي 

  ".العرجي لأنه ولد بالعرج من مكة 

ومثلما اختلف الرواة في تحديد مكان العرج، وصلة العرجي بها المكان، فقد اختلفوا حول اسمه 

  .إلى أقوال كثيرة

  .عبد االله بن عمر بن عمرو بن عثمان ابن عفان: لرواة يتفقون على أن اسم العرجيوأكثر ل

وابن حزم " 7"والبغدادي " 6"وأبو الفرج الأصبهاني " 5"والحصري القيرواني " 4"وقال به الذهبي 

  ".13"والعباسي " 12"وابن قتيبة " 11"وابن عساكر " 10"والتبريزي " 9"والبلاذري " 8"

مسقطين من نسبه . عبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ن قال إن اسم العرجيومن الرواة م

 " 15"والفيروز أبادي " 14"ابن منظور : وقال بهذا الرأي) عمر(

    ـــــــــــــ
   لات- لاط– دار المعارف طبعة جديدة مفهرسة 287 4ج: لسان العرب/ 1

  ان عباستحقيق إحس.  القسم الرابع608 1ج: أنساب الأشراف/ 2

  .م1936 - دار الكتب العلمية– تحقيق عبد العزيز الميمني 422 1ج: سمط اللآلي/ 3

   419 7ج: تاريخ الإسلام/ 4

  88 6ج:  سير أعلام النبلاء-

   عيسى البابي الحلبي – دار إحياء الكتب العربية 2 تحقيق محمد علي البجاوي ط- دار الفكر العربي558: زهر الآداب/ 5

  153 1 ج:الأغاني/ 6

   بدون تاريخ– 1 ط- دار صادر بيروت425 2ج: خزانة الأدب/ 7

  77: جمهرة أنساب العرب/ 8

  608 1ج: أنساب الأشراف/ 9

  م1927 -هـ 1346 3 ط- مصر- مطبعة السعادة- شرح التبريزي2ج: شرح حماسة أبي تمام/ 10

   تحقيق بن غرامة العمرويم1995 -هـ 1415 - دار الفكر للطباعة والنشر223 31ج: تاريخ دمشق/ 11

  م1969 2 ط- بيروت– دار الثقافة 478 2ج: الشعر والشعراء/ 12

  173 3ج: معاهد التنصيص/ 13

  287 4ج: لسان العرب/ 14

  م1983 -هـ 1403 - بيروت- دار الفكر199 1ج: القاموس المحيط/ 15

  

  



47 
 

  ".3"والبكري " 2"والزبيدي " 1"والسمعاني 

. بت بعيداً في تعريف العرجي، فخالفت الأقوال السابقة    وهنالك أقوال أخرى ذه

واسمه عبد االله بن عمرو، وهو ابن عم أمير المؤمنين " : " 4"يقول الشهاب الخفاجي 

  " .عثمان بن عفان

وقال ". هو عبد االله بن عبد االله بن عمرو بن عثمان الأموي " : " 5"ويقول الفارابي 

ويقول زكي ".  عمرو بن عمرو بن عثمان بن عفان هو عبد االله بن" : " 6"الخالديان 

ويقول أبو علي ". هو عبد االله بن عثمان بن عمرو بن عثمان بن عفان " : " 7"مبارك 

  " .هو عبد االله بن عمر بن عبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان " : " 8"القالي 

ن بن عفان رضى       ولا خلاف بين الراوة على أن العرجي ينتهي نسبه  إلى عثما

  ".وهو ابن عم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ": " 9"االله عنه، إلا ما قاله الخفاجي 

     ولكن اضطراب نسبه عند القدماء أدى إلى اضطراب المحدثين فلم يجزموا 

وكذلك نسبه ". بن عمرو بن عثمان بن عفان = هو عبد االله بن عمر " : " 10"باسمه 

  ".11"فؤاد سزكين 

     ومثلما كان الخلاف في اسم العرجي ، كان هنالك خلاف حول كنية العرجي،   

  كان للشاعر العرجي ابن اسمه عمر،" : " 12"ومنشأ هذا الخلاف ما قاله النسابون 
  ـــــــــــ

  .م 1988 -هـ 1408 1 دار الجنان ط177 4ج: الأنساب / 1

   .430 3ج: تاج العروس/ 2

   .422 1ج: سمط اللآلي/ 3

   .300: شرح درة الغواص / 4

  .م 1979 -هـ 1399 1 الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ط- القاهرة99 1ج: ديوان الأدب/ 5

  .م1965 لجنة التأليف والترجمة - القاهرة- مكتبة وهبة-تحقيق محمد يوسف.  للخالديين 207 1ج: الأشباه والنظائر /  6

  .م 1928 3 المكتبة التجارية الكبرى ط279: حب عمر بن أبي ربعية وشعره/ 7

  ـ لا ط ـ لا ت . دار الكتب العلمية 422: ذيل الأمالي/ 8

   .300: شرح درة الغواص/ 9

  عمر رضا كحالة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ لا ط ـ لا ت .95 6ج: معجم المؤلفين/ 10

   .187 3ج: تاريخ التراث العربي/ 11

   .77: اب العربجمهرة أنس/ 12
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"   : " 1"وعلى هذا يقول ابن عساكر . قُتل بقديد، لاعقب له، وابن آخر اسمه عثمان 

  ".هو أبو عثمان ويقال أبو عمر 

ومن الملاحظ أن هذه الكنى لها علاقة بأبيه ". يكني أبا عمرو " : " 2"ويقول البكري 

سنة العرب أن يسمي الرجل وأبنائه؛ فالبكري يقول هو عبد االله بن عمرو، ولما كانت 

" . أبو عمرو: " ابنه الأكبر باسم أبيه، فلم يتردد البكري في القول بإن كنية العرجي

ولما كان أبناء العرجي يحملان اسم عمر وعثمان، لم يتردد ابن عساكر في القول بإن 

كنيته، أبوعمر أو أبو عمرو ولما كان أبنا العرجي يحملان اسم عمر وعثمان، لم 

  .ردد ابن عساكر في القول بإن كنيته أبو عمر أو أبو عثمانيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ـــــــــــ
   .223 31ج: تاريخ دمشق/ 1

   .422: سمط اللآئي/ 2
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  نسبه وأسرته: المطلب الثاني

أن العرجي قرشي أموي عثماني، جده أمير المؤمنين عثمان بن       كل التراجم أجمعت على

  .عفان

  )الوافر" : ( 1"ي لم يشر في شعره إلى نسبه إلا في موضع واحد وذلك في قوله      ولكن العرج

  ولالي نسبة في آل عمرِو                       كأني لم أكن فيهم وسيطاً

فلم يسجل العرجي أحداث أسرته وما مرت به من حزن أو فرح، رثاء أو فخراً، ما دفع محققي 

د أن يكون قد فقد أبويه طفلاً، فاكتفى بدمعة ساذجة من مقلة غافلة ولا يبع" : " 2"ديوانه إلى القول 

  ".لم تلبث أن مسحتها أكف الحواضن 

كان جندب بن عمرو بن حممة الدوسي قدم المدينة مهاجراً، ثم أتى الشام " : " 3"يقول البلاذري 

، ولو بشراك إن حدث بي حدثٌ فزوجها كفؤاً: غازياً، وخلَّف ابنته عند عمر بن الخطاب، وقال

من يتزوج : نعله، فكانت عند عمر، فكان يدعوها ابنتي وتدعوه أبي، فلما استشهد أبوها قال

أنا فزوجه إياها على صداق بذله، فأتاها به عمر، فوضعه في : الجميلة الحسيبة ؟ فقال عثمان

ا عثمان فنفخت به؛ فأمر حفصة فأصلحت من شأنها، ودخل به. حجرها، فقالت ما هذا؟ قال مهرك

 فأم عمرو بن عثمان ابن عفان -ما شئ أحببته في إمرأة إلا وهو فيها: وكان يقول. فولدت له 

  ".هي أم أبان بنت جندب الدوسية 

     وكان البلاذري عندما يذكر أحداً من أبناء عمرو بن عثمان بن عفان، كان يذكر مع كل أحد 

". وعنبسه وعمر والوليد لامهات شتى " : " 4"منهم اسم أمه، وعندما جاء ذكر عمر بن عمرو قال

وأم العرجي آمنة " . وأم عمر بن عمرو بن عثمان أم ولد " : " 5"ماحدا بأبي الفرج إلى التصريح 

  وقال " 6"عمر بن عثمان 
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  ".1"وهي لأم ولد "  بنت سعيد ابن عثمان  : "إسحق

ان بن عفان فكان أكبر إخوته وأشرفهم ولداً؛ دعاه وأما عمرو بن عثم": " 2"يقول البلاذري 

وكان مع أهل . مروان بن الحكم إلى أن يشخص إلى الشام ليبايع له، فأبى ومات بمنًى

إية يافاسق؛ إذا خرج : " المدينة حين قدم مسلم بن عقبة لقتالهم بالحرة، فدعابه؛ وقال له 

. أنا ابن أمير المؤمنين عثمان: لشام قلتأنا رجل منكم، وإذا ظهر أهل ا: أهل المدينة قلت

  ".ثم أمر فضرب بالسياط 

خالد ، وله عقب، وعثمان ولا عقب له، أمهما رملة : فمن ولد عمرو" : " 3"يقول ابن حزم 

. أمه حفصة بنت عبد االله بن عمر بن الخطاب: وعبد االله . بنت معاوية بن أبي سفيان

مطرِّف الأكبر، ومحمد الأكبر، : عمرو بن عثمانفولد عبد االله بن . وعمر وعنبسة وبكير

ومحمد الأصغر وهو المعروف بالديباج، قتله المنصور، والقاسم بن عبد االله، وأمهما فاطمة 

  ".بنت الحسن بن علي بن أبي طالب

ومن ولد عمر ابن عمرو " : " 4"وأما أسرة العرجي ، فقد ذكر البلاذري ، أخاً للعرجي 

  : عمر، الذي يقول فيه الشاعرسوى العرجي، عاصم بن

  فيا بؤس من يرجو القرى عند عاصم         سيرا فقد جن الظلام عليكما

  "سوى أنني قد زرته غير صائم            فما كان لي ذنب إليه علمته

أم عثمان بنت بكير بن عمرو بن عثمان بن " " 5"وأما أسرة العرجي الصغرى فقد تزوج 

  ".مصعب بن الزبير عفان؛ وأمها سكينة بنت 

وكان للعرجي ابن اسمه عمر قتل بقديد لا عقب له، وابن آخر " : " 6"ويقول ابن حزم 

  ".اسمه عثمان لأم ولد، وعقب العرجي من قبل عثمان هذا 

     إذن فالعرجي من أسرة قرشية مرموقة لها مكانتها من الشرف والسؤدد، فأم عثمان بن 

   بن حبيب بن عبد شمس، وأمهاأروى بنت كريز بن ربيعة: عفان
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هاشم بن عبد مناف وهي أخت عبد االله بن عبد البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن 

وقد صاهر جده عثمان بن عفان " : " 1"المطلب، أبي رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الرسول صلى االله عليه وسلم، وصاهر عمرو بن عثمان معاوية وعبد االله بن عمر بن 

ه بكير الخطاب، وصاهر عمه عبد االله الحسين بن علي رضى االله عنهما، وصاهر عم

  " .مصعب بن الزبير
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  نشأته: المطلب الثالث

     كل التراجم قد أجمعت على أنه قد نشأ بالعرج، وقد نشأ لاهياً عابثاً بسبب بعده عن مكة من 

لحجاز بحياة اللهو والغناء التي فقد تمتع كغيره من شباب ا. جانب، ولغناه وثروته من جانب آخر 

انتشرت في مكة والمدينة في عصر بني أمية؛ ولكنه ربما كان أكثر عبثاً من غيره من الفتيان؛ 

وربما حدثت منه عربدة في مجلس جميلة المغنية فلم تغفرها له على علو مكانته ونسبه من 

لا تدخله منزلها لكثرة عبثه وكانت آلت أن لا تغني بشعره، و" : " 1"قريش، يقول أبو الفرج 

  ". وسفهه وحداثة سنه

     وقد نشأ العرجي في بحبوحة، من العيش فقد كان ثرياً عريض الجاه، وإنما لقب بالعرجي 

إن العرجي كان غازياً فأصابت الناس مجاعة ، فقال " : " 2"يقول أبو الفرج . لمال كان له بالعرج

، فلم يعطيهم ويطعم الناس من أخصبوا، فبلغ ذلك عشرين أعطوا الناس وعلي ما تعطون: للتجار

ألف دينار، فالزمها العرجي نفسه، وبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز فقال بيت المال أحق بهذا 

  ".فقضى التجار ذلك المال من بيت المال 

وسط بلاد      وقد نشأ العرجي فارساً غزلاً، غنياً، عنيفاً وكان للعرجي حائط يقال له العرج في 

بني نصر بن معاوية، فكانت إبلهم وغنهم تدخل فيه فيعقر كل مادخل منها، فكانت تضر به، وكان 

يضر بأهلها، ويشكونه ويشكوهم، وكان من أفرس الناس وأبراهم لسهم، فكان ربما برى مائة سهم 

  ".3"ل ذلك واالله لا أنقلب حتى أقتل بها مائة خلقة من إبل بني نصر فيفع: من الرمان ثم يقول

وهنا لا ". ولم تكن له نباهة في أهله، فنشأ غير مبال بالحياة ": " 4"     ومع ذلك يقول البغدادي 

يفوتنا أن نلفت الانتباه إلى أن الفترة الطويلة التي عاشها العرجي في السجن، واختلاف الآراء 

ه الناس خوفاً من سلطان بني حول سجنه قد أثرت كثيراً في تناول الرواة لحياته وأخباره، فنفر من

  أمية الذي ناله، وتحاشاه حتى أقرب 
  ـــــــــــــــ
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وأنت تجده مثلاً صادقاً لهذه الطائفة من الشباب الحجازي " : " 1"ويقول طه حسين 

كان حسن المولد ضخم الثروة، قوي المرؤة، عظيم الحظ من الذكاء، ولكنه مع ذلك، 

أو قل كان لذلك نفسه مبعداً عن الحياة السياسية العامة، مضطراً إلى أن ينفق أيامه 

  ".واللعب، ويبلي حياته في العبث والمجون في اللهو 

     فهو قد نشأ في بيئة لم تنم عنها أعين بني أمية، وأرادت أن تبعدها عن السياسة، 

فأغدقت عليها الأموال، وأباحت لها الغناء، فكان كغيره من الشباب مولعاً بالغزل 

ة، وليس عليه رقيب ولا والنساء، بالصيد والغناء، فإذا كان الإنسان ثرياً، وحياته فارغ

  .حسيب، فهو لن يستطيع أن يملأ هذا الفراغ إلا باللهو والعبث
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  صفته وأخلاقه:  المطلب الرابع
     كان العرجي من سلالة عزت أرومتها، فضربت بجذورها في أعماق المجد، وقد 

  .الجمال، فأبناء عمه مطرِّف والديباج لقبا بهذه الألقاب لجمالهماشهرت بالوسامة و

 -كان العرجي أشقر أزرق جميل الوجه، وقد كان كوسجاً " : " 1"يقول أبو الفرج 

وقد كان لهذه الصفات أثر كبير في قبول "  نائي الحنجرة -خفيف شعر العارضين

  ".قه العرجي عند النساء مما كان له أثر على نشأته وأخلا

    وإذا تتبعنا أخلاق العرجي وحياته، نجد انه قد عاش حياتين مختلفتين، فأما حياته 

العامة التي كان عليها في شبابه فقد كانت حياة شريفة نبيلة، كان محافظاً على دينه 

والحق أن هذه الحياة هي حياة العرجي الحقيقية التي عاشها بفطرته، ولكن . عند ربه

  . في تدمير هذه الحياةطموحه كان سبباً

كان من فتيان قريش، وكان فتيان قريش وغيرهم يفدون إليه، " : " 2"يقول البلاذري 

كان العرجي " : " 3"فقد كان غنياً موسراً، يقول أبو الفرج ". فيفضل عليهم ويعطيهم 

  :يستقي على إبله في شملتين، ثم يغتسل فيلبس حلتين بخمسمائة دينار، ثم يقول

  مذرعة يوماً ويوماً سربال               لأصحابي ويوماً للماليوماً 

ذكر إسحق أن العرجي فيما بلغه باع أموالاً عظاماً كانت " : " 4"ويقول  أبو الفرج 

له، وأطعم ثمنها في سبيل االله حتى نفد ذلك كله، وكان قد اتخذ غلامين ، فإذا كان 

ذا نام واحد، قام الآخر، فلا يزالان كذلك الليل نصب قدره، وقام الغلامان يوقدان، فإ

فقد كان العرجي من الفرسان المعدودين ". لعل طارقاً يطرق : حتى يصبحا، يقول 

مع مسلمة بن عبد الملك  في غزو الروم، وكان له فيها بلاء ونفقة، وقد تصدق 

  ـــــــــــبعشرين ألف دينار، كل هذه الأشياء لم تشفع له عند بني أمية 
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قال " : " 1"فأبعدوه، عن السياسة، ففسدت أخلاقه وتغيرت طباعه، يقول ابن قتيبة 

لا حاجة بك إلى الخطبة؛ قد جاءتك : فقال. جئت أخطب إليك مودتك: رجل للعرجي

  ".ى زناً فهو ألذ وأحل

وأعد العرجي ذات هوى له إلى شعب من شعاب الطائف، إذا " : " 2"ويقول العباسي 

نزل رجالها يوم الجمعة إلى الصلاة؛ فجاءت على أتان لها، ومعها جارية لها، وجاء 

هو على حمار له ومعه غلام له، فواقع المرأة، وواقع الغلام الجارية، ونزا الحمار 

  ".ذا يوم غاب عذاله ه: على الأتان فقال العرجي
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  مولده: المطلب الخامس
     أكثر الأشياء تعقيداً في سيرة العرجي هي الجزم بتاريخ يحدد سنة مولده، فإذا كان قد ولد 

  .لدهفإننا نبحث عن سنة مو" 1"بالعرج كما ذكر البكري 
 في تحديد اسم العرجي كاملاً، فأصحاب - كما مر علينا –     دار خلاف كبير بين الرواة 

وبعض الرواة ". عبد االله بن عمرو بن عثمان : " المعاجم وبعض أصحاب الأدب يقولون هو

فإذا كان عمرو بن عثمان بن عفان، وأمه ". عبد االله بن عمر بن عمرو بن عثمان:" يقولون هو

". 2"هـ 25دب الدوسية فقد ولد في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه سنة بنت جن

  :تبقى أمامنا حقيقتان متناقضتان

  " :3"يقول كرنكو معلقاً على بيت العرجي / أ

  ليوم كريهة وسداد ثغر           أضاعوني وأي فتى أضاعوا

 حبسه محمد بن هشام المخزومي وكان. منسوب إلى العرج، منزلة بين مكة والمدينة : العرجي

  .أمير مكة، لما شبب بأمه، فأقام بالحبس سبع سنين، ومات فيه عن ثمانين سنة 

  " .مات سنة عشرين ومائة ": " 4"ويقول الذهبي / ب

     فإذا كان العرجي قد توفى عن ثمانين عاماً، سنة عشرين ومائة، فهذا يعني أنه ولد سنة 

ن حفيداً لعمرو بن عثمان بن عفان، بل تصح الرواية التي تقول هو هـ وهنا لا يمكن أن يكو40

  .عبد االله بن عمرو بن عثمان

  :وهنالك حقيقتان أخريان تنفيان هذا الرأي 

تزوج العرجي أم عثمان، بنت بكير بن عمرو بن عثمان ابن عفان وأمها ": " 5"يقول أبو الفرج / أ

  :فقال " سكينة بنت مصعب بن الزبير

  دارها باليفاع إذ ولداها         ان والزبير أحلاهاإن عثم

  نال في المجد من قُصي ذراها           إنها بنت كل أبيض قرم
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  "وتبوا لنفسه بطحاها           سكن الناس بالظواهر منها

فهذا الشعر يدل على أن زوج العرجي حفيدة عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، 

  .  وإن لم تحدد لنا والد هذه الفتاة 

نما لقب بالعرجي لأنه كان له عرج الطائف ، والمفروض إ" : " 1"يقول بلاشير / ب

  ".2"وقال بهذا الرأي أيضاً فؤاد سزكين " هـ75أنه مات سنة 

فإذا كان العرجي قد تزوج عثمة بنت بكير بن عمرو بن عثمان، فهذا يعني أن بكيراً 

عم للعرجي وليس هنالك غضاضة في هذا الزواج، فيكون العرجي بن عمر بن 

  .ثمانعمرو بن ع

  .هـ75وهذا يرجح الافتراض الذي خرج به بلاشير وهو أن العرجي قد ولد سنة 

على أن العرجي تشبه بعمر بن أبي . وهنالك إجماع بين كل الرواة القدماء والمحدثين

وهنالك قصة قد تداولها جلُّ الرواة الذين تناولوا أخبار العرجي فقد . ربيعة فأجاد

  ".6"والحصري القيرواني" 5"والعباسي " 4"البلاذري و"  3"أبو الفرج : أوردها 

كانت حبشية من مولدات مكة ظريفة ، صارت إلى المدينة، فلما : " يقول أبو الفرج 

من لمكة وشعابها : أتاهم موت عمر بن أبي ربيعة اشتد جزعها، وجعلت تبكي وتقول

: يل لهاوأباطحها ونزهها ووصف نسائها وحسنهن وجمالهن ووصف ما فيها ؟ فق

خففي عليك، فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضى عنه ؛ يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه، 

  :فأنشدوها: أنشدوني من شعره، وهنا يقول الحصري القيرواني: فقالت

  ولا تقربنا فالتجنب أجمل         وقد أرسلت في السر ليلى بأن أقم

  تقام فتغفلتكذب عن أو                 لعل العيون الرامقات لوصلنا

  
  ــــــــــــــــــ

  764: تاريخ الأدب العربي/ 1
  187 3ج: تاريخ التراث العربي/ 2

  154 1الأغاني ج/ 3

   القسم الرابع608 1ج:أنساب الأشراف/ 4

  173 3ج: معاهد التنصيص/ 5

  558: زهر الآداب/ 6



58 
 

  لوافلما كتمنا السر عنهم تقو                    أناس أمناهم فبتوا حديثنا

  ولا حين هموا بالقطيعة أجملوا           فما حفظوا العهد الذي كان بيننا

هذا أجل عوض، وأفضل خلف فالحمد الله الذي خلف على حرمه وأمته : فسلت وقالت

  ".مثل هذا 

  ".1"ولا يفوتنا أن نذكر بأن هذه الأبيات تنسب إلى عمر بن أبي ربيعة 

قصة فصدقوها وبنوا عليها أحكامهم ؛ ولا يفوتنا     وكل المحدثين قد استهوتهم هذه ال

هنا الجانب الأسطوري في القصة، فقد أرادوا أن يودعوا عمر بن أبي ربيعة وينصبوا 

خليفة من بعده ، يتبع سننه، ويقتدي به، كما هولوا من قبل ميلاد عمر بن أبي ربيعة 

  .وأي باطل وضعأي حق رفع : فقالوا قد ولد ليلة مقتل عمر بن الخطاب، فقالوا

في خلافة " 2"     فإذا كان عمر بن أبي ربيعة قد توفى سنة ثلاث وتسعين للهجرة 

سليمان بن عبد الملك فهذا يعني أن العرجي قد بلغ الثانية والعشرين من العمر، حسب 

  .رأي بلاشير

  :وهنالك حقيقتان لابد من الرجوع إليهما 

راجم التي تناولت حياة العرجي وأخباره، هنالك خبر قد أشارت إليه كثير من الت/ أ

: إن العرجي كان غازياً، فأصابت الناس مجاعة، فقال للتجار": " 3"يقول أبو الفرج 

فلم يزل يعطيهم ويطعم الناس حتى أخصبوا، فبلغ . أعطوا الناس وعلي ما تعطون

ل بيت ذلك عشرين ألف دينار فالتزمها العرجي، وبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز، فقا

  ".المال أحق بهذا المال من مال العرجي، فقضى التجار ذلك المال من بيت المال 

في سنة ست وتسعين غزا المسلمون القستنطينية وعلى الجيش ": " 4"ويقول الذهبي 

  " .مسلمة بن عبد الملك 

  
  ـــــــــــ

  م2003هـ 1424 ـ 3 دار صادر بيروت ط292:ديوان عمر بن أبي ربيعة/ 1

  م1842 ـ حاجي خليفة ـ  تحقيق غوستاف فلوغل لندن ـ بنتلي 298: 3ج:شف الظنونك/ 2
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     معنى هذا أن العرجي قد اشترك في هذه الحرب، وهو ابن الثانية والعشرين، وهذه 

مكن صاحبها من الجهاد، وقد كان العرجي  أحد الأبطال المعدودين مع مسلمة، ما السن ت

  .يدل على أنه قد تمرس على فنون القتال جيداً حتى برع فعد من أبطال هذه المعركة

     ولكن من أين لهؤلاء التجار كل هذه الثقة في هذا الشاب وهو في أرض العدو، وهو 

   ما يحتاجون، حتى بلغ ذلك المال عشرين ألف دينار؟يطلب إليهم أن يعطوا الجند كل

إن جميلة حجت فخرج معها من المغنين مشيعين حتى وافوا مكة ": " 1"يقول أبو الفرج / ب

ورجعوا معها، ولما قاربوا مكة تلقاهم سعيد بن مسجح، وابن سريج، والفريض، وابن 

كثيِّر، ومن غير المغنين عمر محرز، والهذليون وجماعة من المغنين من أهل مكة وقيان، و

  ".بن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزومي، والعرجي، وجماعة من الأشراف 

     وهذا الخبر يؤكد لنا أن العرجي قد كان شخصاً مرموقاً في حياة عمر بن أبي ربيعة 

ا أنه قد يعد معه في موقع كهذا، وبما أن هذا الموكب قد شهده عمر بن أبي ربيعة فيعني هذ

  .هـ93مدت قبل العام 

 -  قالت له جميلة - ": " 2"     وثمت موقف آخر، ذكره أبو الفرج في هربه إلى المدينة 

: عليك بالأحوص، وكان الأحوص مجانباً له لشئ جرى بينه و بينه في منزل جميلة، فقال

 بذلك الشعر فإن قد غنينا: ائته عني، وقل له : أني لي بالأحوص مع الذي كان بيننا؟ فقالت 

أحببت أن تظهر وتبقي مودتنا لك فاصلح ما بينك وبين عبد االله إذ صلح ما بيننا وأنزله 

  ".منزلك 

هـ كما مر علينا، فلا يعقل أن يكون العرجي قد ولد سنة 40فاذا كان الأحوص قد ولد سنة 

العرجي هـ؛ إذ أن هذه الخصومة تدل على أنهما أنداد، وربما كان الأحوص أسن من 75

  .قليلاً
  

  

  

  

  ــــــــــــ

  م1998 1  تحقيق سجيع جميل الجبيلي ـ دار صادر بيروت ط51:ديوان العرجي/ 1

  147 7ج:الأغاني/ 2
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كل هذه الآراء المضطربة لا تجعلنا نجزم بتاريخ محدد لمولد العرجي فإذا كان اسمه 

 أو دونها بقليل  هـ40عبد االله بن عمرو، فلا  أبعد من أن يكون قد ولد في سنة 

وهذا عندي هو أقرب الآراء للصحة، وتبقى حقيقة من هي زوجة العرجي التي تنتمي 

  إلى عثمان بن عفان والزبير بن العوام؟
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  سجنه ووفاته: المطلب السادس

     اختلفت الآراء في من سجن العرجي، وفي السبب الذي سجن لأجله، يقول ابن قتيبة 

  ".وكان يهجو إبراهيم بن هشام المخزومي ، فأخذه وحبسه " ": 1"

ولم يزل العرجي فتى قريش حتى حبسه إبراهيم بن هشام بن  ": " 2"ويقول البلاذري 

إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو والي المدينة من قبل هشام بن عبد الملك، 

  :س وكان العرجي هجا إبراهيم هذا فقال وقد حج بالنا

  تغيرت المواسم والشكول                     كأن العام ليس بعام حج

  ليخبرها فلا رجع الرسول                 وقد بعثوا إلى جيدا رسولاً

  ".فلم يزل في حبسه حتى مات 

فابن قتيبة والبلاذري يجمعان على أن إبراهيم بن هشام هو الذي سجن العرجي، ويجعلان 

  .إياهالسبب لذلك هجاءه 

وكان محمد تياهأ شديد الكبر بنفسه، جباراً ، فلم يزل يتطلب عليه ": " 3"ويقول أبو الفرج 

واختلف الرواة . العلل حتى حبسه وقيده، بعد أن ضربه بالسوط وأقامه على البلس للناس

للزبير بن بكار والآخر لإسحق : ثم يورد أبو الفرج رأيين " . في السبب الذي أعتل به عليه

وذكر الزبير في خبره عن الضحاك بن عثمان ، أن ": " 4"موصلي في سبب حبسه يقول ال

العرجي كان وكل بحرمه مولى له، يقوم بأمورهن، فبلغه أنه يخالف إليهن، فلم يزل يرصده 

حتى وجده يحدث بعضهن فقتله، وأحرقه بالنار فاستعدت عليه امرأة المولى محمد بن هشام 

 على مكة في خلافة هشام، وكان العرجي قد هجاه قبل ذلك هجاءاً المخزومي، وكان والياً

كثيراً لما ولاه هشام الحج، فأحفظه، فلما وجد عليه سبيلاً ضربه وأقامه للناس وسجنه حتى 

بلغني أن محمد بن هشام كان يقول لأمه " : " 5"وقال إسحق في خبره ". مات في سجنه 

  :ني وقتلتني فتقول لهأنت غضضت مني بأنك أمي، وأهلكت: جيداء
  ــــــــ 

  478 2ج: الشعر والشعراء/ 1

   القسم الرابع609 1ج: أنساب الأشراف/ 2

  161 1ج: الأغاني/ 3
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فلم يزل محمد بن هشام . لو كانت أمي من قريش ماولي الخلافة غيري: ويحك وكيف ذلك؟ قال

ه الأشعار التي يقولها فيه، متطلباً سبيلاً عليه حتى وجده فيه فأخذه مضطغناً على العرجي من هذ

فمكث في . وقيده وضربه وأقامه للناس، ثم حبسه وأقسم لا يخرج من الحبس مادام له سلطان

  " .حبسه نحواً من تسع سنين حتى مات فيه

ه الزبير بن      فأبو الفرج يذهب إلى أن الذي حبسه هو محمد بن هشام والسبب كما أخبر ب

  .بكار، قتل مولى له، وحرقه، واستعداء امرأة المولى عليه محمد بن هشام

وفي خبر إسحق نجده متحفظاً في علة حبسه، ولكن أبا الفرج قد أورد خبراً آخر لإسحق، 

ذكر إسحق في خبره عن أيوب بن عباية، ورافقه عمر بن شبه، ومحمد بن حبيب، أن ": " 1"يقول

 العرجي لاحي مولى كان لأبيه، فأمضه العرجي، فأجابه المولى بمثل ما قاله، السبب في ذلك أن

فأمهله حتى إذا كان الليل أتاه مع جماعة من مواليه وعبيده، فهجم عليه في منزله، فأخذه وأوثقه 

كتافاً، ثم أمر عبيده أن ينكحوا امرأته بين يديه ففعلوا ، ثم قتله وأحرقه بالنار، فاستعدت عليه  

  ".رأته محمد بن هشام فحبسه ام

     ونجد جل الكتب التي ذهبت إلى أن محمداً بن هشام هو من حبس العرجي تتحفظ في السبب 

ثم وقع منه أمر، واتهم بدم، فسجن بمكة إلى أن مات في ": " 2"الذي اعتل به عليه، يقول الذهبي 

مد بن هشام بن إسماعيل كان مح" : " 3"ويقول ابن عساكر ". خلافة هشام بن عبد الملك 

المخزومي والياً لهشام بن عبد الملك على مكة، وهو خاله، سجن العرجي في تهمة دم ، فلم يزل 

كان العرجي يهجو محمد بن هشام، فلم يزل ": 4"ويقول العباسي ". في السجن حتى مات 

البلس، ثم أقسم أن لا مضطغناً عليه متطلباً سبيلاً إليه حتى وجده فأخذه وقيده وضربه وأقامه على 

  يخرج من السجن مادام له سلطان، فمكث في حبسه نحواً من تسع سنين حتى

  

  

  

  
  ــــــــــــــــ

  163 1ج: الأغاني/ 1

  240/ 7ج: تاريخ الإسلام/ 2

  224/ 31ج: تاريخ دمشق/ 3

  177/ 3ج: معاهد التنصيص/ 4
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ام بن المغيرة بن عبد كان محمد بن هش": 1"ويقول الحصري القيرواني " . مات فيه 

االله بن مخزوم والياً على مكة وهو خال هشام بن عبد الملك بلغه أن العرجي هجاه، 

فضربه ضرباً مبرحاً وأقامه على أعين الناس، وحلف ألا يخرجه ما دامت له ولاية 

  ".فأقام في السجن سبع سنين حتى مات 

خص الوالي الذي سجن     من خلال هذه الأخبار نجد أن الرواة يختلفون في ش

العرجي وفي السبب في ذلك، على أنهم لم يخرجوا عن دائرة ابني هشام المخزومي، 

فمن قال إن إبراهيم بن هشام هو من سجنه جعلوا هجاء العرجي سبباً لذلك، ومن قال 

إن محمد بن هشام هو من سجنه يلمح إلى أن الهجاء كان سبباً في ذلك، لكن محمد بن 

  . تهمة دم مولى لأبيههشام أخذه في

ولكي تحقق من ذلك لابد أن نرجع إلى ولاية أبني هشام من قبل هشام بن عبد الملك 

على مكة والمدينة، علماً بأن لدينا تارخين لمدة حبسه حتى وفاته، جعلها أبو الفرج 

علماً بأن التراجم قد أجمعت . والعباسي تسع سنين، وجعلها الحصري القيرواني سبعاً

" 3"كما قال بذلك الذهبي، وتبعه بلاشير " 2" هـ 120ن العرجي قد توفى سنة على أ

  ".7"والصفدي " 6"والزركلي " 5"وفؤاد سزكين " 4"وكارل بروكلمان 

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة " : " 8"     يقول الزركلي 

 وولي المدينة ومكة  وبعض السنين التي بعدها،105المنورة، حج بالناس سنة 

هـ ، وكثرت شكوى آل الزبير وغيرهم منه فعزله هشام سنة 107والطائف سنة 

  هـ  لأن أخاه محمداً قد114ولعله قد أبقاه على المدينة فقط منذ العام " . هـ 115
    ـــــــــــ
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  .تولى إمارة مكة والطائف في هذه المدة

تولى محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي إمرة مكة والطائف " : " 1"زركلي ويقول ال

وقد كانت ولاية الوليد " . هـ فأقام على ذلك إلى أن ولي الوليد بن يزيد الخلافة 114سنة 

  " .2"هـ 125بن يزيد بن عبد الملك سنة 

فيعني ذلك أنه  فإذا كان العرجي قد مكث في السجن تسع سنين كما قال بذلك أبو الفرج، 

  .هـ110هـ أو أواخر سنة 111سجن سنة 

وإذا كان العرجي قد مكث في السجن سبع سنين كما قال بذلك الحصري القيرواني، فيعني 

  .هـ112هـ، أو أواخر سنة 113ذلك أنه سجن سنة 

     ولربط هذه الأخبار بعضها بعضاً، نرجع إلى خبر أبي الفرج في حديثه عن هرب 

فوجهت معه إلى الأحوص بعض مواليها، فأنزله ": " 3"لمدينة، يقول العرجي إلى ا

فإذا كان الأحوص كما مر علينا توفى سنة ". الأحوص وأكرمه وأحسن جواره وستر أمره 

وفي هذه الفترة لم . فهذا يرجح أن العرجي قد حبس في هذه الفترة أو بعدها بقليل. هـ110

ة من مدن الحجاز الثلاث، لأنه على رأي الزركلي تكن لمحمد بن هشام إمرة على أي مدين

هـ فيكون الذي سجنه إبراهيم بن هشام المخزومي لا 114قد تولى إمارة مكة والطائف منه 

  .محمد، وهذا يرجح رأي ابن قتيبة والبلاذري

هـ تعني أنه توفى في سجن محمد بن هشام لا إبراهيم 120     كما أن وفاة العرجي سنة 

  ح لنا جملة محمد بن هشام التي أثبتها كل الرواة، أنه أقسم ومن هنا يتض

  .أن لا يخرجه من السجن مادام له سلطان

      من هنا يتضح لنا سبب خلط الرواة بين محمد بن هشام وإبراهيم بن هشام في 

  وهنالك سبب آخر لهذا الخلط، وهو أن العرجي قد شبب بجيداء أم. سجن العرجي

جبرة المخزومية زوجة محمد بن هشام، مما زاد من حفيظة محمد بن الأميرين، ثم شبب ب

  .هشام عليه؛ فظن الرواة أن محمداً هو الذي حبسه
  ـــــــــ

  131 1ج: الأعلام 1/

  م1960 الكويت 166 1ج: العبر في خبر من غبر/ 2
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ه، بل ذهب شوقي وكل المحدثين قد ساروا على الرأي القاتل بأن محمداً هو من حبس

ضيف أبعد من ذلك، وهو يلمح إلى أن هجاء العرجي لمحمد وتشببه بأمه كان قبل أن 

": 1"يتولى ابن هشام الإمارة، وأرجع ذلك إلى سوء خلق العرجي، يقول شوقي ضيف 

إننا نرى هذا العنف في هجائه لمحمد بن هشام المخزومي، إذ أخذ يتغزل بزوجه " 

فلما ولي محمد بن هشام إمارة .... يداء بنت عفيف ليفضحه جبرة المخزومية وأمه ج

فشوقي ضيف يجعل الشر " . مكة لهشام بن عبد الملك أقامه على البلس وحبسه 

والهجاء عنصراً مهماً في تكوين شخصية العرجي، وبسبب هذا الشر كان هجاؤه 

  .وغزله

ن هشام يتضح لنا أن وبعد أن أثبتنا أن إبراهيم بن هشام هو من سجن العرجي محمد ب

السبب الذي دخل من أجله السجن بدم المولى باطل، ولم يكن السبب غير الهجاء 

والغزل، وقد كانا عندما تولى إبراهيم بن هشام إمارة مكة والمدينة لهشام بن عبد 

من إبراهيم بن هشام؛ فكما فعل . الملك لأن العرجي كان يرى نفسه أحق بهذه الإمارة

 حزم، فعل العرجي مع إبراهيم بن هشام، وإلا فإذا صح خبر قتل الأحوص مع ابن

العرجي المولى وإحراقه وأمر غلمانه أن ينكحوا إمرأته أمام عينه، فكان يستحق 

عقوبة رادعة في زمن لم تعطل فيه الحدود الشرعية، وعقوبة السجن لم تكن كافية 

رجي بسبب السياسة، كما لمثل هذه الجريمة، ولكنها غير صحيحة، فقد كان هجاء الع

  .كان التشهير به وسجنه بسبب السياسية أيضاً

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــ

   شوقي ضيف358: تاريخ الأدب العربي/ 1
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  مكانته:المطلب السادس 

" : 2"يقول أبو الفرج ". وهو أشعر بني أمية " : " 1"     يقول ابن قتيبة عن مكانة العرجي 

غزل منها، ونحا نحو عمر بن أبي ربيعة في ذلك، وكان من شعراء قريش ومن شهر بال" 

كانت العرب تفضل قريشاً في " :  " 3"ويقول صاحب مقدمة ديوانه " . وتشبه به، فأجاد 

كل شئ إلا الشعر، فلما ظهر فيها عمر بن أبي ربيعة، والحارث بن خالد المخزومي، 

" لها العرب بالشعر أيضاً والعرجي وأبو دهبل الجمحي، وعبيد االله ابن قيس الرقيات أقرت 

وقد صرح أبو الفرج بأنه " : " 4"ويقول صاحب مقدمة ديوان العرجي نقلاً عن الأغاني . 

نسب كثير من شعر العرجي إلى عمر بن أبي ربيعة و الحارث المخزومي لأنه يشبه 

ز على أنه في حياته يتمي": " 5"ويقول عبد القادر القط ". شعرهما ويجري على طريقتهما 

والحق أن هذا الخلاف يتضح ". عن عمر بن أبي ربيعة بأنه كان من الفرسان المعدودين 

فأسلوبه أكثر صقلاً وتماسكاً، . في أسلوب العرجي أكثر مما يتضح في طبيعة التجربة عنده

وأقل إلحاحاً على محاكاة الحوار النسائي العادي الذي خلع على شعر عمر ما عرف به من 

 لا يضحي باستقصاء الصورة الشعرية، مثلما يفعل عمر - العرجي–و وه. ليونة وظرف

أما تجربته فتكاد . في سبيل تحقيق هذا الحوار، بل يرسم صورة بكثير من العناية والحذق 

  " .تكون صورة مما رأينا عند عمر في تصويره لمغامراته الليلية 

 العامة التي تقوم على سماع      وقد سار المحدثون على رأي القدماء من إطلاق الأحكام

وكان يشبب أيضاً بالنساء " : " 6"أحكام الآخرين دون دارسة الشعر، يقول جرجي زيدان 

. الشهيرات بالجمال، نحو كان يفعل عمر بن أبي ربيعة، لكنه كان مقلداً فلم يبلغ مبلغه 

   وكان يقلده في البذخ فيستقي على  إبله في شملتين، ثم

  ـــــــ
  م1969 2 لبنان ط– بيروت – دار الثقافة 478 2ج:  والشعراءالشعر/ 1

  154 1ج: الأغاني/ 2

  م1956 -هـ 1375 1 ط- بغداد- خضر الطائي- رشيد العبيدي26-25: مقدمة ديوان العرجي/ 3

   خضر الطائي– رشيد العبيدي 35مقدمة ديوان العرجي / 4

   لات- لاط-هرة القا- دار المعارف207في الشعر الإسلامي والأموي /  5

   لات- لاط- علق عليها شوقي ضيف– طبعة جديدة – دار الهلال 285 1ج : تاريخ آداب اللغة العربية/ 6
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أقتدى نهج عمر بن أبي ": " 1"ويقول الأيوبي" . يغتسل ويلبس حلتين بخمسمائة دينار

لغ ولكنه لم يب. ربيعة في تشبيبه بالنساء الجميلات ومطاردتهن في الحج والمواسم 

  " .مستواه، فكان مقلداً  أكثر منه مجدداً 

فعندما قال أبو الفرج وغيره من القدماء نهج نهج عمر بن أبي ربيعة وتشبه به، فهذا 

مرده إلى إتجاه العرجي إتجاهاً غزلياً، وقد سبقه عمر إلى هذا المجال لتقدمه عليه في 

" : 2"ول شوقي ضيف السن والعمر، فسار العرجي على نهج عمر بن أبي ربيعة، يق

ما لاشك فيه أن شيوع الغزل في المدينتين الكبيرتين بالحجاز يرجع إلى عوامل " 

نفسية، كما يرجع إلى عوامل اجتماعية، فأما النفسية فترجع في جملتها إلى الشعور 

  " .الفرد في المدينتين بنفسه أكثر ما كان يشعر به في الجاهلية 

ن أبي ربيعة في الحوار النسائي في الشعر، وقد تفوق     فكان تشبه العرجي بعمر ب

على عمر نفسه في ذلك، لأنه هذا الشعر في نفس العرجي طبع لا تطبع؛ وكان اتجاه 

. العرجي إلى الغزل لطابع عصره وحياته الاجتماعية لا ليكون كعمر بن أبي ربيعة

ينا ذلك في نشاة وما قاله جرجي زيدان عن تشبه العرجي بعمر حتى في ملبسه، فقد ب

  .العرجي وحياته، ومنشأ هذا ومرده إلى ثروته وغناه، لا تشبهاً بعمر بن أبي ربيعة

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــ

  1980 1 دار العلم للملايين ط- يس الأيوبي243: معجم الشعراء في لسان العرب/ 1

   مصر- دار المعارف5 ط– 237: التطور والتجديد في الشعر الأموي/  2
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  :ةمقدم

هو الفن القولي شعراً وكتابة، وخطاباً، وحواراً، ":" 1"      يقول الحوفي عن أدب السياسة 

  ".الذي يتعاطى شؤون الحكم، تأييداً أو تفنيداً، أو يتناول علاقة الأمة بغيرها في حرب أوسلم

      وقد شغل الجانب السياسي للأدب العربي المحدثين في دراساتهم كثيراً، فنال حيزاً

مهماً من دراساتهم ، ولكن تكمن الصعوبة في تحديد الجانب السياسي، في تعميم الفكرة 

ولست أنكر إن إلحاق الأدب ":" 2"وفي هذا يقول الحوفي . على عصرٍ من العصور

بالعصور السياسية في بدايتها ونهايتها لا يخلو من تجوز، ولا يسلم من حيف، لأن الأدب له 

ناس تغييرها بقيام دولة وسقوط دولة، وإنما هو ثمار للنفوس، ونتاج إشارة لا يسهل على ال

للعواطف، فلابد من أن تمر عليها حقبة من الزمن لتنسلخ من ماضيها، أو ينسلخ عنها 

ماضيها، وتتقمص ثوب حاضرها وتتشكل لمستقبلها ولقد يأبى الماضي أن ينسلخ عن قصد، 

  ".وعن غير قصد

 فعبيد - مكة و المدينة- الشعراء في مدينتي الحجاز الكبيرتين     وهذا ما كان عليه حال

االله بن قيس الرقيات كان أوضحهم مسلكاً في هذا الجانب بمناصرته آل الزبير ومدافعته عن 

الحزب الزبيري في وجه الأمويين، وعلى الجانب الآخر يقوم الحارث بن خالد المخزومي، 

 كل بني مخزوم ، حتى تولى إمارة مكة لعبد الملك بن فقد كان أموياً في هواه، مخالفاً بذلك

  ".مروان

وبين مجاهرة ابن قيس الرقيات والحارث المخزومي، يهمس الأحوص الأنصاري والعرجي 

بحب بني أمية حباً خالصاً صادقاً ممزوجاً برغبة ملحة في طلب الإمارة وكتب الأدب تثبت 

هو، عدا عبيد االله بن قيس الرقيات لعنفه مع بني لنا هؤلاء الشعراء وتوقفُهم على الغزل والل

  .أميه وهجاهم

فقد اتصل الأحوص والعرجي بالخلافة الأموية اتصالاً يختلف عن حال كثير من الشعراء 

  .في الدولة الأموية، وعلى وجه الخصوص شعراء غير الحجاز
  ــــــــــــــ

  م1960 1 ط- مكتبة نهضة مصر– أحمد محمد الحوفي 3: أدب السياسة في العصر الأموي/1

  3: المرجع السابق/2
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 الأوس –فقد كان إحساسهما لا يختلف عن إحساس شباب الحجاز من أبناء الأنصار 

فقد حظي أباؤهم بمكانة اجتماعية رفيعة في .  وشباب المهاجرين من قريش- والخرزج

سبيل إعلاء راية الجاهلية بفضل نسبهم العريق بين العرب، وفي الإسلام بفضل جهادهم في 

الإسلام، فكانوا أهل الحرب والشورى في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ، وخلفائه من 

  .بعده رضوان االله وسلامه عليهم

فقد أراد أبناؤهم من بعدهم أن ينعموا بهذه المكانة التي كانت لآبائهم، ولكن الأمرأصبح ملكاً 

سفيانياً : بعدوا عنها كل من لم يكن أموياًعضوضاً لبني أمية دون سواهم من المسلمين، فأ

أو مروانياً، فكان لفعلهم هذا أكبر الأثر في نفوس المسلمين، لاسيما من المهاجرين 

  .والأنصار

هـ 41لا ريب في أن نقل الخلافة من الحجاز إلى دمشق سنة ": " 1"لهذا يقول كارل نالينو 

وبهذا الانتقال تمكن بنو ". حق القدرم كان ذا عواقب متنوعة مهمة، يصعب تقديرها 661/

 مركز - أمية من فرض سياستهم التي شرعوها على الحجاز وغيره من الأمصار الأخرى

  . دون التأثير على جندهم وأنصارهم من أهل الشام-ثقل معارضة الحكم الأموي

 بعد التطاحن المرير الذي جابهم به - وما أن خلص الحكم للأمويين": 2"يقول هدارة 

 حتى وجدوا أن استقرار الحكم يحتاج إلى دهاء سياسي أكثر مما يحتاج إلى - علويونال

ولهذا قربوا إليهم دهاة الحكم وأصحاب الجبروت فيه، كزياد بن أبيه، . الورع وتقوى االله

والحجاج، وأمثالهما واستخدموا الشعر سلاحاً قوياً لنشر دعوة حزبهم وإظهار تأييده 

 الدولة من الطامعين الانتهازين أو أصحاب الحقوق في الولاية ونصرته، ومهاجمة أعداء

ويقول . والحكم، فأثروا في الشعر العربي من هذه الناحية تأثيراً إبان حكم الخلفاء الراشدين

فكل ثورة سياسية أو نهضة اجتماعية إنما تعدها وتمدها ثورة فكرية تظهر ": " 3"الزيات 

 العلماء لقوة الحس فيهم وصفاء النفس منهم، ثم ينتقل تأثرهم أولاً على ألسنة الشعراء وأقلام

  وتطورهم إلى

   
  2‘  مصر– دار المعارف 119: تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية/ 1

  م1963 مصر- دار المعارف- محمد مصطفى هدارة27: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري/2

  25‘  القاهرة–  دار نهضة مصر للطباعة والنشر - أحمد حسن الزيات5: العربيتاريخ الأدب / 3
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  ".سائر الناس بالخطابة والكتابة فتكون الثورة أو النهضة 

وقد كان لدهاة الحكم الأموي النظر البعيد لقوة الشعر وتأثيره على حياة العرب 

كل تاريخهم، فقد وقبائلهم ؛ فوجهوا الشعر وجهة لم يشهد العرب لها مثيلاً في 

انتهجت الدولة الأموية سياسة جديدة لتتمكن من فرط سيطرتها وسلطانها على العرب، 

  .فقسموا الأمصار إلى أقاليم ثلاثة، تختلف السياسة فيها حسب اختلاف الإقليم وأهله

  :الشام/ أ

كان الشام صنيعة معاوية بن أبي سيفيان منذ خلافة أبي بكر الصديق رضى االله عنه، 

  .هـ41إلى أن قام خليفةً للمسلمين بعد مقتل الإمام علي كرم االله وجهه سنة 

وهذه المدة قد مكنت له أمر الشام، فصنع أهله لنفسه، وساسهم بحنكته وحلمه الَّذَينِ 

شهر بهما، فكانوا أداة طيعة في يد بني أمية، ويداً يبطشون بها أنَّى شاؤا فكانوا هم 

ي جل البلدان الإسلامية فقد كان لهم تأثير كبير في حفظ الجيش والقادة والأمراء ف

سلطان بني أمية، ولكنهم بذات القدر لم يكن لهم أي تأثير على الأدب مقارنة بالحجاز 

  .والعراق

  :العراق/ ب

وعلى النقيض من الشام الذي كان أموياً خالصاً، لا يعرف أهله ولاء لغير بني أمية، 

  .بات سياسية طاحنةقد كان العراق يعيش في تقل

وكان أهل العراق ينقسمون في مذهبهم، فأكثر أهله شايعوا علياً كرم االله وجهه، 

وهنالك الخوارج، وعندما ظهر حزب الزبيرين دانت له سيادة العراق فحكمه مصعب 

بن الزبير، كما أن كثيراً من أهل العراق قد ناصروا المختار ابن أبي عبيد الثقفي في 

  .ي أميةثورته على بن

ولا يخفى أن كل هذه الثورات وكل هذه الأحزاب قد حاربت الأمويين حروباً عنيفة لم 

تقم لبني أمية بسببها قائمة في العراق، فما أطل رجل لمحاربة الأمويين وإلا وجد له 

أنصاراً من أهل العراق، فكان لكل هذه الأشياء أن اختلفت سياسة الأمويين في العراق 

 الإسلامية، فقد كانوا يرونه شيعياً، خارجياً، زبيرياً، فأرجعه الأموين  عن كل الأقطار
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إلى عصور الجاهلية الأولى، فبثوا فيه النعرة العصبية القبلية من جانب، والعنصرية 

 .من جانب آخر

فزادات النار اشتعالاً بين الشعراء، بسبب السياسة الأموية، لاسيما بشر بن مروان ابن 

ن يغري بين الشعراء ويحثهم حثاً على الهجاء المنكر، فهو من  أدخل الحكم، الذي كا

الأخطل دائرة الصراع بين جرير والفرزدق حتى يجعل الصراع بين بني تميم وبين 

أعفني : فقد قال للأخطل احكم بين جرير والفرزدق فقال": " 1"تغلب، يقول أبو الفرج 

هذا حكم : فقال. هداً فأبى إلا أن يقولفاستعفاه مج. احكم بينهما: فقال. أيها الأمير

فلم يرض بذلك . الفرزدق ينحت من صخر، وجرير يغرف من بحر: مشؤم ثم قال

  ". جرير فكان السبب في الهجاء بينهما 

  .وبشر بن مروان من أغرى سراقة بن مرداس البارقي بهجاء جرير أيضاً

قبيلة الواحدة إلى بطون، ولم تكتف السياسة بتفريق القبائل على بعضها، بل فرقت ال

كما حدث بين جرير والفزردق من ناحية، وبين جرير وعمرو بن لجأ التيمي من 

ناحية أخرى، فكلا الرجلين من قبيلة واحدة، كما أن جرير والفزردق أيضاً من ذات 

  .القبيلة، ويرجع السبب في ذلك إلى قوة قبيلة تميم وكثرة أفرادها

": " 2"ن رجال تميم، فمشوا بين جرير والتيمي، وقالوا ولم يرض هذا الصنيع بعضاً م

  ".واالله ما شعراؤنا إلا بلاء علينا، ينشرون مساوينا، ويهجون أحيانا وموتانا 

   كان هذا ديدن السياسة في العراق، فلما تفرقت القبائل وضعفت في وجه بني أمية 

اء من ناحية، وشدة انكسرت شوكتها بنشر المساؤي من ناحية، وإكرام هؤلاء الشعر

  . ولاة العراق من ناحية أخرى، كزياد بن أبيه، والحجاج بن يوسف

فقد كان الفرزدق أكرمهم عشيرة، فكان ينال القبول من الجميع، وكان الأخطل 

  لنصرانيته صنيعة الخلفاء أنفسهم حتى يضمنوا له الحماية الكاملة كما فعل يزيد 

  
  ــــــــــــــــــــ

  44 7ج: الأغاني / 1

  71 7ج: الأغاني/ 2
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ابن معاوية مع النعمان بن بشير، ولما كان جرير بينهما فقد صنعه الحجاج لنفسه فتوافرت 

له الحماية والرعاية والعطاء من هذا الجانب، فكان كل شاعر ينال رفده من وال أو خليفة، 

تقويتها دون فلا يستطيعون بذلك الخروج على سياسة بني أمية، بل كانوا يعملون على 

إدراك منهم، وهذا يفسر لنا سبب عدم إعطاء ذي الرمة المكانة التي تمتع بها أكفاؤه في 

  .الشعر وجزالته

    فإذا كان فن النقائض قد نشأ نشأة طبيعية كغيره من فنون الشعر العربي التي توارثها 

وجهت به إلى هذه الشعراء الإسلاميون عن أسلافهم الجاهليين، فقد تدخلت فيه السياسة، و

الوجهة التي تريدها؛ حتى أصبح البيت من الشعر يغض شأن قبيلة كاملة، كبيت جرير في 

  " :1"الراعي النميري

  فلا كعباً بلغت ولا كلابا                         فغض الطرف إنك من نمير

عت مكانت ولولع الناس بهذا الهجاء الذي أصبح علماً لأيام العرب وحروبها ، فقد ارتف

شعراء النقائض، فصاروا أوفر حظاً في رواج بضاعتهم من الشعر بين العلماء وعامة 

  .الناس، فنال ثلاثتهم المراتب الأولى في طبقات فحول الشعراء الإسلاميين

  :الحجاز

كان أهله من المسلمين الأوائل ولم يكونوا يرون لبني أمية فضلاً عليهم، بل نازعهم بنو 

وكان معاوية . ير، أمر الخلافة الذي أصبح قرشياً خالصاً بعد يوم السقيفةهاشم وآل الزب

رضى االله عنه يعلم أن أهل الحجاز قد بايعوا يزيد مكرهين لا طائعين، فكانت سياسته تقوم 

  على قطع ألسنتهم بالنوال وكان من عناصر سياسة

 منه فئة من الناس الأمويين استخدام العطاء سلاحاً للإرهاب وأداة للتقريب، فحرموا

وأغدقوه أضعافاً مضاعفة على فئة أخرى ثمناً لضمائرهم وضماناً لصمتهم، وكان الحجاز 

ولكن أهل ". 2" الأوفر نصيباً من أموال الأمويين-  الموطن الأول لمعارضة الحكم الأموي–

  الحجاز لم يقنعوا بذلك، فقد قال معاوية يوماً لأبن عباس 

  
  ــــــــــــــــ

  م1991 بيروت – دار صادر 63: وان جريردي/1

   27:اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري /2
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فأي أمل بعد ألف ألف أعطيها الرجل منكم، ثم أكون أسر بإعطائها منه ": " 1"معاتباً 

  ".بأخذها 

ن تنازعني هذا الأمر كأنك أحق به مني؟ قال لم لا أكو":" 2"وقد قال يوماً لأبن الزبير 

أحق به منك يا معاوية؟ وقد أتبع أبي رسول االله صلى االله عليه وسلم على الإيمان، 

  ".واتبع الناس أباك على الكفر

فكانت سياسة بني أمية تقوم على اللين مع القرشين، وعلى الشدة والقهر مع الأنصار 

  ":3"فقد أمر يزيد بن  معاوية الأخطل بهجاء الأنصار، فهجاهم 

  واللؤم تحت عمائم الأنصار                     مكارم كلهاذهبت قريش بال

" 4"وقد أباح المدينة بعد وقعة الحرة ثلاث ليال، وجعل أهلها يبايعون على أنهم قن له 

وكان الحجاز في هذا العصر "    5"يحكِّم في دمائهم وأهليهم من يشاء فمن امتنع قتله 

د أغتنى أهله منذ خلافة عثمان بن عفان من أغنى الأقاليم في خلافة بني أمية، فق

رضى االله عنه، فحاولوا الاحتفاظ بمكانتهم المرموقة التي تركها لهم الأباء، يقول طه 

ولقد جاهد هذا الشباب جهاداً  عنيفاً في سبيل الاحتفاظ بمنزلته التي تركها ":"6"حسين 

ير، وما كانت ثورة له أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، فما كانت ثورة ابن الزب

  الحرة، وما كان خروج الحسين 

ولكن هذا الشباب الحجازي لم يوفق، وتمت الكلمة .ابن علي إلا مظاهراً لهذا الجهاد

الفارغة  للاستبداد الأموي، واضطر ابناء الصحابة والخلفاء الراشدين إلى هذه الحياة

   ".يحيونها في الحجاز 

  طاء وعدم التشدد في الأحكام، فكانوا يكرمونهم   وكانت سياسة اللين تقوم على الع
  ــــــــــــــــــــ

  م1988 -هـ 1408 1 لبنان ط– بيروت – دار الأندلس للطباعة والنشر 71 3ج: العقد الفريد/1
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  م1891الكاثوليكية ـ بيروت ـ 

  م1938هـ  1357المسعودي ـ مكتبة المثنى بغداد ـ : 264: التنبيه والأشراف/ 4

  م1982هـ 1402  ابن الأثير ـ دار صادر بيروت 117 : 4ج:الكامل في التاريخ / 5

  189 1ج : حديث الأربعاء/6



74 
 

 في الوقت نفسه يمسكونهم بمعزل عن الحياة السياسية لمكانتهم ، واصطناعاً لهم، وكانوا

"1."  

ولهذا شاع المغنى والترف مع ما يقترن بهما من مظاهر وأسباب، ": " 2"يقول هدارة 

  ".كالغناء وشعر الغزل الرقيق، والفنون التي تدعو إليها البطالة واللهو 

لمسلمون في حروبهم،     وفي هذه الفترة كثر الرقيق من كل الجنسيات التي غزاها ا

وبالمقابل قل أهل الحجازيين الأصليين الذين تفرقت بهم السبل بسبب الجهاد والغزو 

والاستقرار في تلك البلاد الأخرى، فاختل ميزان الحياة بكثرة الرقيق وقلة أصحاب 

فبرزت . الأرض، فقلت فرص المرأة الحجازية في الزواج ، وتلك الحياة التي اعتادتها 

 في المجتمع، وأصبح لها مكانتها التي انتزعتها بعلمها وثقافتها وجمالها أكثر من المرأة

المكانة التي حظيت بها المرأة بسبب أصلها ونسبها فدخل الرقيق في الحياة الاجتماعية، 

فأثروا فيها تأثيراً اجتماعياً وأدبياً ظاهراً، ففشا الغناء في الحجاز بسرعة كبيرة، فظهر جيل 

المغنيين والمغنيات وقد عاصر بعضه بعضاً، مايدل على أن هذا الأمر لم يتولد عظيم من 

  :فجأة ، بل كانت هنالك عوامل كثيرة قد مهدت الطريق إليه، وأهمها

الثروة والغنى اللتان امتلأ بهما الحجاز منذ عهد عثمان بن عفان رضى االله عنه، / 1

دة، كان الهدف منها شغل أهل الحجاز وازديادهما في عصر بني أمية زيادة مؤثرة ومقصو

عن المطالبة بالخلافة، وربما قصدوا بكثرة الرقيق واتخاذ السراري من الجواري الحسان 

تأشيب العنصر العربي وخلطة بغيره  من الأجناس الأخرى حتى يضعفوا عروبة أهل 

رومة من الحجاز وتصغيرهم عن المطالبة بالخلافة التي أصبحت لا ينالها إلا عربي الأ

  .طرفية فكثر أولاد الجواري في الحجاز كعمر ابن أبي ربيعة والعرجي وغيرهما

حاجة الشباب الحجازي إلى اللهو ليخرجوا بها من حياة اليأس والإحباط التي عاشها / 2

  جراء سياسة بني أمية، واستئثار الأمويين بالأمر لأنفسهم، فهم أبعدوا أهل 
  

  

  ــــــــــــــــــ
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الحجاز عن السياسة، بل وفرضوا عليهم ولاة أقل منهم مكانة في حسبهم ونسبهم كما 

  ":1"كان الأحوص يرى في ابن حزم بقوله 

  وقوفاً له بالمأزمين القبائل             أقول وأبصرت ابن حزم بن فرتنى     

  مصدقة لو قـال ذلك قائل                     ترى فرتنى كانت بمـا بلغ ابنـها

حاجة الرقيق إلى مكانة إجتماعية جديدة غير التي ورثوها عن آبائهم مثل خدمة / 3

اءة والعلم الأسياد والقيام بالأشغال الشاقة، فاعتمدوا على كفاءتهم في عصر أصبح للكف

مكانة مرموقة، فاشتغلت طائفة منهم بالأدب والغناء فاستطاعت أن تنقل شيئاً من 

فبرعوا في الغناء فأثروا في المجتمع . حضارتها، لاسيما الفرس والروم منهم 

والشعراء الذين استجابةً لروح العصر والغناء مالوا إلى الأوزان الخفيفة والألفاظ 

  .السهلة

 نلمسها في شعر الأحوص والعرجي وفي حياتهما العامة، والتي كل هذه الأشياء

  .ركزت عليها الكتب أكثر من تركيزها على شعرهما

فقد حاولا تعاطي شؤون الحكم والسياسة، كل يرى أنه جدير بها، لما له من مكانة 

وقد كانا مختلفين في الغرض الذي . اجتماعية مرموقة، ونسب عريق في الإسلام 

سياسة، فاختلفت طرائقهما في التقرب إليها، ولكنهما في نهاية المطاف خرجا طلبا له ال

  .منها بنتيجة واحدة

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــ

  م1998 1 بيروت ط- سعدي ضناوي دار صادر– تحقيق 150: ديوان الأحوص / 1
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  الأحوص الأنصاري: المبحث الأول
  القرب من بني أمية: المطلب الأول

كالعرجي وعمر بن أبي ربيعة، : اً مقارنة بأقرانه من شعراء الحجاز    كان الأحوص فقير

لذلك فقد طلب الإمارة بطريقة، تختلف والطريقة التي اتبعها العرجي، ولقد مرت حياة 

الأحوص السياسية بأطوارٍ ثلاثة مختلفة ، فمرحلة في شبابه، وقد قوى فيها أمله في الإمارة 

وفاة معاوية بن أبي سفيان إلى أوائل عهد الوليد بن عبد والسلطان؛ وتمتد هذه الفترة من 

ومرحلة أصابه فيها الإحباط واليأس من بني أمية، وتمتد من أواسط عهد الوليد بن . الملك

عبد الملك إلى نهاية عهد سليمان ابن عبد الملك، ثم مرحلة تمتد من عهد عمر بن عبد 

وكل فترة من هذه . لها وبالاً عليه العزيز إلى وفاة الأحوص الأنصاري، وقد كان أو

الفترات كانت نتاجاً طبعياً للمرحلة السابقة لها، وكل هذه المراحل مجتمعة هي التي شكلت 

  .شاعرية الأحوص الأنصاري وشخصيته

   كان الأحوص أموي الهوى، ميالاً إلى بني أمية، كبير الهمة، صادق العاطفة في حب 

  .هم مهما علا شأنه ومكانتهبني أمية، فلم يمدح أحداً سوا

  وإن أول شعر بين أيدينا للأحوص هو القصيدة التي رثى فيها معاوية بن أبي سفيان، ما 

يدل على أن هذه العاطفة لم تكن وليدة أطماع أو جشع، بل هي عاطفة صادقة فيها دمعة 

  ":1"حرى على معاوية بن أبي سفيان، يقول 

  غير الزمان وريـبه لجهول                             إن امرأً أمن الزمان وقد  رأى

  أفما أقتديت بمـن له معقول                            أيـن ابن هند وهـو  فيه عبرة

  كادت لمهلكـه الجبال تزول                            ملك تديــن له الملوك  مبارك

  وله الفرات وما حوى والنيل                          تجبى لـه بلــخ ودجـلة كلها 

ففي هذه القصيدة رثاء لشخصية عظيمة أودى بها الزمان ففجعت إنساناً محباً لها، فبكى 

  عليها دون أن يمدح الخليفة الجديد يزيد بن معاوية ، لأنه لم يكن يطلب  

  .رضا أحد من الناس، وقد عبر عن عاطفة صادقة تفجرت دون قصد من صاحبها
  ــــــــ

  216 32ج : تاريخ دمشق/ 1

    القسم الرابع158 1ج: أنساب الأشراف -
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ثم لم نسمع للأحوص شعراً يتناول فيه السياسة أو السلطان بمدح أو ذم ، إلى أن ولي عبد 

العزيز بن مروان مصر، فكانت أشبه صورة لهذه العلاقة فيما بعد صورة المتنبي مع سيف 

بلها تقدير لهذه المحبة فقد ترك الأحوص عبد الملك بن الدولة، فهنالك عاطفة صادقة يقا

  :مروان وهو الخليفة فانتجع عبد العزيز بن مروان ، ومرد ذلك سببان مهمان

كان بلاط عبد الملك بن مروان يعج بأعظم شعراء الدولة الأموية شعراً ومكانة، / 1

للأحوص مواقف مع كالأخطل والفرزدق وجرير وكُثيِّر وغيرهم من الشعراء، وإن كانت 

كثير والفرزدق يفخر عليهما بشعره، إلا أنهم قد سبقوه إلى بلاط عبد الملك، وكان هدفهم 

العطاء لا غير، فتبوأوا منه مكانة عظيمة، فقنعوا بعطاياه وهباته وكان الأحوص يرى نفسه 

 - ئكة فجده حمي الدبر، وخاله غسيل الملا- من أسرة جاهدت في سبيل االله جهاداً عظيماً

وربما كان مثل هذا . فكان يريد أن يرفع من قدره، ويرقع ثوب فقره بالإمارة والسلطان

" 1"الصنيع سبباً في جفاء عبد الملك للأحوص واحتقاره ووصفه بالمخنث، يقول أبو الفرج 

لما قدم عبد الملك بن مروان حاجاً سنة خمس وسبعين، وذلك بعدما اجتمع الناس عليه : " 

إني واالله يا أهل المدينة : لس على المنبر وشتم أهل المدينة ووبخهم، ثم قال لهمبعامين، ج

قد بلوتكم ، فوجدتكم تنفسون القليل، وتحسدون على الكثير، وما وجدت لكم مثلاً إلا ما قاله 

  :مخنثكم وأخوكم الأحوص

  عخذلتم  عليها ثم لــم أتخش                       وكم نزلت بي من خطوب ملمة

  "ولم أدعكم في كربها المتطلع                         فأدبر عني شــرها لم أبل بها

فقد كان الأحوص منقطعاً إلى عبد العزيز بن مروان، فارتمى في حضنه طائعاً مختاراً، 

آملاً فيه خيراً كثيراً، وقصيدته الدالية في عبد العزيز خير شاهد على ذلك، فهي من أروع 

  ":2"بنو أمية، يقول فيها ما مدحت به 

  من أول المجد حتى ينفد الأمد                   قوم إذا إنتسبوا ألفيت مجدهم 

  منها يصير إليه المجد والعدد                     إذا قريش تسامت كان بيتهم
  

  

  ــــــــــــ
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  مل مجد إن أجحفوا في المجد أوقصدوا    ا ذكروالا يبــــلغ الناس ما فيهم إذ

  لـو كان  يخـبر عن  سكانـه  البـلد      هم خيــر سكان هذه الأرض نعلمهم

  ويفقــدان جميعـــاً إن هـم فقدوا     يبقى التقى والغنى في الناس ما عمروا

  عندي لحــي سوى عبد العزيــز يد      و مـا مدحت سوى عبد العزيز و ما

  من الأنــام وإن عــزوا وإن مجدوا        قـر إذا معشـر يوماً بـدا لهـمص

  كمـــا استكان لضوء الشارق الرمد      رأيتـهم خشــع الأبصــار هيبته

فهو هنا قد مدح الأمويين مدحاً قد أعاده ذماً عليهم، وهو يخص منهم عبد العزيز بن مروان 

  .غير عابه بسواه وإن كان الخليفه

 كان عبد العزيز بن مروان صهراً لجده عاصم بن ثابت، إذ تزوج حفيدته جميلة بنت /ب

عاصم بن عمر بن الخطاب، فتعلق الأحوص بهذا النسب تعلقاً عظيماً، وكان يراه مدخلاً 

إلى الإمارة، فقربه عبد العزيز بن مروان، واستخلصه لنفسه، فلم يطمع الأحوص في أحد 

 والثروة ولم يمدح لأجلهما، بل كان همه الأول وصل الأواصر سواه، ولم يطمع في المال

 كما نرى في -التي تربط بينه وعبد العزيز، ثم العطاء آخراً، كما أنه لم يلحف في طلبه

  ":1" والبيت الذي يحمل هذا المعنى قوله -مواضع أخرى من حياته

  ذي رفدواإني   وجدك  يدعوني   لقربهم            قرب الأواصر والرفد ال

وهذا شكر على ما فات، وليس طلباً لما سيأتي ، ونجده قد قدم قرب الأواصر وجعلها سبباً 

  .أولاً

ونجد أن أمل الأحوص قد أخضر وأورق مع عبد العزيز بن مروان، ولكن الراجح أن 

قصائد كثيرة فقدت من شعر الأحوص في مدح عبد العزيز بن مروان، كما فقد كثير من 

  ":2"ثبت لنا الكتب غير بيت مفرد، وقصيدة مفردة يقول الأحوص شعره، فلم ت

  متى ما أقل في آخر الدهر مدحة        فما هي إلا لابن ليلى المكرم 

  ـــــــــــــــ
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يقول أبو .    ولكن الأقدار تأبى عليه، وتضن عليه بثديها، فلا ترضعه إلا أماني خلباً

دخل أعشى بني شيبان على عبد الملك مادحاًـ إياه بقصيدة كان لها أثر " : " 1"الفرج 

  :يقول الأعشى الشيباني ـ . عظيم في تغيير خارطة الخلافة الأموية بعد ذلك

  لرب عبـــد االله  ينتصــح                   جهداً وصادق قسمـيآليت 

  من خشيــة اللــه قلبه طفح                     يظل يتل الإنجيــل يدرسه

  ونجم من قـد عصاك مـطرح                      لابنك أولى بملك والـــده

  ب فإنهم نصحواثم ابن حــر                      داود عـدل فاحكم بسيـرته

  واحي بخير، وأكدح كما كدحوا                     وهم خيــار فاعمل بسنتهم

فتبسم عبد الملك، ولم يتكلم في ذلك بإقرار ولا دفع، فعلم الناس أن رأيه خلع عبد 

  ".العزيز

ولم يترك الأحوص عبد العزيز بن مروان وينتقل إلى عبد الملك بن مروان، فقد كان 

ولكن أمله قد مرض  وأشرف على الهلاك؛ ولكنه ما فتئ يراوده .  العزيزوفياً لعبد

بين الفنية والأخرى لاسيما مع الوليد بن عبد الملك بن مروان، فقد أحسن وفادة 

الأحوص وأكرمه بعد أن انتقل إليه، فعاش عنده مكرماً فترة من الزمن، ولكن حدث 

  .  مرة أخرى عن طريق الإمارة أمران في خلافة الوليد أبعدا الأحوص الأنصاري

   فقد ولى الوليد بن عبد الملك  أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم، ولاية المدينة، ما 

أحفظ الأحوص، فهجا ابن حزم بمقطوعات كثيرة هي أقرب إلى رثاء نفسه منها إلى 

أن الأحوص قد اتهم عند الوليد بمراودة الخبازين : هجاء ابن حزم؛ والأمر الثاني

  .انحطت مكانته عنده ، فأرسله إلى المدينة وأمر ابن حزم بجلده والتشهير بهف

    فانقضت بذلك أولى مراحل سعي الأحوص نحو الإمارة، وقد اتخذ فيها مدح بني 

أمية وسيلة تقربه منها ، فمدح عبد العزيز بن مروان، والوليد بن عبد الملك بقصيدتين 

  .ي المدحهما من غرر شعر الأحوص الأنصاري ف
  ــــــــــ

  152 6ج: الأغاني / 1

  



80 
 

  اليأس والإحباط: المطلب الثاني

  بعد ولاية الوليد بن الملك بن مروان، زاره الأحوص مادحاً، فقربه الوليد ابن عبد الملك 

وكان الوليد قد ولى أبا بكر محمد ابن حزم المدينة فهجاه " 1"وأمر بمطبخه أن يمال عليه 

، وأغرى به الوليد بن عبد الملك ليعزله عن ولاية المدينة، وكان يطمع الأحوص كما ذكرنا 

  ":2"في ولايتها، فقال مخاطباً الوليد بن عبد الملك 

  يوماً واهدي لها نصحي وأشعاري                  أهوى  أمية إن  شطت وإن قربت

   الجاريولا شفت عطشي من مائه                   ولو وردت عليها الفيض ماحفلت

  ضـراً ولو ألقي الحزمي في النار                  لا ترثيـن  لحزمـي  رأيت بـه

  والمقحميـن على عثمان في الدار                 الناخسيــن بمروان بـذي خُشب

  ومثلما كان الأحوص يكيد لأعدائه عند ولي الأمر، كانوا يكيدونه أيضاً، وربما كان 

يه صورة الأحوص عند الناس حتى يجعلوا سبيلاً إليه، فيكون العقاب للسياسة يد في تشو

  .جزاء لأفعاله الشعنية ، لا انتقاماً منه بسبب هذا الهجاء

   وقد جلد الأحوص في ولاية بن حزم مائة سوط، وصب على رأسه الزيت وأقيم على 

البلس أبياتاً يفخر البلس، وذلك عندما أتهم بمراودة الخبازين عن أنفسهم، فقال وهو على 

  ":3"فيها بنفسه، ويدافع فيها عن قومه، يقول الأحوص في ذلك 

  إلا  تعظمنـي  وترفع شاني                       من مصيبـة نكبة أمنى  بها ما

  تخشى بوادره علـى الأقران                   وتزول حين تزول عن متخمط   

  كالشمس لا تخفى بكل مكان                       إني إذا خفي اللئـــام رأيتني

  أنمى إلـى البغضاء والشنآن                       إني على ماقد تــرون محسد

  خلفاً وللشعراء من حســان                      أصبحتُ للأنصـار فيما  نالهم

 ستعظمه في فهو يعلم أنه ينمى إلى الشنآن ومع ذلك يفخر بنفسه، ويقول إن هذه المصيبة

  أعين الناس وترفع شأنه، ثم يخاطب قومه الحاضرين، ويقول لهم إنه 
  ـــــــــــ

  44 4ج: الأغاني/ 1

  55 4ج: الأغاني/ 2

  61 1ج: أمالي المرتضي/ 3

   تحقيق سعدي ضناوي209:  ديوان الأحوص-



81 
 

خليفة حسان بن ثابت من الشعراء، وسأكون مثله لكم، وقد كان حسان يدافع عن 

لمين وعن قومه الأنصار في كل ملمة تنزل بهم، فهل هذا الشعر وهذا الفخر المس

يتناسبان مع الموقف الذي يقفه الاحوص، وهذه التهمة التي عوقب بسببها؟؟ وقد كان 

الاحوص يعلم أن مكانته عند الوليد مهما ارتفعت ومهما أحسن إليه الوليد ابن عبد  

التي كانت له عند عبد العزيز بن مروان، فكان الملك، إلا أنه لن يبلغ تلك المكانة 

  .لذلك مدح الأحوص للوليد بن عبد الملك مختلفاً عن مدحه لعبد العزيز ابن مروان 

  ":1"يقول الأحوص 

  تزل عنك بؤسى أو تفيدك أنعما                    فدعها وأخلف للخليفـة مدحـة 

  وغيث حياً يحيا به الناس مرهما                       فـإن بكفيــه مفاتيح  رحمة

  وليـــاً وكان االله بالناس أعلما                      تخيـره رب العبــاد لخلقـه

  لبيعتــه إلا أجـــاب وسلما                        فلما  قضاه  االله لم يدع مسلماً

  اجـلاً من تشأماويرهب موتاً ع                       ينال الغنى والعز من نال وده

فهذه القصيدة تختلف عن مدح عبد العزيز بن مروان، فنراه يطمع في المال والعطاء، 

  .ويصرح بذلك في أول أبيات المديح، وهذا مالم نجده في مدح عبد العزيز بن مروان

   وفي هذه الفترة انقطع عشم الأحوص من بني أمية في الإمارة، فأصيب بحياة 

سقط هذه النفسية المحبطة على حياته الاجتماعية، فأصبح لا يرى اليأس والإحباط، فأ

شيئاً يذكِّره بأحلامه الموؤدة إلا هيج شوقه وعاطفته نحو الإمارة، ومن هنا كان هجاء 

الأحوص للناس، فهو لا يهجو لسبب بينه وبين من هجاه، بل كان الدافع للهجاء إما 

يقول أبو الفرج . ة، وإما السيادة والسلطانالمال الذي حرم منه لانقاطع أمله في الإمار

أقبل الأحوص حتى وقف على معن بن حميد الأنصاري، أحد بني عمرو بن ": " 2"

  :عوف بن حججبى فقال

  
  ـــــــــ
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  مركباصهيبة أمسى  خيـر عوف                   رأيتــك مزهــواً كأن  أباكم

  وتنركم عمرو بن عوف بن جحجبى                  تقـر بكـم كوثـى إذا  مانسبتم

  عليك بأدنى الخطب إن أنت نلته             وأقصـر فلا يذهب بك التيـه مذهبا

دعوا الكلب، خلوا عنه، لا يمسه أحد منكم فانصرف حتى إذا : فقام إليه بنوه ومواليه، فقال

ء بقباء، لقيه ابن أبي جرير، أحد بني العجلان، وكان شديداً ضابطاً، كان عند أحجار المرا

  :فقال الاحوص

  ".وإن بقوم سودوك لحاجةً                إلى سيد لو يظفرون بسيد 

فهذه القصة التي ساقها أبو الفرج تبين لنا نفسية الأحوص في هذه الحقبة، وكأنه أصبح 

ليس كذلك، فزهو الأول وكثرة أبنائه ومواليه يدل والأمر . يهجو كل من يلتقيه من الناس

على غناه وثروته، والثاني كان سيداً وزعيماً لقبيلته، وهذا ما كان يسعى إليه الأحوص 

  .الأنصاري، لذلك فقد كان هجاؤه رثاء لحاله أكثر من كونه نقصاً في الأخرين

إلى زيارة أختها، هجا  ولم يقتصر الأمر على هذا، بل عندما ذهب مع زوجته التميمية 

كان الأحوص يهوى أخت زوجته ": 1"زوجها مطراً، ويقول عن ذلك ابن سلام الجمحي 

وأبو الفرج يروي لنا ذات الخبر الذي أكثرت منه الكتب وأشارت إليه . ويشبب بها سراً

  بذات الإشارة السابقة، ولكن الخبر الذي أورده أبو الفرج فيه

قدم الأحوص البصرة فخطب " : " 2" وإن لم يشر إليه، يقول شئ من التعليل لهذا الهجاء

هات لي شاهداً وأحداً يشهد أنك ابن حي : إلى رجل من تميم ابنته، وذكر له نسبه، فقال

الدبر وأوزجك، فجاءه بمن شهد له على ذلك، فزوجه إياها، وشرطت عليه ألا يمنعها من 

ند رجل من بني تميم قريباً من طريقهم ، أحد من أهلها، فخرج إلى المدينة وكانت أختها ع

فذبحت لهم وأكرمتهم وكانت من أحسن الناس، وكان . اعدل بي إلى أختي، ففعل: فقالت له

فلما أمسوا راح في إبله ورعائه، . أقم حتى يأتي: زوجها في إبله، فقالت زوجة الأحوص له

  وراحت غنمه فراح من ذلك 
  ـــــــــــــ
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 فلما رآه الأحوص ازداره وأقتحمته عينه، وكان قبيحاً -وكان يسمى مطراً. أمر كثير

  :فقال وأشار إلى أخت زوجته بإصبعه. دميماً، فقالت زوجته قم إلى سلفك وسلم عليه

  سلام االله يامطر عليها                      وليس عليك يامطر السلام

  ". ه مطر وبنوه، وكاد الأمر يتفاقم حتى حجز بينهم فوثب إلي

ففي هذا الخبر تظهر لنا ثروة هذا الأعرابي، وقد تزوجا بنتي رجل واحد، فزوِج 

الأحوص لنسبه، ومطر لماله وثروته، فلما رأى الأحوص كل هذا المال رثى لحاله، 

طموحاته ؛ فنفس وكأنما رأى نفسه أحق من مطر بهذا المال، فثارت في نفسه آماله و

عن همه وأحزانه، وما يدل على أن الأحوص لم يكن يحب أخت زوجه كما قال ابن 

  ":1"سلام، القصيدة نفسها إذ يقول الاحوص

  فلو لم ينكحوا إلا كفيا                       لكان كفيها الملك الهمام

 ليقرن نفسه به، فهذه فهو لم يطلبها لنفسه، وإنما طلبها للخليفة، ولم يطلبها للخليفة إلا

الأسرة الموسومة بالجمال لاتنكح إلا الأكفاء وقد أنكحوه لأنه كفء ، فكان كفيه في 

  .النسب والمجد الخليفة

   ولم يكتف الأحوص في هجائه بعامة الناس؛ بل هجا بني أمية في شخص ابن 

  ":2"حزم، وسخر منه سخرية لاذعة تدل على مرارته وأسفه، يقول في ابن حزم 

  شــر الحزاميين ذو السن منهم             وخيـر الحزاميين يعدلـه الكلــب

  فإن جئت شيخاً من حزام وجدته             من النـوك والتقصير ليس لـه قلب

  فلــو سبني عـون إذا  لسببته             بشعري ، أو بعض الألي جدهم كعب

  ولا تستوي الأعلاث والأقدح القضبأولئــك أكفــاء لبيتي بيوتهم             

فهو يرى أن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب كفوا له، فلو سابه عون أو أحد 

وهذا ما يؤكد سخطه على مطر و . من قريش لأجابه لأن هؤلاء أكفاء لبيته بيوتهم 

  .زواجه من التيميمة؛ ولماذا اختار لها ملكاً هماماً، ولم يرض بأحد من عامة الناس
  ـــــــــــــ
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وهناك حادثة كان لها أثر كبير في تشويه صورة الأحوص الأنصاري عند الرواة قديمهم 

وحديثهم وقد تناولوها لبيان أخلاق الأحوص، وهي الأبيات التي فاخر فيها سكينة بنت 

ص يوماً عند سكينة، فأذن المؤذن ، كان الأحو": 1"الحسين، كما زعموا، يقول أبو الفرج 

فخرت سكينة بما سمعت، فقال . أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن محمد رسول االله: فلما قال

  :الأحوص

  فخرت وأنتمت فقلت ذريني                  ليـس جهل أتيته ببديـــع

  يعفأنا ابن الذي حمت لحمه الدبـ              ر قتيــل اللحيان يوم الرج

  غسلت خالي الملائكة الأبـ                 رار  ميتاً طوبى له من صريع

ليس جهل أتيته : ففاخرها بقصيدته التي يقول فيها": 2"وفي مقدمة الخبر يقول أبو الفرج 

  . ببديع

فإذا كانت قصيدة كما صرح بذلك أبو الفرج، فإنه لم يصل إلينا منها غير هذه الأبيات، 

كما أن الشك يساورنا في أن هذه الأبيات . د ضاعت كما ضاع أغلب شعرهفتكون القصيدة ق

ولم يلحق بها البيت الأول ولم يشر " 3"لم تكن في سكينة بنت الحسين، وقد رواها المبرد 

إلى هذه الحادثة، وربما عبث بهذا الخبر الرواة كما عبثوا بكثير من أخباره،  وعن هذه 

يكن الأحوص مجنوناً ولا سخيفاً، ولم يكن يريد أن يفاخر لم ": 4"الأبيات يقول طه حسين 

سكينة، ولا  أن يضع جده وخاله بإزاء النبي صلى االله عليه وسلم وإنما كان رجلاً بائساً 

فيم هذا الفخر؟ وهل عصمكم اتصالكم بالنبي  صلى االله : محزوناً، يريد أن يقول لسكينة 

يكم بنو أمية ؟ وهل حقنت دماءكم وردت إليكم عليه وسلم من هذه المنكرات التي جناها عل

  ".أمركم؟ لم يرد أن يفاخرها، وإنما رثى لها ولنفسه وأمثالهما وهجا بني أمية

كانت هذه الفترة هي فترة السخط والإحباط والطيش في حياة الأحوص الأنصاري، 

  فانصرف عن بني أمية في عصر الوليد بن عبد الملك بعد أن جلده وأهانه وشهر
  ــــــــــــ 
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به بين قومه وعشيرته، فلم يمدح سليمان بن عبد الملك ببيت واحد، ولم يرحل عن 

ستمع المدينة إلى أي بلد خارج الحجاز، بل قعد للناس في كل طريق، فهجا وتغزل وا

إلى الغناء في المدينة، وكان يمدح عمر بن عبد العزيز فقط، لا لأنه أمير أموي بل 

لأنه ابن أخته، وكان عمر يكرم الأحوص لا حباً فيه، بل خوفاً من لسانه، فقد اضطر 

عمر بن عبد العزيز لشراء عرض أخيه أبي بكر من الأحوص عندما أخلف وعده، 

ثم " 1"هو لك : خال هب لي عرض أبي بكر، قاليا: ( فخاف عمر هجاءه، فقال له

مدح عمر بن عبد العزيز وعرض بأخيه في القصيدة حتى قال له عمر، ما  أعفتيني 

  ":2"مما أستعفيت منه، وذلك لقوله 

  وأراك تفعل ما تقول وبعضهم               مذق الحديث يقول ما لا يفعل

   البري بها ونام الأعزلوأرى المدينة حين صرت إمامها             أمن
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  المنفى: المطلب الثالث 

كان عمر بن عبد العزيز قريباً جداً من الأحوص إبان إمارته للمدينة المنورة؛ وبالتالي كان 

، وكان الأحوص في حالة من الإحباط، فصب يرى ويسمع ما يدور فيها من سيرة الأحوص

  .جام غضبه على أهل المدينة، وهو يتعرض لنسائها بالغزل ولرجالها بالهجاء

    فعندما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، جاءه الأحوص مهنئاً، وهو يمني النفس بآمال 

العزيز إلى عراض؛ ولكن سرعان ما انقشعت الآمال بعد غيومها، إذ نفاه عمر ابن عبد 

فبدأ سخط الأحوص على عمر بن عبد العزيز وهو غير " 1"لتشبيبه وكثرة غزله ) دهلك(

  ":2"مصدق ما فعله به، بمثل قوله

  ألست أبا حفص هديت مخبري            أفي الحق أن أقصى ويدنى ابن أسلما

  ألا صلة الأرحام أدنى إلى التقى           وأظهر في أكفائــه لو تكرما

  ا ترك الصنع الذي قد صنعته           ولا الغيظ مني ليس جلداً وأعظمافم

  وكنا ذوي قربى لديك فأصبحت            قرابتنـــا ثدياً أجـد مصرما

  وكنتُ وما أملت منك كبارق                لوى قطره من بعدما كان غيما

  ظن غيباً مرجماوقد كنتَ أرجى الناس عندي مودة                ليالي كان ال

  أعدك حرزاً إن جنيت ظلامة                        ومالاً ثرياً حين أحمل مغرما

  تدارك بعتبى عاتباً ذا قرابة                    طوى الغيظ لم يفتح بسخط له فما

فهو كما نرى كان يرجو عمر بن عبد العزيز لتحقيق أحلامه وآماله، ولكنه قد صدم بما 

ن عبد العزيز، فأغلظ عليه في عتابه، وهو في هذا أقرب بالتهديد منه إلى فعله عمر ب

العتاب وهو يطوي غيظه في صدره دون أن يتكلم به؛ وهذا يرجع إلى عزة الأحوص 

وإعزازه بنفسه، وتسير قصائد الأحوص إلى عمر بن عبد العزيز بذات الوتيرة بعد ذلك 

  ":3"مثل قوله 

               وخالك أمسى موثقاً بالحبائلفكيف ترى للنوم طعماً ولذة 
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  فمن يك أمسى سائلاً عن شماته             ليشمت  بي أو شامتاً غير سائل

  فقد عجمت مني الحوادث ماجداً            صبوراً على غماء تلك البلائل

   سر لم يفرح وليس لنكبة                 ألمت به بالخاشع المتضائلإذا

فها هنا يظهر بعض الضراعة لعمر بن عبد العزيز، ولكنه يتذكر أعداءه وحساده 

فيشمخ بأنفه مرة أخرى مظهراً قوته وجلده، ثم يهاجم ابن حزم هجوماً عنيفاً في 

  القصيدة بعد ذلك

بد العزيز أخذ يعرض به ويتمنى زوال أمره وموته، وعندما لم يلتفت إليه عمر بن ع 

  ".1"فقد انقطع أمله في عمر وهاهو يتمنى عهداً جديداً وينتظره مصرحاً بذلك 

  لولا يزيد وتأميلي خلافته                لقلتُ ذا من زمان الناس إدبار

تظهر وسرعان ما جاءه الخلاص الذي يتمنى، فلما نعى الناعي عمر بن عبد العزيز 

  ":2"فرحة الأحوص وهو يرى أن الحرية قد جاءته بعد طول رجاء، فيقول 

  أيهذا المخبري عن يزيد               بصلاح فداك أهلي ومالي

  ما أبالي إذا يزيد بقى لي              من تولت به صروف الليالي

  ."3"فتراه عرض بعمر ولم يقدر على أن يصرح مع بني مروان : قال أبو عبيدة

  ":4"وعندما حقق يزيد مناه وأطلقه من حبسه وأقدمه وأكرم وفادته قال 

  الآن استقر الملك في مستقره            وعاد لعرف أمره المتنكر

  طريد تلافه يزيد برحمة                فلم يمسي من نعمائه يتعذر

ماله فحظى الأحوص مع يزيد بن عبد الملك بحفاوة، وكرم فياض، ولكنه قد قبر آ

وأحلامه في الإمارة، لما ذاقه فيها من أهوال ومصائب، ولتقدم سنه وعمره من ناحية 

  فماتت همة الأحوص ولم تمت شاعريته فقد مدح يزيد بن عبد الملك . أخرى

  ـــــــــــ
   سعدي ضناوي90: ديوان الأحوص/  1
  50 4الأغاني ج/ 2

  32/218ج: تاريخ دمشق/ 3

  32/210ج: تاريخ دمشق/ 4
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قصدتين رائعتين وهو يطيع يزيد بن عبد الملك في هجاء آل الملهب بقصيدته العينية ب

  ":1"التي يقول مطلعها 

  أقول بعمان وهل طربي به                إلى أهل سلع إن تشوفت نافع

  ":2"وأخرى دالية يقول مطلعها 

   أن يتجلداألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا                       فقد غلب المحزون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ـــــــــــــ

   39 7ج: منتهى الطلب/ 1

  53 7ج: منتهى الطلب/ 2
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  شعر الأحوص في مدح بني أمية وعلاقته بالإمارة: المطلب الرابع 

هنالك اختلاف واضح في مدح بني امية، وهذا الاختلاف يظهر لنا في مدح عبد 

ويرجع سبب : لك ويزيد بن عبد الملكالعزيز بن مروان عن مدح الوليد بن عبد الم

  .اختلاف المدح إلى اختلاف الغرض الذي مدح من أجله

  ":1"يقول الأحوص مادحاً عبد العزيز بن مروان 

  أقوت رواوة من أسماء فالسند               فالسهب فالقاع من عيرين فالجمد

  منتضد فعرش خاخ قفار غير أن به                 ربعاً أقام به نؤي و

  وسجد كالحمامات الجثوم به                      وملبد من رماد القدر ملتبد

  وقد أراها حديثاً وهي آهلة               منها بواطن ذاك الجزع فالعقد

  إذ الهوى لم يغير شعب نيته                شكس الخليقة دو قاذورة وحد

  نه إذ يراني زائراً كمديظل وجداً وإن لم أن رؤيته                كأ

  فيالها خلة لو أنها بهوى                     منها تثيبك بالوجد الذي تجد

  قامت تريك شيتت النبت ذا أشر            كأنه من سواري صيف برد

  أهدى أهلته نوء السماك لها                  حتى تناهت به الكثبان والجرد

             بقل ومرد صفا، مكاؤه غردومقلتي مطفل فرد أطاع لها      

  يزين لبتها در تكنفه                         نظامه فأجادوا السرد إذ سردوا

  در وشذر وياقوت يفصله                       كأنه إذ بدا جمر الغضا يقد

  وقد عجبت لما قالت بذي سلم               ودمعها بسحيق الكحل يطرد

  منها فقلت لها                إني وإن كنت ملعوجاً بي الكمدقالت أقم لاتبن 

  لتارك أرضكم من غير مقلية                 وزائر أهل حلوان وإن بعدوا

  إني وجدك يدعوني لأرضهم                 قرب الأواصر والرفد الذي رفدوا

نوالها عن    قدم الأحوص لهذه القصيدة بمقدمة، طللية، لا تختلف في نسجها وم

  المقدمة في العصر الجاهلي، فوقف عل أطلال محبوبته،  وودعها وداع وامق 
  ـــــــــــــــــــ

   سعدي ضناوي43: ديوان الأحوص الأنصاري/ 1
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غلب عليه شوقه، ولكنه مع ذلك تركها ورحل إلى ممدوحه، ولما كان المديح أكثر 

ج هذه القصائد بالجيد من الشعر حتى سلع الشعراء عند الحكام، فقد كانت الشعراء تدبِّ

تظل سائرة شائعة إلى أمد بعيد؛ فيفتتحون بالمقدمات ثم وصف الرحلة إلى الممدوح 

  .ثم المدح

ولقد تخير الأحوص من الألفاظ جزيلها وأوقعها جرساً، فوصف الأطلال وصفاً دقيقاً 

نتها وحليها، ثم ، ثم انتقل إلى وداع صاحبته، مصوراً حالها ونعيمها، من خلال زي

يصف جزعها من فراقه، وبكاءها عند الوداع ، وفي هذا استمالة لعاطفة الممدوح 

  .الذي يحب تضحيه الشاعر بكل شئ في سبيل إرضائه ولقائه

ثم يتخلص الشاعر من موقف الوداع فيعالج رحلة طويلة فيها من المشقة ما فيها في 

  .في طريقه من معالم في الصحراءسبيل الوصول  إلى ممدوحه، واصفاً ما يلقاه 

  :يقول الأحوص بعد ذلك واصفاً رحلته إلى عبد العزيز

  كذاك لا يزدهيني عن بني كرم              ولو ضنت بهن البدن الخرد

  بل ليت شعري وليت غير مدركه              وكل ما دونه ليت له أمد

   عيرانة أجدهل تبلغني بني مروان إن شحطت             عني ديارهم

  عيدية علفت حتى إذا عقدت                    نياً وتم عليها تامك قرد

  قربتها لقتودي وهي عافية                     كالبرج لم يعرها من رحلة عمد

  يسعى الغلام بها تمشي مشفعة                  مشي البغي رأت خاطبها شهدوا

        كأنها مسها من قرة صردترعد وهي تصاديه خصائلها          

  حتى شددت عليها الرحل فانجردت             مر الظليم شأته الأبد الشرد

  وشواشة سوطها النقر الخفي بها                  ورفعها الأرض تحليل إذا تخد

  كأن بواً أمام الركب تتبعه                       لها نقول هواها أينما عمدوا

    المرهوب لاهية                   عنه إذا جزع الركبان أو جلدواتنسل بالأمعز

  كأن أوب يديها بالفلاة إذا                        لاحت أماعزها والآل يطرد
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  أوب يدي سابح في الآل مجتهد                   يهوي يقحمه ذو لجة زبد

علقمة الفحل في بائيته فهو يصف الناقة وصفاً بديعاً وهي تقطع الصحراء، يذكرنا 

"1:"  

  طحا بك قلب في الحسان طروب              بعيد الشباب عصر حان مشبب

  ":2"وكعب بن زهير في لاميته 

  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول                    متيم إثرها لم يفد مكبول

ارة الصماء وقد أسقط الأحوص نفسيته على الناقة إسقاطاً رائعاً وهي تنسل بين الحج

في هذه المفازة المخيفة، في لهو واطمئنان، فاللهو لا يكون إلا مع الأمن، فأمنت الناقة 

لأمن صاحبها والذي يستمد أمنه من أمله بلقاء الممدوح مشعراً بانتهاء الرحلة عن هذا 

  :الحد، منتقلاً إلى المدح مباشرة بقوله

   ذكروا في مجدمن ولدوا               قوم ولادتهم مجد ينال به                 عشر

  الأكرمون طوال الدهر إن نسبوا           والمجتدون إذا لا يجتدي أحد                   

   والمانعون فلا يسطاع مامنعوا            والمنجزون لما قالوا إذا وعدوا              

  م والموفون إن عهدوا                 والقائلون بفصل القول إن نطقوا           عند العزائ

  من تمس أفعاله عاراً فإنهم                 قوم إذا ذكرت أفعالهم حمدوا               

  قوم إذا أنشبوا ألقيت مجدهم                 من أول الدهر حتى ينفد الأبد              

   يصير المجد والعدد    إذا قريش تسامت كان بيتهم               منها إليه

  لا يبلغ الناس مافيهم إذا ذكروا            مل مجد إن أجحفوا في المجد أو قصدوا

  هم خير سكان أهل الأرض تعلمه           لو كان يخبر عن سكانه البلد

  يبقى التقى والغنى في الناس ماعمروا          وتفقدان جميعاً إن هم فقدوا

  د العزيز بن مروان، فغلبه هواه لنبي أمية فمدحهم أراد الأحوص أن يمدح عب

 فأوفى، ولكنه كان يحب عبد العزيز من بينهم، فلما خصه بالمدح عاد المديح هجاء  
  ـــــــــــ

  م1994 دار المعارف الطبعة العاشرة 391:المفضليات/ 1

  م2002هـ  1423 2  ط- بيروت–دار صادر .  تحقيق محمد يوسف نجم84: ديوان كعب بن زهير/ 2
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  :لبني أمية غير عبد العزيزـ بمن فيهم عبد الملك بن مروان ـ يقول

  ومامدحت سوى عبد العزيز وما          عندي لحي سوى عبد العزيز يد

  إذا اجتهدت ليحصي مجدهم مدحي           لم أعشر المجد منهم حين أجتهد

  ث أنتوى رشدإني رأيت ابن ليلى وهو مصطنع           موفقاً أمره حي

  أقام بالناس لما أن نبابهم                    دون الإقامة غور الأرض والنجد

  والمجتدي موقن أن ليس مخلفه                 سيب ابن ليلى الذي ينوي ويعتمد

  لو كان ينقص ماء النيل نائله              أمسى وقد حان من جماته نفد

          كما تعرض دون الخيسة الأسديحمي ذمارهم في كل مفظعة       

  صقر إذا معشر يوماً بدأ لهم                من الأنام وإن عزوا وإن مجدوا

  رأيتهم خشع الأبصار هيبته                 كما استكان لضوء الشارق الرمد

في هذه القصيدة تظهر لنا شخصية الأحوص الأولى التي لم تكدرها الأيام، ولم يقطع 

ا الانتقام، فهي شخصية سوية تقوم على المحبة والصدق والوفاء، ثم الرضى رشاءه

  .بما قسم لها

فقد أنطقته الآمال، فناقتُه عروس تساق إلى بعلها، فيصيبها الحياء والتمنع، ثم يقطع 

رحلة طويلة، فهو مستمتع بها على ما ناله فيها من نصب وتعب، تمتد أثني عشر بيتاً 

دح عشيرة الممدوح في تسعة أبيات، ثم يمدح عبد العزيز في من القصيدة ، ثم يم

تسعة أبيات أيضاً، وكأنما قد عدل به بني أمية كلهم، ورغم طول القصيدة بين شعر 

الأحوص، إلا أنه قد أحكم بناءها، فلم ينب بيت عن موضعه؛ وكان الصدق فيها 

  .واضح بيِّن لأنه لم يمدح لأجل المال كما أسلفنا

لى عهد يزيد بن عبد الملك وهو أشبه أيامه بعهده مع عبد العزيز ، إذ كان ثم نأتي إ

  .الأحوص مكرماً عند يزيد بن عبد الملك بعد أن أطلقه من حبسه وحباه بأموال كثيرة

ولكن دالية الأحوص في يزيد بن عبد الملك تختلف عن داليته في عمه عبد العزيز بن 

  : والرصانة ويرجع  ذلك إلى سببين مهمينمروان، والشبه الوحيد بينهما الجودة
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ذكرنا أن أمره مع عبد العزيز بن مروان  كان يقوم على الصدق والمنى، فقد كان له / أ

ولكنه عندما مدح . أمر نفسه، فاختار عبد العزيز وترك عبد الملك بن مروان وهو الخليفة

د العزيز ورفض اطلاقه، يزيد بن عبد الملك لم يكن له ملجأُ سواه، فقد نفاه عمر بن عب

  .فتقرب من يزيد أملاً في تقريبه ووهبه حريته، وهو أمل المضطر لا المتمنى

كان اتصاله بعبد العزيز بن مروان وهو في عنفوان شبابه، وفي فترة اتقاده الشعري / ب

  .وتوهجه، وكان اتصاله بيزيد بن عبد الملك وهو أقرب إلى الكهولة منه إلى الشباب

ا قارنا بين القصيدتين نجده وكأنه جاء بعكس ما يتوقع منه، إذ فارق محبوبته وهي ولكننا إذ

تبكي وترجوه ألا يفارقها ودموعها تطرد على خدها، على الرغم من حبه لها، ويكتفي من 

وصفها بمنظر الوداع وتصوير العاطفة والصبابة وخلجات نفسيهما وروحيهما عندما رحل 

 ولكنه عندما مدح يزيد بن عبد الملك صبا صبوه ابن العشرين إلى عبد العزيز بن مروان،

فوصف محبوبته وصفاً حسياً دقيقاً، فيه إيحاء جسني عارم، وإلمام بكل تفاصيل هذه الفتاة 

  .وجسدها

والسبب في ذلك كما أشارت إليه كثير من كتب الأدب وغيرها في تناول حياة الأحوص 

 يزيد وجاريته حبابة يوماً على السطح تغنيه بشعر فبينا": 1"الأنصاري يقول أبو الفرج 

لا وعيشك لا أدري، وفي موضع آخر : قالت. الأحوص، قال لها من يقول هذا الشعر 

  :دس  الأحوص إلى حبابة فغنت يزيد بقوله": 2"يورد أبو الفرج الخبر بتمامة إذ يقول 

  كهلاً وأمرداكريم قريش حين ينسب والذي                  أقرت له بالملك 

  وليس وإن أعطاك في اليوم مانعاً             إذا عدت من أضعاف أضعافه غدا

  أهات تلاد المال في الحمد إنه                  إمام هدى يجري على ما تعودا

  تشرف مجداً من أبيه وجده                     وقد ورثا بنيان مجد تشيدا

  ومن يكون ؟ أنت يا أمير : ا من قريش؟ قالتويلك يا حبابة من هذ: فقال يزيد

  
  ـــــــــــــــــــ

  48 4ج: الأغاني/ 1

  50 4ج: الأغاني/ 2
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الأحوص يمدح به أمير المؤمنين فأمره أن : ومن يقول هذا الشعر؟ قالت: المؤمنين فقال

ويقول الأحوص هذه القصيدة عندما أراد يزيد . يقدم عليه من دهلك وأمر له بمال وكسوة

بن عبد الملك أن يسير على هدى عمر ابن عبد العزيز، فأوعزت إليه حبابة أن يقول 

  ":2"الأحوص ": 1"قصيدة تغنيه بها حتى يرجع فقال 

  ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا                      فقد غلب المحزون أن يتجلدا

  أسعدابكيت الصبا جهدي فمن شاء لامني         ومن شاء آسى بالبكاء و

  وإني وإن فندت في طلب الصبا              لأعلم أني لست في الحب أوحدا

  إذا أنت لم تعشق ولم تدرما الهوى           فكن حجراً من يابس الصخر جلمدا

  فما العيش إلا ماتلذ وتشتهي                وإن لام فيه ذو الشنان وفندا

 ويلوم من لام عليه، ويجهِّل رأيه، ولم يكتف فهو يزين ليزيد بن عبد الملك الحب والهوى،

  :بتزيين الحب فقط، بل شرع في تزيين الحبيب أيضاً

  وعهدي بها صفراء روداً كأنما          نضا عرق منها على اللون عسجدا

  مهفهفة الأعلى وأسفل خلقها              جرى لحمه من غير أن يتخددا

      عنان صناع مدمج الفتل محصدامن المدمجات اللحم جدلاً كأنها      

  كأن ذكي المسك منها وقد بدت              وريح الخزامى عرفه ينفح الندا

  وإني لاهواها وأهوى لقيها                 كما يتشتهي الصادي الشراب المبردا

  علاقة حب لج في زمن الصبا                فأبلى وما يزداد إلا تجددا

و وصف حبابة لاغير، فقد وصفها ليزيد كما عهدها وعرفها، فكان هذا الوصف إنما ه

يصف بعاطفة يزيد لا بلسانه، فأما المرأة التي وصفها في مدح عبد العزيز بن مروان، فهي 

المرأة التي أحبها الأحوص الأنصاري، أو تلك التي تمناها فأختزنتها ذاكرته، فهو يهواها 

ل أوارها الفراق، وأذكت نيرانها الأشواق، وكأنه وتهواه، فيصف تلك العاطفة التي أشع

  .يقول لعبد العزيز على الرغم من حبها لي وحبي لها، إلا أني فارقتها من أجل قربك

  

  ــــــــــ
  664: طبقات فحول الشعراء/ 1

   سعدي ضناوي52: ديوان الأحوص/ 2
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ك ، فصورها له أما المرأة الثانية فهي  أعز النساء وآثرهن عند يزيد بن عبد المل

صورة المرأة الضجيع بمسكها وعرقها ولحمها، لكي يهيج عاطفته ويصرفه عن 

  .عزمه

ولم يكتف الأحوص بتحقيق حلم حبابه فقط، فقد كانت له أحلامه وأمانيه، وأراد أن 

  :يبلغها يزيداً حتى ينال مكانته عنده، فانتقل من التشبيب إلى المدح

       إذا أستن في القيظ الملاء المعضداسهوب وأعلام تخال سرابها      

  نظرت رجاء بالموقر أن أرى            أكاريس يحتلون خاخاً فمنشدا

  فأوفيت في نشز من الأرض يافع         وقد يسعف الأيفاع من كان مقصدا

  كريم قريش حين ينسب والذي            أقرت له بالملك كهلاً وأمردا

               وإن جل على أضعاف أضعافه غداوليس عطاء كان منه بمانع 

  لعمري لقد لاقيت يوم موقر              أبا خالد في الحي يحمل أسعدا

  وأوقدت ناري باليفاع فلم تدع              لنيران أعدائي بنعماك موقدا

  وما كان مالي طارف عن تجارة           وما كان ميراثاً من المال متلدا

  إمام مبارك             ملا الأرض معروفاً وعدلاً وسؤدداولكن عطاء من 

  شكوت إليه ثقل غرم لو أنه             وما أشتكي منه على الفيل بلدا

  فلما حمدناه بما كأن أهله                 وكان حقيقاً أن يسنى ويحمدا

  وإن تذكر النعمى التي سلفت له          فأكرم بها عندي إذا ذكرى يدا

  هان تلاد المال في الحمد إنه            إمام هدى يجري على ماتعوداأ

  فكم لك عندي من عطاء ونعمة           تسوء عدواً غائبين وشهدا

  تردي بمجد من أبيه وجده               وقد أورثا بنيان مجد مشيدا

  ولي منك موعود طلب نجاحه           وأنت أمرؤ لا تخلف الدهر موعدا

  دتني أن لاتزال تظلني              يد منك قد قدمت من قبلها يداوعو

  ولو كان بذل المال والجود مخلدا           من الناس إنساناً لكنت المخلدا
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  فأقسم لا أنفك ماعشت شاكراً              لنعماك ما طار الحمام وغردا

ارنة برحلته إلى عبد تلاحظ هاهنا أن الأحوص قد اختصر الرحلة اختصاراً شديداً مق

العزيز ابن مروان، رغم أن المسافة أبعد من المنفى إلى دمشق منها إلى مصر وهو 

في المدينة، بل هذه رحلة لم يقطعها إلا بخياله، على نجيب آماله، فانتقل سريعاً عنها 

إلى المدح، حتى لا يملها يزيد بن عبد الملك بعدما هاجه الغزل وهو يرى صورة 

فالأحوص شاعر يحكم صنعته، لذا نراه قد قصر في الرحلة .  عينهحبابة نصب

  .وطول في المديح

فمديح الأحوص ليزيد في هذه القصيدة يقع في ستة عشر بيتاً، تكاد تساوي مدحه لبني 

أمية وعبد العزيز بن مروان ، فقد كان نصيبهم من المدح عشرين بيتاً، ولكنه مدح 

ثيل له في شعر الأحوص كله، بل لم يستعطف فيه تذلل وإلحاف وخضوع لا م

الأحوص عمر بن عبد العزيز وهو في المنفى لكي يرق لحاله ويرحم ضعفه، ولم 

  .يكتف بما أخذ من عطاء يزيد، وهو يأمل في عطاء جديد لاينفد

ويرجع السبب في إلحافه إلى طلب المال، إلى أنه أصبح الأمل الوحيد، وأنه قد قبر 

  .طلعه نحوالإمارةحلمه السياسي وت

وما بين مدح الأحوص لعبد العزيز بن مروان ويزيد بن عبد الملك نجد أن هنالك مدة 

طويلة مدح فيها الوليد بن عبد الملك خليفة، وعمر بن عبد العزيز أميراً للمدينة، ثم 

  .خليفة

فعندما مدح عمر بن عبد العزيز بقصيده اللامية، نجده قد أطال في غزله وتشبيه، 

لغ التشبيب ثمانية عشر بيتاً، والمدح سبعة وعشرين بيتاً ، ونجد سبب الإطالة في فب

  :الغزل لانتفاء الرحلة، فهو يمدح عمر وهو قريب منه

  وسفيهة هبت على بسحره            جهلاً تلوم على الثواء وتعزل

  فأجبتها أن قلت لست مطاعة         فذرى تنصحك الذي لا يقبل

  عالج رحلة          عمر، ونبوة من يضن ويبخلإني كفاني أن أ
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وكما ذكرنا فإن الأحوص لم يمدح بعد عبد العزيز بن مروان إلا خليفة، بل نجده قد 

ضن بمدح سليمان بن عبد الملك، فلم يكن له نصيب من المدح، والشخص الوحيد 

  .بيهالذي نال مدح الأحوص وهو بمعزل عن الخلافة هو عمر بن عبد العزيز بعد  أ

  .ونجده يتقرب إلى عمر بالخؤولة التي يمت بها إليه

  أغنت قرابته فكان لزومه           أمراً أبان رشاده من يعقل

  ونراه يذكر وفاءه لعبد العزيز بن مروان في شخص عمر بن عبد العزيز بمثل قوله

  فلا شكرن لك الذي أوليتني           شكراً تحل به المطي وترحل

  كم غرائب شعرها        مبذولة ولغيركم لا تبذلمدحاً تكون ل

  فإذا تنخلت القريض فإنه               لكم يكون خيار ما أتنخل

  أثني عليكم ماحييت فإن أمت           تخلد غرائبها لكم تتمثل

  ولعمر من حج الحجيج لبيته             تهوي بهم قلص المطي الذمل

             يبغى منافع غيرها لمضللإن أمرأ قد نال منكم قرابة     

  تعفو إذا جهلوا بحلمك عنهم            وتنيل إن طلبوا النوال فتجزل

  وتكون معقلهم إذا لم ينجهم             من شر مايخشون إلا معقل

  حتى كأنك يتقى بك دونهم             من أسد بيشة خادر متبسل

  ذق اللسان يقول مالا يفعلوأراك تفعل ما تقول وبعضهم            م

  وأرى المدينة حين صرت إمامها           أمن البرئ بها ونام الأعزل

انتهت علاقة الأحوص في المنفى سياسياً، ولكن تعلقه بالسياسية قد ترك أثراً عميقاً 

في شعره ونفسه وحياته، فعاش محروماً منها ومات كذلك، ولكن حبه لبني أمية ظل 

 ولا يستطيع الأحوص نسيانه على الرغم من الآلام والحسرة التي باقياً في نفسه،

  .انتابته بسبب هذا الحب

فإن كان أقدم شعر بين أيدينا من شعره قد قاله يرثى معاوية بن أبي سفيان، فإن آخر 

  .شعر بين أيدينا يدل على أن هذا الحب لم يمت إلابموته
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، ومعه جارية يقال لها بشرة، خرج الأحوص بن محمد إلى دمشق " 1"يقول السراج 

وكان شديد الإعجاب بها، لا يكاد يصير عنها، وكانت هي أيضاً له من المحبة على 

أكثر من ذلك، فاشتكى الأحوص، واشتدت علته وحضرته الوفاة، فأخذت رأسه 

فوضعته عل حجرها وجعلت تبكي، فقطر من دموعها على خده فرفع رأسه إليها، 

  :فقال

   يابشر لذة           وكل جديد تسلتنذ طرائفهما لجديد الموت

  فلا ضير إن االله يابشر ساقني         إلى بلد جاورت فيه خلائفه

  فلست وإن عيش تولي بجازع         ولا أنا مما حمم الموت خائفه

  ".ثم مات من يومه

فهو قد رضي بالموت على مر مذاقه، ولكنه رضى به وشكر االله على أنه مات قرب 

  .ئفه وأحبائه من بني أميةخلا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــ

 تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل منشورات محمد علي - جعفر بن أحمد بن الحسين السراج303 2ج: مصارع العشاق/ 1

  م1998 -1419 1 ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-بيضون
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  العرجي والإمارة: المبحث الثاني
  الفروسية وحياة الغزو: لأولالمطلب ا

        كان العرجي قرشياً أموياً، وكانت الخلافة في قريش ثم بني أمية، وكان 

العرجي حفيداً لعثمان بن عفان رضى االله عنه، وقامت خلافة بني أمية على الثأر 

  .لمقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه

 قريباً من السياسة الأموية، بل      لم يكتف العرجي بكل هذه المميزات التي تجعله

  .عمل على أن ترتفع منزلته عند الأميين بنفسه وأفعاله وأخلاقه لا بنسبه فحسب

قد ذكرنا آنفاً أن الأحوص كان فقيراً، فأتخذ المصانعة والمدح وسيلة لتحقيق آماله 

سه ببلوغ الإمارة، فلما يئس منها إتخذ الهجاء وسيلة للتنفيس عن كوامن نفسه وإحسا

  .بالظلم والضياع

أما العرجي فقد كان غنياً جداً، فكان فتيان قريش وغيرهم يفدون عليه، ويفضل عليهم 

  :فقد إختلف لذلك عن الأحوص في مسعاه من طريقين" 1"

كان العرجي قرشياً أموياً عثمانياً، وكان الأحوص أنصارياً، فإقتربت الإمارة من / أ

  .العرجي أكثر من الأحوص

لأحوص فقيراً فأتخذ التقرب إلى بني أمية عن طريق المديح، وكان العرجي كان ا/ ب

  .فارساً شجاعاً غنياً، فإتخذ الجهاد والغزو والإنفاق طريقاً إلى الإمارة

في سنة ثمان وتسعين غزا المسلمون القسطنطينية ":"2"          يقول الحافظ الذهبي 

مة عند العرجي، وكان يراها الباب فكانت تلك مناسبة عظي". وعلى الناس مسلمة

الأول لدخول معترك السياسة حتى يتحقق ذلك الأصل الذي مافتئ يراوده، يقول 

  وغزا مع مسلمة عبد الملك في آخر خلافة سليمان ابن ":"3"البلاذري 

  يا معشر التجار من أراد من الغزاة المعدمين شيئاً فأعطوه إياه، : عبد الملك، فقال 

  ــــــــــــ
   تحقيق إحسان عباس- القسم الرابع608 1ج: أنساب الأشراف/ 1

  .م1960 الكويت - تحقيق صلاح الدين المنجد- لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي116 1ج: العبر في خبر من غبر/ 2

  60 1ج : أنساب الأشراف/ 3
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دين مع كان من الفرسان  المعدو": "1"ويقول أبوالفرج ". فأعطوهم عليه عشرين ألف دينار

  ".مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم ، وكان معه بلاء حسن ونفقة كثيرة

بل ، كان هذا سبيل العرجي الأول في طريق السياسة، على أنه لم يغز لهذا الأمر فحسب 

  .كان فارساً بطبيعته ، فأكثر من وصف شجاعته وفروسيته وفرسه

تخذ من حياة البسالة والفروسية   وفي هذه الفترة كان العرجي في سن النضج والقوة، ي

نهجاً له، وهذه الفترة تشبه حياة الأحوص الأنصاري مع عبد العزيز بن مروان، فقد كانت 

هذه الفترة هي الحياة الطبيعية لكليهما، والتي لم تشبها شائبة السياسة، فتترك فيها ترسباتها 

  .التي طغت عليهما بعد ذلك

  ".2"ثروته كثير جداً ويبقى أهمه وشعر العرجي الذي يدل على غناه و

       يوماً لأصحابي ويوماً للمال         مدرعة يوماً ويوماً سربال

  ":3"وقوله 

     أمشي كم حركت ريح يمانيه     غصناً من البان رطباً طله الرهم

  في حلة من طراز السوس مشربة         تعفو بهدابها ماتندب القدم

د إتخذ غلامين، فإذا كان الليل نصب قدره وقام الغلامان يوقدان، وكان ق":" 4"ويقول الفرج 

  ".فإذا نام واحد قام الآخر، فلا يزالان كذلك حتى يصبحا، يقول لعل طارقاً يطرق

       كان هذا جانب النفقة والمال والجهاد في حياة العرجي، وهو طبع فيه وليس تطبعاً، 

شها فتدل لنا على طبعه في الشجاعة والفروسية وفي شعره وصف لهذه الحياة التي كان يعي

  .ومكارم الأخلاق

      وقد أكثر العرجي في وصف حياته وفروسيته ، فقد وصف الخيل والليل والبيداء 

  والسيف، وكل هذا مرتبط بأسفاره وشجاعته وطموحه غير المحدود في 

  

  

  ـــــــــــ
  154 1ج/ الأغاني/ 1

  157 1ج: الأغاني /2

   سجيع جميل الجبيلي-312 – بغداد -4:  العرجي ديوان/ 3

  15 1ج : الأغاني/ 4
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  ":1"سبيل السيادة والمجد، يقول في ذلك 

  ليس ناهي عن طلاب الغواني     وخط شيب ودرس خضاب

  وركوب إذا الجبان تطوى      فرقاً عند عرسه في الشباب

  أحمل السيف فوق أقرح ورد      ذي حجول كأنه سيد غاب 

  م الهول في الكعاب وقدماً   جشم الهول ذوالهوى في الكعابأجش

    ومن فروسيته، يصف الصحراء ومعالمها، ووصف الظليم وصفاً بديعاً، لم يسبق إليه، 

  ":2"يقول 

  لولا هواي وسعي في مسرتكم   لقل بالغور تشريعي وتصعيدي

  ولاجشمت ولا كلفت راحلتي   أجواز طامسة أعلامها بيد

  لركب فيها لم يدلهم     بعد الإله سوى أم وتسديدإذا سرى ا

  يضل فيها القطا الكدري مشربه ما ماؤها أبداً ليلاً بمورود

  مرابع العين والآرام يخطلها  خيطا نعام بدا كالمأتم السود

  كأنها صلب بالشام في بيع    قد أخرجتها نصارى الروم للعيد

  ":3"ومثل قوله 

  هم   وكنت أحسبهم من ذاك قد يئسواترجو الوشاة بأني فيك أرهب

  مثل الضفادع نقاقون وحدهم      إذا خلوا، وإذا لاقيتهم خرس

  وقد علمت إذا ما الليل أعظمه  بعض الرجال فهابوا الهول فاكتنسوا

  أن رب ليلة مشفار مزعزعة    طخياء ليس بها للنسع ملتمس

  ها نعسواقد بتُّ أجشم فيها الهول نحوكم  إذا الرجال لدى أمثال

  أجتاز قفراً بعيد القعر ليس معي  إلا الإله وإلا السيف والفرس

  "4"ويقول في وصف الناقة والصحراء 

  فكيف بذكراها وبالعرج مسكني   ومن دونها الشم الجبال الفوارع

  ــــــــــ

   سجيع جميل الجبيلي180 -179 - بغداد115: ديوان العرجي/ 1

   الجبيلي-219-218 - بغداد161: ديوان العرجي/ 2

   الجبيلي-249 - بغداد150: ديوان العرجي / 3

   الجبيلي-259- بغداد -48: ديوان العرجي/4
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  بلى في المطي القود للمرء في الهوى  إذا ضافه هم شديد منافع

  ونعم دواء النأي والكرب جسرة  وأبيض مصقول الغرارين ناصع

  ارقته مواقعأجول بها عرم السرى بتنوفة    بها للقطا قد ف

  كمفتحص المقرور بالليل شفه   ضريب فللحيين منه قعاقع

  ":1"ويقول في وصف الفرس 

  لبست ساجي على بردي منطلقاً  تحت الشمال وفيها قطقط شبم

  لا مسرع المشي من خوف ولا ثبطاًكالليث أبرزه تحت الدجي الرهم

   حتى أويت إلى طرف برابيةكأنه معرضاً من ساعة علم   

  سر الطرف نظار يقال به من حدة الطرف لاستيناسه لمم   لا يك

  كأنما قرص نابيه شكيمته    قرش المدى ينتحيها الجازر الخذم

  ضافي السبيب تقد الغرض زفرته نهد، وتقصر عن أضلاعه الحزم

  فذاك حصن الفتى مثلي إذا جعلت  بالمحصنين قصور الشِّيد تنهدم

 الفترة من حياته يرى أن الدنيا قد أرضعته من ثديها             فقد كان العرجي في هذه

جمالها وبهجتها، فكان عريق النسب، عريض المال والجاه، فارساً مجاهداً، ولا تنقصه من 

مباهج عصره غير الإمارة، وقد سعى إليها سعياً حثيثاً، بالبذل تارة، وبالجهاد أخرى، 

لملك وهو في بلاد الروم غازياً ، وقام ولكنها تأبت عليه وتمنعت، فمات سليمان بن عبد ا

بالأمر عمر ابن عبد العزيز، فأنصاع العرجي ولم يتبرم، ربما لعدل عمر بن عبد العزيز 

  .وسيرته

 وكما لم يسمع للأحوص شعر له علاقة بالسياسة بعد رثاء معاوية بن أبي سفيان إلا     

لاقة بالسياسة بعد غزوه مع مع عبد العزيز بن مروان، كذلك لم يسمع للعرجي شئ له ع

مسلمة في أرض الروم إلا في عهد هشام بن عبد الملك، وبينهما عهدان كاملان من الخلافة 

  .عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: 

ونستطيع أن ننسب أخبار العرجي وشعره العنيف في الغزل  والهجاء إلى هذه الفترة، فترة 

  كما كان حال الأحوص الأنصاري بعد الخليفة هشام بن عبد الملك ، 

 ------ ----  
   الجبيلي-249- بغداد – 10 -9: ديوان العرجي/ 1
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عهد الوليد بن عبد الملك، فلم يكن اللهو والعبث في حياتهما إلا نتيجة لليأس والإحباط 

، فعندما يصاب أحدهما بعقبة في طريق الإمارة يلجأ للهو والعبث، وكأنما كان اللهو 

 إليهما كالخمر التي تذهب عنهما الهم، فينصرف الإنسان عن واقعه المؤلم إلى بالنسبة

ولكن تظهر لنا طموحاتهما التي كبتاها في السياسة بين . عالم يرسمه كما يشتهي 

  .الفنية والأخرى لاسيما إظهار الشجاعة والفروسية في شعر العرجي
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  لسياسيالهجاء والغزل ا: المطلب الثاني

ذكرنا أن السبب الذي من أجله نشب العداء بين الأحوص الأنصاري وابن حزم لم 

يكن سوى تولي أبن حزم إمارة المدينة المنورة من قبل الوليد بن عبد الملك بن 

مروان، إذ لم يكن ابن حزم إلا رجلاً من عامة الناس، لا نسب له يرفعه إلى مصاف 

سيما عمر بن عبد العزيز، هكذا كان يرى الأحوص الأمراء غير قربه من بني أمية لا

الأمور، غير أن ابن حزم كان من أجل علماء المدينة ومن أشهر قضاتها ، وهذا هو 

  .السبب الذي دفع به إلى تولي الإمارة

       وعندما تولى هشام بن عبد الملك بن مروان الخلافة كان العرجي في قمة 

سوى خلو كرسي الإمارة منه، وهو لم يشك لحظة مجده ولم يكن ينغص عليه حياته 

أن الظروف الآن قد أصبحت مهيأة أكثر من أيِّ عهد مضى لتولي تلك المهمة، ولكن 

 مكة والمدينة -إبراهيم بن هشام ومحمداً بإمارات الحجاز الثلاث: هشاماً قد آثر خاليه

اليه من النباهة  فثار العرجي في وجه هشام بن عبد الملك، إذ لم يكن لخ- والطائف

 فولد ذلك اليأس والإحباط في حياة العرجي، –سوى خؤولتهم لهشام بن عبد الملك 

  .وبدأت مرحلة جديدة في حياته بسبب الإمارة

.        وهنالك آراء مختلفة عن العرجي في هذه الفترة، عن سبب هجاء ابني هشام

فيه، ويشبه في غزله عمر كان العرجي مطبوعاً بالغزل مجيداً ": "1"يقول الشريشي 
بن أبي ربيعة في غزله ومقصده، وكان يهوي جيداء أم إبراهيم ابن  هشام المخزومي ، 

  :ولها يقول

  أبصرت وجهاً لها في جيده تلع تحت العقود وفي القرطين تشمير

  وجه تحير فيه الماء في بشر     صاف له حين أبدته لنا نور

ها محمد عند ولايته الحجاز بسبب طلبه عليه، فضربه فلما شاع نسيبه بها قبض عليه ابن

بالسياط، وألقى الزيت على رأسه، وأوقفه في الشمس حتى غشى عليه، وسجنه حتى مات 

  ".في سجنه

-- --- -- -- ---  
  .م1979 -هـ 1399 3 دار الفكر ط– الشريشي 185 3ج: شرح مقامات الحريري/ 1
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  ب جيداء، وهذا الغزل غزل    وظاهر من كلام الشريشي أن العرجي كان يح

  .عاشق مغرم، كما  أنه قد حدث قبل ولاية ابن هشام الإمارة

وأيضاً فإننا نرى هذا العنف في هجائه ": "1" وقد سار على هذا النهج شوقي ضيف بقوله 

إذ أخذ يتغزل بزوجه جبرة المخزومية، وأمه جيداء بنت عفيف : لمحمد بن هشام المخزومي

محمد  إمارة مكة لهشام بن عبد الملك أقامه على البلس وحبسه، وظل ليضعفه، فلما ولي 

  ".في سجنه تسع سنوات إلى أن مات

 من خلال – فشوقي ضيف يرى أن العرجي تغزل في زوجه وأمه ليفضحه، ويرى 

  . أن هذا الغزل والهجاء كان قبل تولي محمد الإمارة-كلامه

هجو بن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، كان ي": 2"ويذهب الرافعي أبعد من ذلك بقوله 

فلما رأى أنه لم يبلغ منه ولم يمضه، جعل يشبب بأمه وامراته وينسب بهما، وخصوصاً أمه 

، على تلك الطريقة من حكاية الوقائع وافتراء الإفك، لا لمحبة، ولا لمعنى من معاني 

  .الغزل

جي من خلال  أخباره، فالرأيان الأولان هذه الآراء السابقة تمثل نموذجاً لتشويه صورة العر

يريان أن العرجي قد حبس بسبب هجائه وغزله، ويجعلان ذلك قبل إمارة محمد بن هشام ، 

مايدل على أن هذا الأمر يرجع إلى أخلاق العرجي التي جبلت على الشر، كما يلمح إلى 

أما الرافعي ذلك شوقي ضيف، ويرى الشريشي أن غزل العرجي منشأه الحب الحقيقي ، و

  ،فقد ظن أن محمد بن هشام المخزومي ، هو ابن الخليفة هشام بن عبد الملك

كان محمد بن هشام خال هشام بن عبد الملك، فلما ولي الخلافة ولاه ":" 3"يقول أبو الفرج 

  :مكة وكتب إليه أن يحج بالناس فهجاه العرجي بأشعار كثيرة منها

  غيرت المواسم والشكولكأن العام ليس بعام حج           ت

  إلى جيداء قد بعثوا رسولاً      ليخبرها فلا صحب الرسول

  :ومنها قوله

  ألا قل لمن أمسى بمكة قاطناً    ومن جاء من عمق ونقب المشلل

  ــــــــــ
   شوقي ضيف358: تاريخ الأدب العربي/ 1

  م2000 -1421 3 ط– لبنان – بيروت –  دار الكتب العلمية- مصطفى صادق الرافعي88 3ج: تاريخ آداب العرب/ 2

  162 -161 1ج: الأغاني/ 3
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  دعوا الحج لا تستهلكوا نفقاتكم      فما حج هذا العام بالمتقبل

  وكيف يزكى حج من لم يكن له    إمام لدى تجميره غير دلدل

  يظل يرائي بالصيام نهاره    ويلبس في الظلماء سمطي قرنفل

  ". حتى وجدها فحبسهفلم يزل محمد يطلب عليه العلل

  .ولم يزل العرجي فتى قريش حتى حبسه إبراهيم بن هشام": 1"ويقول البلاذري 

سبق وأن أثبتنا أن إبراهيم بن هشام هو من سجن العرجي، لا محمد بن هشام، وكما 

يدل الرأيان السابقان فإن أول هجاء للعرجي كا قبل غزله، وكان السبب في ذلك تولي 

  .الإمارة

  ":2"كان الحج والإمارة سبباً في هجاء الأحوص لابن حزم بقوله فمثلما 

  سليمان إذ ولاك ربك حمكنا   وسلطاننا، فاحكم إذا قلت وأعدل

  يؤم حجيج المسلمين ابن فرتنى  فهب ذاك حجاً ليس بالمتقبل

  .كذلك كان الحج والإمارة سبباً في هجاء العرجي إبراهيم بن هشام المخزومي

 في السبيل التي طرقها كل منهما نحو - الأحوص والعرجي-نولاختلاف الرجلي

الإمارة فقد أختلفا كذلك في التعبير عن السخط الذي نالهما من السياسة الأموية، فقد 

كان هجاء الأحوص سافراً، سخر فيه من القدر قبل ابن حزم، وكان شعر العرجي 

ملك بن مروان، وهو صارفاً صاخباً، سخطه وغضبه تجاه الخليفة هشام بن عبد ال

تحقير خاليه إبراهيم ابن هشام المخزومي ومحمد بن هشام المخزومي من خلال غزله 

  .وتشبيبه بجيداء بنت عفيف  أم الأميرين، وجبرة المخزومية زوجة محمد بن هشام

سلك العرجي طريقاً أخرى للتعبير عن سخطه وإحباطه، بدأ بالهجاء ، ولكنه لم يكن 

تجه إلى الغزل السياسي، والذي هو في طبيعته  أشد مضاضة من شاعراً هجاء، فا

  لحياة السياسية وأراد أن يكون أما العرجي فقد حاول ا": "3"يقول طه حسين . الهجاء
-----------  

   القسم الرابع609 1ج: أنساب الأشراف/ 1

   سعدي ضناوي-169: ديوان الأحوص/ 2
   244 1ج :حديث الأربعاء/ 3
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وأحس أنه لم يتعز عن هذا الإخفاق، فأضمر للخلفاء ومن . ر الدولة فلم يفلحشأن في أموله 

اتصل بهم حقداً وبغضا، وكان هذا الإخفاق قد أثر في نفسه تأثيراً قوياً فأصبح سيئ الخلق، 

فاحش اللسان، قليل الرضا عن الناس؛ ينصرف عنهم ما صرفه عنهم اللهو والعبث، فإذا 

  ".ا منه خيراً، ومن هنا هجا ناساً وعادى أناساً آخريناضطر إلى مواجتهم لم يجدو

وثم نوع من الهجاء استخدم فيه النسيب، واستعين على البلوغ إلى ":"1"ويقول الرافعي 

  .حقيقته بهذا الغزل الحديث، وأول من فعل ذلك الشاعر الملقب بالعرجي

اء إبراهيم ابن هشام كان مسلك الغزل السياسي هو العصا التي اتكأ عليها العرجي في هج

ومحمد ابن هشام أميري الحجاز، ولكنه لم يكن سباقاً إلى هذا الفن كما أدعى الرافعي بل 

في معرض حديثه عن ": 2"سبقه عليه شعراء آخرون منذ العصر الجاهلي، يقول الحوفي 

جرى على أثر قيس بن الخطيم وحسان بن " - الغزل الكيدي عند عبيد االله بن قيس الرقيات

  ".ثابت وغيرهما من شعراء الجاهلية إذ كانوا يصنعون الغزل الكيدي لإغاظة خصوهم

على أن العرجي وإن كان قد سبق إلى هذا الضرب من الغزل إلا أنه قد خالف فيه سابقيه، 

فلم يخرج به إلى الفحش والتشهير، بل عمل على إتقانه حتى ظنه كثير من الذي تناولوا هذا 

زله هذا وأنه كان يحب جيداء بنت عفيف المذحجية حباً صادقاً، وأن الجانب صادقاً في غ

  .الذي كان بينه وبين ابنيها كان قبل توليهما الإمارة

     سلك العرجي طريق الغزل السياسي للتعبير عن همومه وأحزانه، فتغزل بجيداء أم 

 هشام، مما إبراهيم بن هشام، ولم يكتف بذلك بل تغزل بجبره الخزومية زوج محمد ابن

جعل محمداً محتاملاً عليه أكثر من أخيه إبراهيم، حتى ظن أكثر الرواة أنه كان يهجو 

  .محمداً فقط

والذي يتتبع الغزل السياسي عند العرجي يجده عفيفاً جداً لا يخرج إلى حد الفحش الذي 

  .سبقه إليه السابقون من  أصحاب هذا الفن، وذلك لأن صاحبه أراد له ذلك

  ـــــــــــ
  88 3ج: تاريخ آداب العرب/ 1

  502: أدب السياسة في العصر الأموي/ 2
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  ":1"يقول العرجي في جيداء أم الأميرين 

  عوجي علينا ربة الهودج  إنك أن لا تفعلي تحرجي

  أيسر مانال محب لدى     بين حبيب قوله عرج

  يقضي إليكم حاجة أويقل  هل لي ما بي من مخرج

  صرم  وجد فؤاد الهائم المنضجمن حيكم بنتم ولم ين

  فما استطاعت غير أن أومأت   بطرف عيني شادن أدعج

  تذود بالبرد لها عبرة    جادت بها العين ولم تنشج

  مخافة الواشين أن يفطنوا  بشأنها والكاسح المزعج

  أقول لما فاتني منهم    ما كنت من وصلهم أرتجي

  ذحجإني أتيحت لي يمانية  إحدى بني الحارث من م

  نلبث حولاً كاملاً كله    لا نلتقي إلا على منهج

  في الحج إن حجت وماذا منًى     وأهله إن هي لم تحجج

فنحن نرى أن العرجي يتحدث عن عاطفة مضطرمة عند عاشقين، ولم يفحش في هذه 

العاطفة أبداً فهي صبابة وهوى، لا تكلف فيها، ولا نكاد نلمس أي هجاء في هذه 

قصيدة في ديوانه رواية أخرى، وفيها  أبيات غير التي أوردها الزجاجي، ولل. القصيدة

  ":2"يقول

  فما استطاعت غير أن أومأت        نحوي بعيني شادن أدعج

  يأوي إلى أدماء من حبه             تحنو عليه رائم عوهج

  تريك وحفاً فوق جيد لها            مثل ركام العنب المدمج

  رها             نجوم فجر ساطع أبلجكأنما الحلي على نح

  فهي تخشى ما تخشى الرقباء، فلا تستطيع أن تحدثه بغير الإيماء، وكأنها شادن 

  ــــــــ

  .م1987 -هـ1407 2 لبنان ط– بيروت – دار الجيل - تحقيق عبد السلام هارون-هـ 240 الزجاجي 230: الأمالي الوسطى/ 1
  لجيليا– 190 - بغداد18ديوان العرجي / 2
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العرجي صغير يناغي أمه ببغام لا يفهمه غيرها، وهي تحنو عليه لحبها  ومقتها، وقد أراد 

أن يظهر هذه العاطفة ليدل على الحب المتبادل بينهما، فهو أراد أن يثبت الحب لينفيه، 

وأراد أن ينفي عنهما التهم ليثبتها، فهو لم يبالغ في الوصف المادي الحسي وصفاً يخدش 

، لأنه أراد أن يثبت صدق عاطفته، فيكتفي بذكر شعرها ورائحتها الذكية، ثم يصف حياءها

  :كلفه ولوعته بها عند الفراق على رواية الديوان بقوله

  كأنها ريم بذي مثوب            أحور يقرو مصع العوسج

  كناسه الأرطي ومصطافه     مع الغضا المورس والعرفج

   بغلات وقح وسجوانطلقت تهوي بها بغلة       في

  يحملن بيضاً جرداً بدناً              مثل غمام البرد المثلج

  قمت طويلاً بعدما أدبروا          أنظر، فعل المفعم المرتج

  أقول لما فاتني منهم            ما كنت من وصلهم أرتجي

  إني أتيحت لي يمانية           إحدى بني الحارث من مذحج

ها ليثبت حبه، لم يرض إلا بفضح أبنها، فيظهر من هي ولو على فهو بعد أن ستر أمر

سبيل الكناية، فهي يمانية حارثية مذحجية، ثم يرى  أن مكة لا تطيب له في غيابها ، بل 

الحج أيضاً لا  معنى له في غيابها، كل هذا ليبالغ في إثبات هذه العاطفة التي تتأجج في 

  .قلبين جمع بينهما الحب

رجي بنسيبه في جيداء كما ذكرنا، بل انتقل إلى التشبيب بجبرة المخزومية ولم يكتف الع

  ":1"زوج محمد بن هشام، وربما كان غزله بها وهو في السجن، يقول 

  عوجي على وسلمي جبر   فيم الصدود وأنتم سفر

  فكفى به هجراً لنا ولكم      أنى وذلك فأعلمي الهجر

    شتت بيننا النفر        حتى ي لا نلتقي إلا ثلاث مني

  بالشهر بعد الحول نتبعه        ما الدهر إلا الحول والشهر

  لو كنت ماكثة عذرتكم          لبعادنا، ولكان لي عذر

  عن حبكم ونذرت صرمكم       حيناً، وهل لميتم نذر
  ـــــــــــــــ

  الجيلي– 191 -190 -     بغداد19: ديوان العرجي/ 1

  الجبيلي: 233-232- بغداد-43-42: ديوان العرجي /2
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فهو هنا إنما يشكو لوعة وهجراً ليكون ذلك أبعد أثراً في تصويره، ولكنه لا يكتفي بهذه 

  ":1"الزفرات الحرى، فيصفها جسداً وحساً 

  نظرت بمقلة مغزل علقت     فننا تنعم نبته نضر

  يثنني بنات فؤادها رشأ      طفل تخون مشيه فتر

  ه    أبصارهم فكأنها الجمرفي موقف رفع الوشاة ب

ونراه هاهنا قد قلب الصورة السابقة في جيداء، فعندما كان يصف جيداء وصفها بالخشف 

الصغير الذي لا يقوى على فراق أمه، وعاطفة الأم أقوى من عاطفة الطفل، فأكتفى باليسير 

ق أمه، من عاطفتها، أما عندما وصف جبرة فكان هو الخشف الصغير الذي لا يستطيع فرا

وبالغ في وصف صغر الخشف الذي تخونه قواه فلا يستطيع المشي، ويصور لنا نعيم الأم 

 ولكن قلبها معلق بهذا الصغير لا - وهذه النعيم يوازي لنا ثراء زوجها-بين الرياض

  .تستطيع أن تعيش في هذا النعيم وهي ترعى صغيرها وتخاف عليه

ت عند هذا الحد بعد أن حضر الوشاة وكأنما قد علم العرجي أن الصورة قد إنته

وحاصروهما بأعين حانقة كأنها الجمر حمرة وبغضاً، فيتكئ على ذاكرته ليعيد تلك الصور 

  ":2"التي لم يتطرق إليها، فهاهو يقف على أطلالها مصرِّعاً وكأنه يبدأ قصيدة جديدة 

  أقوى من آل جبيرة القصر    فقرانها فتلاعها العفر

  سدرتها     فهضابها الشرقية الحمرفالبئر موحشة ف

  من كل خرعبة مبتلة      صفر الوشاح كأنها البدر

  حوراء يمنعها القيام إذا    قعدت تمام الخلق والبهر

  كالعذق في رأس الكثيب نما  طولاً ومال بفرعه الوقر

  مشي النزيف يجر مئذره    ذهبت بأكثر عقله الخمر

   دونه الفخرقصر به رود الشباب لها   نسب يقصر

  زهراء يسمو للعلاء بها     آباؤها وعقائل زهر

- --- -- -- ---  

  الجبيلي: 233: بغداد  : 43: ديوان العرجي/  1

   الجبيلي234-233: بغداد  : 44: ديوان العرجي/ 2
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  ورثت عجائزها العفاف وما  قدمن من خير له ذكر

عن موضع البيت التي       فهو يذكر الأطلال والأماكن المحيطة بها حتى يخبر 

تسكنه المحبوبة، وعندما يتغنى الشاعر بالأطلال لا يكون ذلك اعتباطاً فهو لا يكتفي 

بذكر موضع واحد أبداً، بل لابد أن يصور هذا الموقع تصويراً محدداً باتجاهاته 

الأربعة ليدلل على مكانه، ثم يصور لنا جبرة المخزومية تصويراً جسدياً فيه كثير من 

اء الجنسي، فهي كالغصن تارجحاً لما تحمل من ثمار، ثم كأنها إنسان سكران لا الإيح

  .يقوى على المشي من شدة السكر، ثم يثبت بالنفي قربه منها وحبه إياها

    وهو يتبع ذات الطريقة مع جبرة، كما كان يفعل مع جيداء، على أنه قد زاد هذه 

 بجيداء ، ويرجع الاختلاف في ذلك الصورة بالوصفي الحسي الذي لم نجده في نسيبه

  :إلى أمرين

كانت جيداء أسن من جبرة، ولكنها أم الأميرين، فلذلك كان القليل من الغزل يكفي / أ

لإغاظة ابنيها، لذلك لم يحفل بالتصوير الجسدي بل نأى عنه جانباً، للسن التي ذكرنا، 

 مكانة ابنيها، وعندما ثم لعلمه أن أي شئ مهما كان يسيراً في جيداء فإنه سيغض من

  .أراد أن يكون الأمر محبوكاً تماماً أظهر عاطفته الملتهبة في تشبيبه بها

كانت جبرة بطبيعة الحال هي الصغرى، ولكنها لا تصل إلى قداسة الأم، فلذلك / ب

زاد في تصوير عاطفته وغزله بها تلك الصورة الحسية، لتكامل الصورتين 

  .دة من الاستفزاز عند الأميروالمرأتين، لتبلغا درجة واح

      ولم يكن الغزل السياسي هو الطريق الأوحد الذي نفس به العرجي عن همه 

وآلامه، بل اتخذ اللهو والصيد وسيلة أخرى يسري بها عن نفسه، وربما تكون هذه 

الفترة من حياته هي الفترة التي زاد فيها سخطه على الناس، وزاد سخطهم عليه فيها، 

ن لم يكن في شعره ما يدل على تلك السيرة التي روتها عنه كتب الأدب فهو وإ

وتاريخه، إلا أننا نجد في شعره ما يدل على تلك السيرة التي روتها عنه الكتب، ولكنه 

لا يصل إلى تلك الدرجة التي يمكننا القول معها إن العرجي شاعر ماجن، فهو مولع 
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أطرافها، ومن أمثلة هذا المجون في شعره ـ بالصورة في شعره، لا يتركها حتى تكتمل 

  ":1"وهو كل ما جاء في ديوانه ـ قوله 

  أيا قلب لا تكلف فليلى مزارها      بعيد وليلى ناكح غير أيم

  ":2"وقوله 

  قالت رضيت ولكن جئت في قمر     هلا تلبست حتى تدخل الظلم

  تنتحمخلت سبيلي كما خليت ذا عذر           إذا رأته إناث الخيل 

  حتى أويت إلى بيض ترائبها         من زيها الحلي والحناء والكتم

  فبت أسقى بأكواس أعل بها    أصناف شتى فطاب الطعم والنسم

  يجعلنني بعد تسويف وتغديه      بحيث يثبت عرض الضامر الولم

  ":3"وقوله 

  محجوبة سمعت صوتي فأرقها    من آخر الليل لما مسها السحر

  يدها ثنيي معصفرة  والحلي منها على لباتها خصر تثني على ج

  لم يحجب الصوت أجراس ولا حلق  فدمعها لطروق الصوت ينحدر

  في ليلة النصف لا يدري مضاجعها    أو جهها عنده أبهى أم القمر

  لو خليت لمشت نحوي على قدم         تكاد من رقة للمشي تنفطر

 وهو لا يميل إلى درجة المجون -به فحش إن كان -هذا أفحش ما جاء من شعر العرجي

التي وصف بها، فربما كان في حياته الإجتماعية أعنف من شعره، فقد نسبت إليه أخبار 

 وكل هذا الشعر الذي سقناها من مجون العرجي لا يصل إلى -كثيرة تدل على المجون

  ":4"درجة قول عمر ابن أبي ربيعة 

  الأدنى الشفيقولولا أن تعنفني قريش    مقال الناصح 

  لقلت إذا التقينا قبليني         ولوكنا على ظهر الطريق

       وما من شك في أن العرجي كان يلهو ويسري عن نفسه، ويبتعد عن السياسة 
----------------  

   الجبيلي322 - بغداد-88: ديوان العرجي/ 1

   الجيلي315 – 314 – بغداد 7-6: ديوان العرجي/ 2

   الجبيلي235: يديوان العرج/ 3
  م2003 -هـ 1424 3 ط– بيروت - دار صادر-264: ديوان عمر بن أبي ربيعة/ 4
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والناس ما ابتعدوا عنه؛ فإذا جمعته بهم السبل وهو في يأسه وإحباطه كان يغلظ أحياناً 

هجا ": 1"كما فعل مع  أبي عدي العبلي عندما نزل عليه ضيفاً، يقول أبو الفرج 

  :هالعرجي أبا عدي بقول

  أتانا فلم نشعر به غير أنه            له لحية طالت على حمق القلب

  كرايه بيطار بأعلى حديده         إذا نصبت لم تكسب الحمد بالنصب

  أتانا على سغب يعرض بالقرى وهل فوق قرص من قرى صاحب السغب

  ":2"وكما فعل مع إبراهيم بن هشام 

لة من الهجاء والتشبيب، كان لابد له من وعندما وصل الحال بالعرجي إلى هذه المرح

رقيب يقيد هذه الحرية التي آذى بها الناس، فكان أن طلبه السلطان ليقتص منه ، 

  .ولكنه يستخدم ذريعة أخرى كاذبة للانتقام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــ

  160 1ج: الأغاني/ 1

  161 1ج: الأغاني/ 2
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  السجن: المطلب الثالث

منفى سبيلاً حتمياً لهجاء الأحوص الأنصاري بعد جلده وتشهيره بين          كان ال

الناس، ولم يكن حظ العرجي بأفضل من صاحبه فقد كان السجن مآلاً حتمياً لهجائه 

  .وغزله

فقد كانت آخر مراحلة العرجي مع السياسة تلك الزخرات الحرى التي بثها وهو  

صيره في ثبات وشموخ  رغم الأهوال سجين، بعد أن أفرده الأهل والعشيرة، فواجه م

التي عاشها في سجن إبراهيم بن هشام وأخيه محمد بعد ذلك، مصوراً جلده وشموخ؛ 

وهو يرى أنهم بفقده قد فقدوا فارساً مغوراً، فبكى عليه أكثر من بكائه على نفسه، إذ 

  ":1"يقول 

  أضاعوين وأي فتى أضاعوا      ليوم كريهة وسداد ثغر

  ك المنايا        وقد شرعت أسنتها لنحريوخلوني ومعتر

  كأني لم أكن فيهم وسيطاً      ولم تك نسبتي في آل عمرو

  أجرر في الجوامع كل يوم        ألا الله مظلمتي وهصري

  عسى الملك المجيب لمن دعاه    سينجيني فيعلم كيف أمري

  فأجزي بالكرامة أهل ودي   وأجزي بالضغائن أهل ضري

 تظهر لنا شخصية العرجي متكاملة بكل جوانبها الإنسانية والسياسية، ففي هذ القطعة

فهو لم يتبئس للحبس لأنه حبس فقط، بل ابتأس لهم إذ فقدوا في الثغور أمام  الأعداء، 

كما فعل في جهاده مع مسلمة بن عبد الملك في حروب الروم؛ فهو الذي قارع لأجلهم 

عركة، دفعوه إلى معركة أخرى فارساً الموت كمياً لايخشى بواتره في  أرض الم

أعزل لا سلاح له ؛ فظهرت حسرته لغدرهم به؛ فهو يتعجب من فعلهم، كيف يفعلونه 

به هذا، وهو أوسطهم حسباً ونسباً، فكيف لدولة قامت لثأر عثمان بن عفان يكون أحد 

دائه وهو ضحاياه حفيداً من أحفاده،فشكا بثه وحزنه إلى االله، ولكنه يشمخ بأنفه على أع

  .يذكِّرهم بأن هذا الصنيع لابد له من جزاء
--------------  

   55 1ج: زهر الآداب/ 1
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         وقد أخرج العرجي همومه وآلامه وهو في السجن عفيفاً صابراً، لم يفحش 

ولم ينكسر أمام ظلم أعدائه الذي جبه به؛ وتمثل هذه الفترة من حياته اليأس والإحباط 

ما يشف عن تلك الآمال التي كان يمني نفسه بها، ولكن الأقدار قد قلبت له والضياع، وفيها 

  ":1"ظهر المجن، ولكنه ظل على حسن ظنه بالخليفة فها هو يشكو إليه بقوله 

  فقلت تجلداً وحلفت صبراً        أبالي اليوم لو دمعت مآقي

  سينصرني الخليفة بعد ربي      ويخبر حين يمسي عن مساقي

   بأجمعها قصي       قطين البيت والدمث الرقاقفتغضب لي

  بمعتلج السيول إذا تبنى          لئام الناس في الشعب العماق

  لأقربها إذا نسبوا لخير           وأوراها إذا أنتفي المناقي

فالعرجي لايفتأ يظهر التجلد والصبر أمام الذين أرادو إذلاله بالسجن والتشهير أمام الناس، 

 شعره في هذه الحقبة تلك العاطفة الجياشة وهو يرى الناس قد أنقسموا إلى وتظهر في

شطرين امام محنته، فنصف شفيق على حاله ونصف حنيق عليه لا يتمنى له إلا أن يعيش 

  .في ضيقه

  ":2"يقول 

  ياليت ليلى رأتنا غير جازعة           لما هطبنا جميعاً أبطح السوق

           كالأسد تكشر عن أنيابها الروقوكشرنا وكبول القين تنكبنا  

  نمشي يفوت مخف القوم مثقلهم      مشي الجمال المصاعيب المطاريق

  من ذي بغضة حنق    ومن مغيظ بدمع العين مخنوق: والناس شطران 

  هووا لنا زمراً من كل ناحية              كأنما فزعوا من نفخة البوق

     يكبين عولة وجد غير ممذوقوفي السطوح كأمثال الدمى خرد     

  من كل ناشرة فرعاً لرؤيتنا             ومفرقاً ذا نبات غير مفروق

  يضربن حر وجوه لا يلوحها          لفح السموم ولا شمس المشاريق

  كأن أعناقهن التلع مشرفة                  مما يحلق من تلك الأباريق

  ركت أهل بيت االله في ضيقحتى إنتهيت إلى دعجاء جالسة       قد ت
  ـــــــــ

   الجيلي281 -28 – بغداد 136: ديوان العرجي/ 1
   الجبيلي277:  ديوان العرجي – بغداد 138-137: ديوان العرجي/ 2
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  فهذا الشعر شعر عزيزٍ عضه الزمان بنابه فأوهن قواه، ولكنه لم يفت من عزمه 

قد برزت شعثاء تنهل أدمعها، كما وعزته شيئاً، فهو يألم لحال كاعب تبكي لأجله، و

يبلل الماء الرشاء، وقد كانت ألوفاً لسترها وخبائها، وهي زوجة وأخته وبنته، وهي 

تنظر إليه وقد كبلته القيود، فإنكسر أمام دمعها وهو يندب حظه وأيام لهوه، فقد كان 

  .غنياً ثرياً، والمقارنة بين هاتين الصورتين موجعة ممضة

 العرجي في سجنه كشعر الأحوص في منفاه، كل يرى الظلم والغدر          وشعر

من أعدائه، ولكنهما فخرا وشمخا بآنافهما ، وكل يرى النصر قريباً منه، والعرجي 

كان يمني نفسه بهذه الحرية التي نشدها أمثاله ممن جار عليهم الزمن، فصاروا إلى 

  ":1"الهوان، يقول عن ذلك 

  تخبرني          هل أدخل القبة الحمراء من أُدمياليت شعري وليت الطير 

  أسلمني أسرتي طراً وحاشيتي             حتى كأني من  عاد ومن إرم

  ":2"فقوله شبيه بقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي 

  أحقاً عباد االله أن لست سامعاً            نشيد الرعاء المعزبين المتاليا

إن دلا على شئ إنما يدلان على الظلم الذي حاق وكل هذا الشعر وكل هذا الأسى 

بهما، فقد عبرا عن آمالهما ويأسهما، بما أفرغاه من سخط وغبن تجاه ولاة بني أمية، 

فمثلما كانا يكيدان للولاة فقد كاد الولاة لهما، فنفى الأحوص وسجن العرجي، وقد 

ي مانالهما كان نفقت لكليهما تهم بأطلة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، بل السبب ف

إفراطهما في السخرية والتندر بالولاة، فأتهم الأحوص بالفاحشة والعرجي بدم مولى 

له، وما بين أيدينا من شعر لكليهما في تلك الفترة لا يدل على مارميا به من تهم 

  .وإفك

  

  
-----------------  

   الجبيلي327:  ديوان العرجي– بغداد 192: ذيل ديوان العرجي/ 1

  .م1994 10 عبد السلام هارون دار المعارف ط- تحقيق أحمد محمد شاكر- المفضل بن محمد بن يعلي الضبي157: لمفضلياتا/ 2
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  خاتمة

كان الأحوص أوفى حظاً من العرجي، فقد جاءه النصر في حياته، فرد إليه شيئاً من 

  .صلتهالاعتبار أمام أعدائه، فقد أطلقه يزيد بن عبد الملك وأكرم وفادته وأجزل 

وانتقم يزيد للأحوص لا حباً فيه، بل نكاية بابن جزم وانتقاماً ": 1" يقول طه حسين 

  .لنفسه

حج ": 2"وكان سبب انتقام يزيد بن عبد الملك من ابن جزم ما أخبره به أبو الفرج 

يزيد بن عبد الملك، فتزوج بنت عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، وأصدقها مالاً 

لوليد بن عبد الملك إلى أبي بكر محمد بن جزم أنه بلغ أمير المؤمنين كثيراً، فكتب ا

أن يزيد بن عبد الملك تزوج بنت عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، وأصدقها 

مالاً كثيراً ؛ ولا أرى فعل ذلك إلا وهو يراها خيراً منه، قبح االله رأيه، فإذا جاءك 

إن لم يدفعه إليك فاضربه بالسياط حتى كتابي هذا فادع عوناً فاقبض المال منه، ف

فلما ولي يزيد بن عبد الملك كتب في أبي بكر بن ... تستوفيه منه، ثم أفسخ نكاحه

محمد بن عمرو بن حزم وفي الأحوص فحملا إليه، لما بين أبي بكر والأحوص من 

العدواة وكان أبوبكر قد ضرب الأحوص وغربه إلى دهلك؛ وأبوبكر مع عمر بن عبد 

زيز، وعمر إذ ذاك على المدينة، فلما صارا بباب يزيد أذن للأحوص؛ فرفع الع

. أبوبكر يديه يدعو فلم يخفضهما حتى خرج الغلمان بالأحوص ملبباً مكسور الأنف

أصلحك االله هذا ابن حزم الذي سفَّه رأيك ورد : وإذ هو لما دخل على يزيد قال له

على من يقول ذلك، أكسروا أنفه؛ وأمر به كذبت عليك لعنة االله و:" فقال يزيد. نكاحك 

  ".فأخرج ملبباً

      أراد يزيد أن ينتصر لنفسه، فاتخذ الأحوص ذريعة، كما فعل ابن حزم مع 

الأحوص حين اتخذ غزله ذريعة لجلده ونفيه، ولكن الأحوص قد غره الأمل الذي 

   له عند يزيد، فلم يملك عليه نفسه؛ فاندفع يسب ابن حزم ويكيد. تراءى أمام عينيه
------------------  

  268 1ج: حديث الأربعاء / 1 

  50 4ج: الأغاني/ 2
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.  لم يكن في حقيقة الأمر يسب غير يزيد بن عبد الملك، مما دفع يزيد إلى تكذيبه وضربهو

وهذه الحادثة إن دلت على شئ فإنما تدل على كيد السياسة وإقحامها في الانتصار على 

تفعل أشياء في الباطن يبقى أثرها في الظاهر يوهم الكثيرين بحقيقته، الخصوم، فالسياسة 

وليس أدل على ذلك من سيرة الأحوص والعرجي بين الناس، فتلك الحملة على غزلهما، إلا 

  .أن يكون قد ضاع كل ذلك الشعر الذي تحدثت عنه الكتب

خليفة لم تهتز لحظة         أما العرجي فقد كان أقل حظاً من الاحوص، ولكن ثقته في ال

  ":1"واحدة، فقد كان كما قال 

  سينصرني الخليفة بعد ربي   ويغضب حين يخبر عن مساقي

": 2"فجاءه نصر الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولكن بعد وفاته، يقول طه حسين 

 أن محمد وذلك". انتقم الوليد بن يزيد للعرجي لا حباً فيه، بل نكاية بآل هشام بن عبد الملك"

بن هشام وإبراهيم بن هشام قد حضا أهل الحجاز لخلع الوليد ابن يزيد عبد الملك وعقد 

  .الولاية لمسلمة بن هشام بن عبدالملك

         فما فتئت السياسة تصنع الشعر الذي يعبر عن حال أمة من الأمم، ومافتئ الشعراء 

زالون هم الطريق إلى المجد بالرضا يذكون بهمم الناس، إما مع السياسة وإما ضدها، فلا ي

  .أو الثورة

ولعلك إذ درست ": "3"ونختم بما قال طه حسين عن مآل الأحوص والعرجي بقوله 

وقد كان في الحق صديقين، . الأحوص تشعر بشئ من الميل إلى المقارنة بينه وبين العرجي

أصابتهما محن وكان بينهما تشابه قوي من بعض الوجوه وكان بينهما اختلاف أيضاً؛ 

أما . سياسية متشابهة، فكلاهما ضرب، وكلاهما شهر، وكلاهما أهين علناً وكلاهما حبس

لعرجي فقد حبس بمكة، وأما الأحوص فقد نفي إلى دهلك، وكلاهما كان صاحب لهو وعبث، ا

  .وكلاهما كان صاحب غزل وذكر للنساء

ان أعنف من لهو ولكن لهو الأحوص كان أفحش من لهو العرجي، ولهو العرجي ك

الأحوص، وكما أن التشابه بين هذين الرجلين يرجع إلى مصدر واحد وهو السياسة، فكذلك 

  .    الاختلاف بينهما يرجع إلى مصدر واحد هو السياسة أيضاً
     ــــــــــــــــ

  164 1ج: الأغاني / 1

  268 1ج: حديث الأربعاء/ 2
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  الفصل الثالث
  في شعر العرجيصورة المرأة : المبحث الأول 

  :مقدمة
 للحجاز أهمية عظيمة في تاريخ الجزيرة العربية منذ الجاهلية، ويرجع السبب في ذلك     

 فقد كان لوجود البيت الحرام في مكة أثره الديني - إلى ناحية دينية وأخرى اقتصادية

والاجتماعي من خلال أخلاط الناس التي كانت تأتيه في كل عام لأداء شعائر الحج 

التجارة، فتأثر فيه بلغتها وعاداتها الأصيلة النبيلة، فقد كانت قريش تأخذ من كل هذه و

  .اللغات وتبني لغة لها، حتى أصبحت لغتها لغة منتقاة شاملة لكل لغات العرب وألسنتها

     أما الأثر الاقتصادي فقد تمثل في التجارة العظيمة التي اشتهرت بها قريش في 

فقد )  "2"إيلافهم رحلة الشتاء والصيف " 1" لإيلاف في قريش(  ":1"لىالجاهلية ، قال تعا

كانوا يتَّجرون بين الشام واليمن ، وقد أدى اختلاطهم بغيرهم إلى تهذيب طباعهم، وإثراء 

ثقافتهم  الأصيلة التي أجمعت عليها كل جزيرة العرب، هذا بخلاف أن مدن الحجاز 

م بطابع الحضارة منذ القدم بخلاف بقية البلاد العربية  تتس- الطائف- مكة- المدينة-الكبيرة

  .التي تتسم بطابع البداوة التي اشتهرت بها بلاد العرب

     ثم أصبح الحجاز حضن الإسلام الأول الذي ترعرع فيه ونشأ نشأة خالية من الشوائب 

ها اللغوي اللغوية التي اشتهرت بها قبائل العرب التي انغلقت على نفسها محافظة على إرث

التي كانت تعتز به، فقد روي أبو الفرج الأصبهاني عن رجل من عذرة في حضرة عبد 

أنا رجل جانبتني عنعنة تميم وأسد، وسكسكة ربيعة وحوشي " : " 2"الملك بن مروان قوله 

  " .أهل اليمن وإن كنت منهم 

فلما :  عثمانقال أبو" : " 3"ويقول الحريري عن أبي عثمان المازني في حضرة الواثق 

أي الموازن ؟ مازن تميم أم : قال. من بني مازن: ممن الرجل؟ قلت: مثلت بين يديه، قال

  .من مازن ربيعة: مازن قيس أم مازن ربيعة ؟ فقلت
  ــــــــــــــــ 
  2 - 1الآية :  سورة قريش / 1

  54 6ج: الأغاني/ 2

  296: درة الفواص/ 3



120 
 

ك ؟ لأنهم يقلبون الميم باء، والباء ميماً إذا كان في با اسم:  فكلمني بكلام قومي، قال لي

  " .أول الأسماء 

     وقد نزل القرآن على لسان قريش لاستيفاء لغتها لكل محاسن لغات العرب، ثم أصبح 

أم يقولون افتراه " : ( 1"قال تعالى . القرآن هو الآية الكبرى للبلاغة والفصاحة والإعجاز 

" ) 3"مفتريات وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين قل فأتوا بعشر سور مثله 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن ": ( 2"ويتواصل تحدي القرآن الكريم لقريش ، قال تعالى . 

" ) . 88"على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

ب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم في ري" : ( 3"ويقول عز من قائل 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار " 23"وادعوا شهدآءكم من دون االله إن كنتم صادقين 

  " ) .24"التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 

     أما الأثر الاجتماعي فقد كان الحجاز مهد أول دولة تتحد تحت رايتها  كل قبائل 

العرب، دولة قد اتخذت من القرآن نهجاً ودستوراً ، فكانت بحق هي المدينة الفاضلة، فلا 

وقد أصبح القرآن خلق أهلها . غرو أن تبلغ ذروة المجد وسنامه قبل كل بلاد العرب

  .بأسلوبه وبيانه وإعجازه وتعاليمه التي تخلقوا بها

  "4"قال الأحوص 

   بوصالكم صبِّحبل امرئٍ...  تحرجي وصلي:  وقلت- قالت

  الغدر شئ ليس من ضربي:   ...  صاحب إذن بعلي فقلت لها 

  عرس الخليل وجاره الجنب...  ثنتان لا أدنو لوصلهما     

  والجار أوصاني به ربي...  أما الخليل فلست فاجعه    

واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين ": ( 5"وهذا ما أخذه من قوله تعالى 
  ــــــــــــــــ

    13الآية : سورة هود/ 1

  88الأية : سورة الإسراء/ 2

  24-23الآية : سورة البقرة / 3

  168 1ج:زهر الآداب وثمار الألباب/ 4

    188 الظرف والظرفاء -

  36الآية : سورة النساء/ 5
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إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 

  . " )36" وابن السبيل وماملكت أيمانكم إن االله لا يحب من كان مختالاً فخوراً بالجنب

     وقد كان للقرآن الكريم أثره المباشر في شعر الحجاز، إما من خلال الاقتباس 

والاستشهاد أو من خلال مجالات الصورة الفنية، ولكن عملية التأثير والتأثر في 

تم بها في السياسة، بل يظهر تأثير الحضارة والثقافة الأدب لا تتم بتلك السرعة التي ت

على الأدب بعد فترة طويلة، فشعراء الإسلام الأوائل أمثال حسان بن ثابت وكعب بن 

مالك لم يكونوا إسلاميين في شعرهم إلا من خلال المعاني الإسلامية التي كان ينادي 

ي بمقدماته وصوره بها الإسلام ؛ أما خصائص أدبهم فهي خصائص الأدب الجاهل

  .وألفاظه

     والحق أننا إذا أردنا أدباً إسلامياً حقيقياً فإننا لانجده في العصر الإسلامي الأول، 

وإنما نجده في العصر الأموي لاسيما عند شعراء الحجاز والشيعة والخوارج، وهو 

 –أكثر وضوحاً عند شعراء الحجاز دون سواهم، وذلك لأن شعر الأحزاب السياسية 

 إنما هو شعر إسلامي في معانيه وألفاظه أكثر من غيره ولكنه -الشيعة والخوراج 

كان مقصوداً لذاته، وقد تم بوعي وإدراك كبيرين، أما الشعر الحجازي فهو شعر 

الصورة القرآنية أكثر منه ألفاظاً ومعاني ويرجع ذلك إلى طبيعة الحجاز المدنية، التي 

درجة كبيرة، فقد كان أثر القرآن من خلال المناقشة أثر فيها القرآن وبنو أمية ب

والحوار في أسلوبه، وكان  أثر الأمويين من خلال ما أضفوه على الحياة الاجتماعية 

من تغيير بعطائهم وما أدخلوه على الحجاز من أموال ورقيق استطاع أن يؤثر على 

وتقة واحدة فشكلت البيئة الحجازية بما يملك من حضارات مختلفة انصهرت كلها في ب

لنا بيئة الحجاز الجديدة، فظهر أثر كل ذلك على الشعر الحجازي لاسيما في مكة 

والمدينة والطائف، فظهر أثر اللباس والزينة والشراب والغناء والحلى في الشعر، 

فكان الشعر صورة اجتماعية حقيقية عن الحجاز وأهله، لاسيما عند عمر بن أبي 

  .يربيعة والأحوص والعرج
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فالشعر هو لسان المجتمع، يتأثر ببيئته تأثراً مباشراً فينقلها صورة  ماثلة، فيكون في 

دارستها بيان لحالة المجتمع في العصر الذي عاشه الشاعر، ونجد أن سمات الشعر تتحد 

  .باتحاد بيئته، ويكون الفصل بعد ذلك والتمايز باختلاف الأسلوب من شاعر إلى آخر

حيزاً كبيراً من شعر العرجي ، حتى كاد أن يقصر كل شعره عليها،      شغلت المرأة 

وقد صورها صوراً مختلفة لم تخرج عن " 1"وهذا ما جعله شاعراً غزلاً من الطراز الأول 

بيئته وبيئة الشعر العربي، فهي بين الظبية والغصن تارة وبين الناقة والفرس تارة أخرى، 

ية أخرى تظهر لنا ملبسها وزينتها ومظاهر الجمال مضيفاً على هذه الصورة صورة اجتماع

  .التي كانت في عصره

     وعندما نتحدث عن الغزل الحسي عند العرجي تظهر لنا صورة المرأة موغلة في 

وصف المفاتن والجسد، والحق أنها صورة المرأة في كل الشعر العربي القديم، فهي تتصف 

ليها آثار النعمة والثراء في لينها وملبسها بالبدانة، وضمور الخصر، والطول، وتظهر ع

وعطرها، وهي ذات المرأة التي تناولها الشعراء الجاهليون في أشعارهم ، كقول الأعشى 

"2: "  

  تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل....  غراء فرعاء مصقول عوارضها 

  مر السحابة لاريث ولا عجل....     كأن مشيتها من بيت جارتها     

  كما استعان بريح عشرق زجل...  سمع للحلى وسواساً إذا انصرفت ت

  ولا تراها لسر الجار تختتل.... ليست كمن يكره الجيران طلعتها 

  إذا تقوم إلى جاراتها الكسل.....     يكاد يصرعها لولا تشددها   

  " :3"وكقول النابغة 

  أحوى أحم المقلتين مقلد... نظرت بمقلة شادن متربب  

  ذهب توقد كالشهاب الموقد... ظم في سلك يزين نحرها والن

  كالغصن في غلوائه المتأود.. صفراء كالسبراء أكمل خلقها 

 ريا الروادف بضة المتجرد.. محطوطة المتنين غير مفاضة  
  ـــــــــــــ

  م1980 -1 ط- دار العلم للملايين- يس الأيوبي-243: معجم الشعراء في لسان العرب/1

  م2003 -هـ 1424 3 ط– بيروت – دار صادر 144: الأعشىديوان / 2

  م2003 -هـ 1424 3 ط- بيروت– دار صادر - تحقيق كرم البستاني– 39: ديوان النابغة الذبياني/ 3
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  ":1"وكقول عمرو بن كلثوم

  وقد أمنت عيون الكاشحينا... تريك إذا دخلت على خلاء 

  رأ جنيناهجان اللون لم تق...    ذراعي عيطل أدماء بكر 

  حصان من أكف اللامسينا... وثدياً مثل حق العاج رخص 

  روادفها تنوء بما يلينا...   ومتني لدنه سمقت وطالت 

  وكشحاً قد جننت به جنونا...  ومأكمة يضيق الباب عنها 

  يرن خشاش حليهما رنينا...   وساريتي بلنط أو رخام  

ولكنها تأتي دائماً من خلال تشبيهها وهذه الصور تظهر لنا عند العرجي كثيراً جداً، 

. بالغصن تارة وقد نبت على الكثيب، وقد ثقل حمله فتعبث به الريح ، فهو يتثنى دائماً

ومن خلال صورة الظبية تارة أخرى، وقد أخضر حولها المكان، وجرى الماء فيه، 

  .وهي في نعمة لا يكدرها عليها مكدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــ

  .م1996 1 ط- بيروت– دار صادر -54: عمرو بن كلثومديوان / 1
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  صورة الغصن والظبية: المطلب الأول
     ذكرنا أن الصورة الحسية للمرأة عند العرجي جاءت بين الظبية والغصن، وهذه 

الصورة تقوم على نسق عال من الجودة في الأسلوب والتشبيه ، فالعرجي يتخير ألفاظاً 

" : 1"التشبيه حتى تكتمل عنده الصورة التي يريد رسمها، يقول جزلة لعباراته ولا يترك 

  )البسيط(

  كما يرود قطوف المشي محسور... ترود فيه قطوف مشبها أُصلاً

  منها الإزار، وما في الحجل ممكور... غرتي الوشاح ورابٍ ما أحاط به

  كما تصيح في العذق العصافير... يصبح في صفح متنيها له قرش

  إذ في كثير من النسوان تذكير... قت أنثًى مؤنثةبهنانة خل

  غصن يراح عليه الماء ممطور... كأنها إذ تكفى في تأودها

  كأنه لانحدار الماء مهصور... من بانة طُلَّ أعلاه فمال به

  ولا عيي برجع القولِ متزور... لا القول فيها إذا راجعتها هذر

  بالليل مقروريأوي إلى كنه ... نعم اللحاف بليل بارد شبم

  وقد دنا من نجوم الليل تغوير... في طيب ريا وريق حين تطرقها

في هذا الشعر تظهر لنا براعة العرجي في التصوير، وكما ذكرنا فإن أسلوبه يقوم على 

الجزالة من حيث استخدام اللألفاظ التي تدل على المعنى، فعندما  أراد أن يظهر إجهادها 

قد .  قطوف، محسور، تكفى، مهصور–الدالة على هذا المعنى في المشي استخدام الألفاظ 

أعمل خياله لإتمام هذه الصور المتتابعة، دون الانسياق على تقليد من سبقه، فالبيت الثاني 

  " :2"يشبه قول الأعشى 

  كما استعان بريح عشرق زجل... تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت

لفظ واحد، وإن كانت الصورة مماثلة لصورة إلا أن العرجي لم يأت من ألفاظ الأعشى ب

الأعشى، فهذه المرأة بادن، ولكنها جميلة ساحرة، فهي تميس في مشيها كالغصن المهصور، 

  وتخير البان لعلوه ورفعته، وهي ضامرة الخصر جائع 
  ــــــــــــــ

   الجبيلي227-226 -بغداد : 107-106: ديوان العرجي/ 1

  144: ديوان الأعشى/ 2
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حها، ولكنها عظيمة الكفل والساق، فهي امرأة أنثى كاملة الأنوثة لا كغيرها من اللائي وشا

يشبهن الرجال، ثم هي بعد خطيبة مفوهة لمن حادثها، ومثلها هي المرأة التي يأوي إليها 

الضجيج ليلاً إذا غادرت النجوم، وهذا الوقت الذي اختاره ليدلل به على أن رائحتها طبيعة 

  . لما يعزي الفم من تغير الرائعة في مثل هذا الوقتفيها، وذلك

  )الكامل***: (ويقول 

  صفر الوشاح كأنها البدر... من كل خرعبة مبتلة

  قعدت تماماً الخلق والبهر... حوراء يمنعها القيام إذا

  طولاً ومال بفرعه الوقر... كالعذق في رأس الكثيب نما

  الخمرذهبت بأكثر عقله ... مشي النزيف يجر مئزره

فهذه صورة مماثلة للصورة السابقة من حيث المعنى، ولكنها مختلفة الإسلوب من 

 حيث استخدام المفردات والصور، فالغصن قد مالت به ثماره وقد نما على شفا جرف

  .هار

  )الطويل" : (1"قال العرجي 

  فتسمو بأعناق لها وصدور... نهضن بأعجاز ثقال تميلها

  يحرك أعلاه نسيم دبور.. .كعيري بان اثبتته أصوله

  على هضم أكباد لها وخصور... فلما استوت أقدامهن ولم تكد 

  بأجر مولي الرماث مطير.. تهادي نعاج الرمل مرت سواكنا

في هذه الأبيات يمازج العرجي بين صورة، الغصن الذي هصره المطر وصورة 

  .الظبية التي مرت بوحل فهي تتارجح في سيرها وتتمايل

  ":2) "الطويل: (ويقول

  كمشي الحسير مكرها وهو مزحف... كعاب إذا قامت قليلاً تأودت

  ففعم وإما ما علاه فمرهف... ما ما يواري إزارهاإمن البيض 
  ــــــــــــ

   الجبيلي234 – 233 بغداد 44: ديوان العرجي *** 

     الجبيلي239 - بغداد77-76: ديوان العرجي/ 1

   الجبيلي263 -اد بغد158-157: ديوان العرجي/ 2
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  ه وهو مشرفعجنوب تكفي فر... كغصن الغضا فوق النقا نفحت له

  وبطن إذا ناطت به الوشح مخطف.. لها معصم عبل وجيد جداية

  بها سنة من نعسة حين تطرف... وعينا مهاة في كناس برملة

فهو يستعير لها من الغصن علوه وتمايله وقد عبثت به الريح، ومن الظبية عينيها 

فها، ويستعير صورة السجن التي عاشها وقد كبل بالحديد فلا يستطيع المشي إلا وطر

  .زحفاً

  ) الطويل" : (1"ويقول 

  غزالاً تحلى عقد در ويارقا... تعلق هذا القلب للحين معلقاً

  من الضال غصناً ناعم النبت مورقا... من الأدم يعطو بالعشي وبالضحى

   ما ضياء الشمس في الصيف أشرقاإذا... ألوفاً لأظلال الكناس وللثرى
  وأما وشاحاه عليه فأملقا... شجي الحجل يغتال العجيزة مرطه

  غضيض سوام الطرف في المشي أفرقا... ضعيفاً قعيع الصوت لذاً دلاله

  مع المسك يزدادن طيباً ويعبقا... إذا بل نضح الزعفران لبانه

به من إبراهيم بن هشام، وهي صورة هذه القصيدة يقولها في جميلة المغنية المدنية في هر

المرأة الظبية، فهي في نعيم دائم وهناء، فقد أمرع المكان حولها وجرى فيه الماء فهي في 

خضرة وسرور تعطو صباح مساء ، ويقابل بين نعيم الظبية وصاحبته من خلال تلك الحلى 

تي اعتادها والطيب الذي تضمخت به، وهي غرتى الوشاح فعمة الإزار كحال المرأة ال

  .العرجي، وهي كما ذكرنا صورة المرأة العربية التي أكثر من وصفها الشعراء

  ) البسيط" : (2"ويقول 

  رخص الظلوف غضيض الطرف مكسال.. كأنها ظبية حوراء يتبعها

  حتى يقوم إليها ذاك ما زالوا... إذا انثنى لمقيل خلفها نكصت

   الساق خلخالولا يجول لها في... خمصانة جائل رود موشحها

  
  ــــــــــــ

   الجبيلي269 - بغداد165-163: ديوان العرجي/ 1

   الجبيلي301 – بغداد 171: ديوان العرجي / 2
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  " :1) "الطويل: ( ويقول

  كمثل الدمي بل هن من ذاك أنضر.... وممشى ثلاث بعد هدء كواعب

  ونام الألى كنا من الناس نحذر... إلي وقد بل الربا ساقط الندى

  تريع إلي ألافها وتأطر... هادي نعاج الرمل مرت سواكنات

  ويذهب طولاً في السما ويحير... بجو من الهجراء يمرج نبته

  وحوذانه والأقحوان المنور... يروق الألاء الجعد والمكر وحشه

  وهن به لولا التجاهل أبصر... ولما هداهن الجري لمجلس

  ظلع من السير حسركما سقطت ... يسلمن تسليماً خفياً وسقطت

حسية ومعنوية، فالصورة الحسية وصف الظباء : في هذه الأبيات تظهر لنا صورتان 

وهن به لولا التجاهل أبصر، فهو تصوير : اللائي حنن إلى ألافهن، والمعنوية في قوله 

  .لنفسية المرأة التي تتمنع وهي راغبة

  ) الكامل" : (2"وهي من روائع شعره : ويقول العرجي

  والمزن يبرق بالعشي ربابه... ت تأطر في أوانس كالدمى خرج

  من نبته غرد الضحاء ذبابه.... يمشين مشي العين في متأنق

  ظلم فتم ولم يهج إعشابه... في زاهر مثل النجوم أماله

  جيد يمج على اللبان سخابة... فبدا وما عمدت لذاك تبرماً

  يقال أصابهحتى كأن دماً ... مسكاً وجادي العبير فأشرقا 

  رجلاً ليشف لناظر جلبابه... تدني على الليثين أسحم وارداً

  يقرو الخمائل حين تم شبابه... وكأن أحور من ظباء تبالة

  نحوي بما لا يستطاع طلابه... أهدي لعمري مقلتيه إذ رمت

في هذه القصيدة يستطرد العرجي في وصف النعيم الذي تعيش فيه هذه الظبية ليماثل به 

لنعيم الذي تعيش فيه محبوبته، ويشير إليه بزينتها وطيبها من المسك والجادي، وقد ذلك ا

حتى كأن دماً يقال أصابه، فحرف الروي في كل : جاء الإقواء في هذه الأبيات في قوله

  .القصيدة مضموم فجاء في هذا البيت مفتوحاً
  ــــــــــــ

   الجبيلي224 – بغداد 91-90: ديوان العرجي/ 1

   الجبيلي176 - بغداد28-27: ديوان العرجي/  2
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  )الوافر" : (1"وقال العرجي 

  أسيل الخد في خلق عميم.. فلما أن رأت عيناي منها
  كلون الأفحوان وجيد ريم... وعيني جؤذر خشف وثغر

  حنو العائدات على السقيم... حنا  أترابها دوني عليها

  )السريع: (م ومحمد ابني هشام وهي من شعره في جيداء أم إبراهي" 2"وقال العرجي 

  نحوي بعيني شادن أدعج... فما استطاعت غير أن أومأت

  تحنو عليه رائم عوهج... يأوي إلي أدماء من حبه

  مثل ركام العنب المدمج... تريك وصفاً جيد لها

  نجوم فجر ساطع أبلج... كأنما الحلي على نحرها

  ججاءت بها العين ولم تغش.. تحوذ بالبرد لها عبرة

  لشأنها والكاشح المزعج.... مخافة الواشين أن يفطنوا

  أحور يقرو مصع العوسج... كأنها ريم بذي مثوب

  مع الغضا المورس والعرفج... كناسه الأرطى ومصطافه

فهو يصور لنا حال هذه المرأة وكأنها خشف صغير يرنو بعينه إلى أمه، ففي نظره عاطفة 

 بينهما  العاطفة وكأنه أم لهذا الخشف الصغير، وماكعاطفة هذه المرأة، وهو يبادلها ذات

من العذال كأنهم الصيادون الذين يفرقون بين المحب ومحبوبته وبين الظبي وأمه، 

فهي تراه ولا تستطيع أن تفضي إليه بحبها وغرامها، فتظل تمسح ادمعها خلسة دون 

لالة على نعيمها ثم يصفها كأنها ريم في أرض ممرعة، د. أن ينتبه إليها واحد منهم

  .وثراها

  ) الرجز" : ( 3"ويقول أيضاً 

  لحينه مجتلب... بل ليت شعري والفتى

  دله مختضب" م... "هل يقتل المرء رخيم 
  ـــــــــــــــــ

  175 3ج: معاهد التنصيص/ 1

   الجبيلي189 - بغداد19 -18: ديوان العرجي / 2

   الجبيلي171 - بغداد101: ديوان العرجي/ 3
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  تكشف عنه الحجب... يض الطرف لا رخص غض

  ما توارى النقب"... م"كالغصن أعلاه ورابٍ 

  يحنو عليه ربرب... يدير عيني جؤذر 

  والثغر منه أشنب... جيد غزال جيده

هذه صورة المرأة الحسية عند العرجي، وكل هذه الصور تدور حول تشبيه المرأة 

 في كثيب  هش ولا يحتمله، فهو ووصفها فهي كالغصن حيناً وقد مال بوقره، وقد نبت

يتارجح مع الأنسام كلما هبت به وهنالك صورة الظبية أيضاً وقد أمرع حولها المكان 

 دلالة على رغد العيش الذي تمتعت به المرأة في -فهي ترعى وترتع في نعيم كامل 

 وربما تبعها خشف صغير فتنشغل به عن كل هذا النعيم، وتكون - ظل الدولة الأموية

  .ا الصورة صورة نفسية تبين لنا مكانة العرجي عند النساءهن

وإذا نظرنا إلى هذه الصور جميعها نجدها صوراً عفيفة مباشرة، وغرضها فني 

  .خالص، أي الصورة بغرض الإمتاع الشعري
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  صورة الناقة والفرس: المطلب الثاني

تي الغصن والظبية، نأتي إلى بعد أن استعرضنا الغزل الحسي عند العرجي في صور     

صورة أخرى تبرز المرأة فيها بين الناقة والفرس، والحق أنها صورة واحدة في مشهد 

  .متكرر وكل هذه الصور تأتي في شعر المغامرة والحوار، وتظهر عند لحظة اللقاء

     وهي صورة نفسية فيها إيحاء عارم، ولكنه لا يظهر من خلال اللفظ، وإنما من خلال 

الحالة النفسية المصاحبة للمشهد، وعلى الرغم من أن صورة الغصن والظبية تصور لنا 

جسد المرأة بكل مفاتنه؛ إلا أننا نجد الصورة هنالك صورة عفيفة أكثر من صورة الناقة 

والفرس، وصورة الناقة والفرس وعلى الرغم من إيحائها الجنسي إلا أنها  أكثر احتشاماً 

  .من الصورة السابقة

  )الطويل" : (1"يقول العرجي 

  بهن وذو الأضغان عنهن هاجد...فلأم شملي بعدما شت حقبة

  لهون وهن المحصنات الخرائد... بحور كأمثال الدمى قطف الخطا

  لهن به عين سوى الصبح ذائد... أمن العيون الرامقات ولم يكن

  أخو سقم تحنو عليه العوائد... فبت صريعاً بينهن كأنني

  كخوط الأبا لم يهصر العود عاضد... ل الدعابة سادرأطفن بمعسو

  طربن لأعلى هدره وهو سامد... كما ضاف أبكار هجان بمصعب

هذه صورة الناقة وهي تطوف حول الفحل وهو يهدر ويرجع الصوت ويدعوهن إليه، وهي 

صورة جنسية مهد لها العرجي بطواف صواحبه به، وكن حانيات عليه كما يحنو العائد 

سقيم، فكانت صورة الطواف حوله كطواف أبكار من الأبل حول فحل يلهو على ال

  .ويدعوهن إليه

وقد فسر محققو ديوانه كلمة سامد بالجدية في السير، وهي لا تتناسب وهذا المعنى في 

  .وهي المرادة هنا" 2"اللهو : البيت، ومن معاني الكلمة

  ـــــــــــ
   الجبيلي209 – بغداد 119: ديوان العرجي / 1
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  )المتقارب" : (1"ويقول العرجي 

  تواعدنه إذ أردن إجتماعا.. ومجلس خمس به موهناً

  الرسول أذاعاأردن إذا ما ... بعثن رسولاً كتوماً لما

  وقاك الردى أهلنا والشناعا.... إلي بأن إيتنا واحذرن

  رأته المخاض فطارت شعاعا.. فأقبلت أمشي كمشي الفنيق

  على سنتي خشية أن يذاعا... علي كساء تقنعته

  فلما بلغت كشفت القناعا... بممشاي أن كاشح رأءني

  يعشي العيون سناها التماعا... عقائل كالمزن فيها البروق

 في هذه الأبيات تظهر لنا ذات الصورة المألوفة للعرجي في وصف النساء بصورة 

الناقة، فهو قد أقبل عليهن كإقبال فحل يريد الضراب فطرن خوفاً منه وتفرقن ، وما 

زاد في عمق الصورة والإيحاء الغريزي تلك الصورة التي يشبههن فيها بالسحاب وقد 

  .تهن فيه كما رغب هو فيهنلمع بينه البرق، ما يدل على رغرب

كانت تلك صورة الناقة، وتبقت لنا صورة الفرس، وقد مازج في هذا الوصف بين 

" : 2" يقول -الناقة والفرس في قصيدة واحدة وهي من أجود شعره على الإطلاق 

  )البسيط(

  تجشم المرء هولاً في الهوى كرم... فجئت أمشي على هول أجشمه

  غصنا من البان رطباً طله الرهم... أمشي كما حركت ريح يمانية

  تعفو بهدابها ما تندب القدم.. في حلة من طراز السوس مشربة

  عين عليهن أخشاها ولا برم... وهن في مجلس خال وليس به

  وطالب الحاج تحت الليل مكتتم.. لما بلغت إزاء الباب مكتتماً

  أدم هجان أتاها مصعب قطم.. سددن لي أعين نجلا كما نظرت

  ه صورة النوق وهي تنظر إلى الفعل الذي يشتهيها، وهي إليه بذات الرغبة، فهذ

  ـــــــــــ
   الجبيلي257 - بغداد86-85: ديوان العرجي/ 1

   الجبيلي313-312 - بغداد4-2: ديوان العرجي/ 2
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وقد رسم العرجي من خلال هذه الصورة ملامح المكان، فهن في انتظاره، ولا يوجد 

يهن، فرأى الشهوة في  أعينهن، فكن كصورة النوق وقد جاءها كاشح ولا رقيب عل

  .الفحل للضراب

  ) البسيط" : (1"ويقول في ذات القصيدة 

  هلا تلبثت حتى تدخل الظلم.. قالت رضيت ولكن جئت في قمر

  إذا رأته إناس الخيل تنتحم.. خلت سبيلي كما خليت ذا عذر 

  والحناء والكتممن زيها الحلي ... حتى أويت إلى بيض ترائبها

  أصناف شتى فطاب الطعم والنسم... فبت أسقي بأكواس أعل بها

  بحيث يثبت عرض الضامر الولم... يجعلنني بعد تسويف وتفدية

هذه صورة الفرس وقد طافت حول الجواد العظيم، وهذه الصورة هي أعمق الصور 

ل ثبوت الرحل التي توحي إيحاء جنسياً، وذلك لتفصيله في هذه الصورة، فالولم مح

  .في الفرس، وهذه كناية عن العناق

 على الرغم من الإيحاء الجنسي العارم - الفرس ، الناقة -وكما ذكرنا فهذه الصورة 

 فالصورة الأولى -  الظبية والغصن-فيها، إلا أنها أكثر احتشاماً من الصورة الأولى

لة النفسية ترتكز على الوصف الحسي المباشر، وهذه الصورة ترتكز على الحا

  .والإيحاء

وهنالك صور قليلة أخرى في الوصف غير هذه الصورة، ولكنها قليلة جداً، وصور 

العرجي فيها المرأة بصورة السحاب، ووصف ريقها بماء الأمطار في قنة الجبل، فلم 

  .يعتك عليه الطحلب ولم يتغير لونه ولا طعمه

  

  

  
  ـــــــــــ

   الجبيلي315-314 - بغداد7-6ديوان العرجي / 1
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  صورة الجمال والحب: المطلب الثالث
     تحدثنا عن صورة المرأة في شعر العرجي وصفتها؛ فهي بين الظبية والغصن 

تارة، وبين الناقة والفرس تارة أخرى؛ وكلا الصورتين تمثلان وصفاً حسياً ومعنوياً 

 عند العرجي وهي صورة الحب للمرأة، وهنالك صورة أخرى تمثل لنا مكانة المرأة

والعاطفة الصادقة، وتنوعت فيها صورة المرأة واختلفت تماماً عن الصورة التقليدية 

للمرأة، فهو إن وصفها  لذاتها نرى صوراً مشرقة مختلفة عن الصورة السابقة مثل 

  )البسيط" : ( 1"قوله 

  بالنهي رقصها لحن من الوتر.. إنسانة الحيِّ أم أدمانه السمر

  لأثرت سقماً في ذلك الحجر... حوراء لو نظرت يوماً إلى حجر

  كما يزيد نبات الأرض بالمطر... يزداد توريد خديها إذا لحظت

  وضوء بهجتها أضوا من القمر... فالورد وجنتها والخمر ريقتها

  هذا رأي نبت ورد في سوى الشجر... يامن رأى الخمر في غير الكروم ومن 

  لما تغنت بتغريد على وتر...  من طربكادت ترف عليها الطير

  ليلاي منكن أم ليلى من البشر... باالله يا ظيبات القاع قلن لنا

  مملؤة مقل الغزلان والبقر... بانت لنا بعيون من براقعها

  من هؤليا تكن الضال والسمر... ياما أميلح غزلان شدون لنا

" 2"ان من شواهد النحو هذه القصيدة تنازعها مع العرجي شعراء آخرون، وفيها بيت

وهي قصيدة راقصة فيها صور جديدة مبتكرة، فهذه المحبوبة كلما نظرت إليها زاد 

تورد خديها فهي كالزهرة التي تتألق كلما داعبها المطر، ويأتي العجب بالاستفهام في 

هل هنالك من رأى خمراً في غير الكرم؟ وهل هناك من رأى ورداً في غير : قوله 

قد طربت لحسن غنائها الطير فكادت أن ترف عليها طرباً ونشوة، الأشجار؟ و

  ويتجاهل الشاعر تجاهل العارف وهو يسأل الظباء هل ليلى
  ـــــــــــ 

   الجبلي241-240 – بغداد 183-181: ديوان العرجي/ 1
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  )الطويل" : (1"منكن أم أنها من البشر؟ كقول ذي الرمة 

  أيا ظبية الوعثاء بين جلاجلٍ      وبين النقا أأنت أم أم سالم

  ) الخفيف" : (2"وهذه القصيدة سار على نهجها ابن الرومي فأجاد في قوله في وحيد 

  دطراً ويعسر التحدي" م"يسهل القول أنها أحسن الأشياء 

  وبدر من نورها يستزيد" م"شمس دجن كلا المنورين من شمس 

  فشقى بحسنها وسعيد... تتجلى للناظرين إليها

  وقمرية لها تغريد" ... م"ظبية تسكن القلوب وترعاها 

  من سكون الأوصال وهي تجيد... تتغني كأنها لا تغني

  لك منها ولا يدر وريد... لا تراها هناك تجحظ عين

  )الطويل" : (3"ي وصف الحب ويقول العرجي ف

  ولم أدر أن الحب إن بت طالبي... وقد كنت أرجو أن أبيت براحة

  وإن كان مكروهاً فراق الحبائب... وواالله لا ينكا محب بمثلها

  "4"تمشي حميا الكأس في جلد شارب ... وأشرب جلدي حبها ومشى به

  بكما دب في الملدوغ سم العقار... يدب هواها في عظامي وحبها

  )الخفيف" : (5"ويقول العرجي 

  ولصبري على الهوى واجتنابي... يالقومي لطول هذا العتاب

  بينه صادياً وبين الشراب..من لو ان الفؤاد خير يوماً

  على جلد ربه بالتهاب" م"في سموم يهم من حرها الثوب 

  من جني النحل شيب صوب السحاب... كان أهوى إلى الفؤاد وأشدى 

  ليس فيه قذى، بروس اللصاب... ب شمال نسجته صباً وصو

    عارم الملتقى أزلُّ الحجاب... حال من دون ملتقاه منيف

  ــــــــــــ
   لاط لات- مكتبة الحياة بيروت قدم له ووضع حواشيه سيف الدين الكاتب95:ديوان ذي الرمة / 1
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   الجبيلي181  بغداد – 146: ديوان العرجي/ 5
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ل  أشهى من الشهد ، ولم يكتف هي أشهى عنده من الماء للظمآن في سموم الصيف، ب

العرجي بذكر الشهد، بل وصف لنا مكانه وجودته ، فهو في قنة الجبل، بحيث لا يتغير لونه 

وطعمه وقد مرت به الصبا غب المطر، فأزاحت عنه القذى، وكان لقرب العرج من بلاد 

د بالعسل هذيل في الطائف أثر كبير على هذه الصورة عند العرجي، فقد اشتهرت هذه البلا

والنحل، وأكثر من ذكره شعراء هذيل في أشعارهم ؛ فتأثر العرجي بهذه البيئة فنقلها في 

  .شعره

  )الكامل" : (1"وقال العرجي يصف لذة الوصل ونار الفراق 

  أو فوقه بقفا الكثيب الأحمر.. يادار عاتكة التي بالأزهر

  ياليت أن لقاءهم لم يقدر.. لم ألق أهلك بعد عام لقيتهم

  في سامر عطر وليل مقمر.. بفناء بيتك وابن مشعب حاضر

  بالزعفران صباغها والعصفر... مستشعرين ملاحفاً هروية

  صبح تلوح كالأغر الأشقر... باتا بأنعم ليلة حتى بدا

  أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر... فتلازما عند العناق صبابة 

طيع فراق صاحبه وقد أخذ يصف لنا العرجي شهد الوصل وصعاب الفراق، فكل لا يست

فلما . بثيابه كالغريم الذي يطلب ماله من مدين مصر، ولم يكن دينه غير الوجد والهوى

أحسن واالله، امرأته طالق إن نطق " : " 2"سمع أبو السائب المخزومي هذا البيت قال 

  " .بحرف غيره حتى يرجع إلى بيته 

  )البسيط" : (3"في اللقاء في فراق المحبوبة واجتهاد المحب : وقال العرجي 

  أذري الدموع ومني يحفز النفس... ما زلت من روعة البين الذي ذكروا

  ساهي الفؤاد عليه الأمر ملتبس... كأنني حارم بالتبل مرتهن

  في المدمنين، فمنه العقل مختلس.. أو شارب مدمن طاب المدام له

  ة الحرسكما تكالا جذار العور... ما أطعم النوم حتى الصبح أكلؤه

  حتى بدا الفجر جلباباً له الغلس....أرعى النجوم وطول الليل معتكر
  ـــــــــــ

   الجبيلي143 بغداد -178 -177: ديوان العرجي/ 1

  158 1ج: الأغاني / 2

   الجبيلي248 - بغداد150: ديوان العرجي/ 3
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  ليلى، فإني بتلك الأرض محتبس... من حب ليلى وإن الأرض ماسكنت

  وكنت أحسبهم من ذاك قد يئسوا... اة بأني فيك أرهبهمترجو الوش

  إذا خلوا وإذا لاقيتهم خرس... مثل الضفادع نقاقون وحدهم 

صورة الليل والنجم متعالمة مشهورة عند العشاق، لسكونه ولخلوه الإنسان مع نفسه، فهو 

رجي هذه يتفكر في ما يشغل باله، ورأى العشاق أن ليلهم طويل لبعد المحبوب، فصور الع

الصورة كما صورها غيره، ولكنه أضاف إليها وصف حاله في هذا الليل، فهو كالمقامر 

تارة، وكالمدمن من الخمر تارة أخرى، ولكنه يتجشم في سبيلها الأهوال لا يرهب أحداً في 

سبيل الوصول إليها، فهؤلاء الذين يوعدون فيه الضفادع تنق وحدها وتخرس لأصوات 

  ) الطويل" : (1"جي مازجاً لوعته بالطبيعة العاشقة الناس ويقول العر

  وتأتي برياها الرياح الزعازع... يمانية من أهل فوز تشوقني

  إذا باكر الأبل الحمام السواجع... ومما يهيج القلب يا صاح نحوها

  أسير عدو أسهرته الجوامع.. كأني لذاكرها إذا الليل جنني

  ه عناء فهو بالموت قانععلي.. يرى الموت غنماً راحة والذي به

فهو يذكر محبوبته دائماً، ويهتاج كلما مرت الرياح وناحت الحمائم على الغصون، وللرياح 

ومن رموز الشوق " : " 2"والحمائم موقع من قلوب الشعراء مكين، يقول عبد االله الطيب 

انب والحنين الحمامة ورمزية الحمامة كما وقعت في ضروب الشعر العربي متعددة الجو

كثيرة الأصول والفروع ذلك بأن الحمامة رمز للمأوى ورمز للورد ورمز للنظر ورمز 

للخصوبة والأنوثة والوداعة ثم هي رمز للحزن والشوق والصبابة والبكاء، ثم هي رمز 

  " .للإلفة للمشهور من تألف الحمام 

  )الطويل : (- ويتحدث عن الدمع والشوق - " 3"وقال العرجي 

  بجانب رضوى أنفذته وهادها.... عتريني لو انها على عبرات ت

  عليه سيوف أفلقته حدادها... يجافين جنبي عن فراشي كأنها
  ـــــــــــــ

   الجبيلي259 - بغداد48-47: ديوان العرجي/ 1

    م1989 -1409 1 ط– الكويت – دار الأثار الإسلامية 152 3ج: المرشد إلى أشعار العرب وصناعتها/ 2

     الجبيلي211: لعرجي ديوان ا/ 3
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  فسلمى على باب الفؤاد ردادها... إذا رامت الإصعاد في الصدر زفرة

  ولكنها في الجوف مني مرادها... ولو فارقت جوفي لصادفت راحة

  بكف سليمى حلها وصفادها... وكيف تطيق الهجر نفس ضعيفة
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  صورة المجتمع الحجازي: المطلب الرابع

ما أسلفنا فقد تغير وضع الحجاز الاجتماعي والسياسي في عصر بني أمية،      ك

بقصد وبغير قصد، فقد قصد الأمويين هذا التغيير فعملوا له، وقد أقبل عليه أهل 

لا أحد ينكر أثر السياسة في ": " 1"الحجاز دون وعي منهم لذلك، تقول بنت الشاطئ 

وعندما نتحدث " في ازدهاره ورواجه الشعر، أو ينكر ما كان لبني أمية من نصيب 

عن الحياة الاجتماعية في الحجاز لا نستطيع أن نتحدث عن الشعر بمعزل عن الغناء 

والغناء من أكبر اللذات وأسر للنفس من جميع الشهوات، " : " 2"، يقول ابن خردازبة 

ويحي يرق الذهن ويلين العريكة ويهيج النفس ويسرها ويشجع الجبان، ويسخي البخيل 

إن للطرب لاريحية لو : القلب ويزيد في العقل ويفتح في الرأي قال عبد االله بن جعفر

  " .لُقيتُ عندها لأبليت ، ولو سئلتُ لأعطيت

     وكان لامتزاج أهل الحجاز بالرقيق الذي جاء يحمل ثقافات شتى أثر كبير لتغيير 

  .خارطة الحجاز الاجتماعية في الملبس والمأكل والمشرب

  ) الكامل" : (3"قول العرجي  ي

  ظلماً لعمرك ثم لم تيحرجوا... بكر الخليط بمن تحب فأدلجوا

  والشمس لم تك قبل ذلك تدلج... كالشمس تختشع الكواكب حولها

  من نسج حي مثله لا ينسج... سدت مسامعها بفرج مراجل

  من غير ما حول إلينا أعرج... مرت علينا بالبلاط وطرفها

ء اللائي يلبسن ملابس شبيهة بملابس الرجال، ما لم يكن قديماً عند هذه صورة للنسا

نساء العرب ، وربما كانت هذه الحقبة من العصر الأموي أولى مراحل ظهور 

الغلاميات والتي أصبحت فاشية جداً في العصر العباسي، لاسيما في عهد محمد 

  .الخلاعةالأمين ، حتى أصبحت سمة من سمات العصر العباسي في المجون و
  ـــــــــــــ

  م 1970  - مصر- دار المعارف -115: قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر / 1

   لات- لاط–  المطبعة الكاثوليكية  بيروت –  نشره الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي - ابن خردازبة 45: اللهو والملاهي/ 2

   الجبيلي188 – بغداد 61: ديوان العرجي/ 3
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  " :1"ولكن هنالك رواية أخرى للأبيات فقد جاء البيت الثالث عند الثعالبي 

  من نسج جن مثله لا ينسج... سدت مسامعها لقرع مراجل

جمع : المراجل : " وقال عبد السلام هارون في شرحه " 2"وبذات الرواية رواه الجاحظ 

  ".مرجل وهو القدر من النحاس، وأراد بالنسج الصنع 

نطمئن للرواية الأولى هو ورود الأبيات كاملة بضبط ابن جني، وقد جاءت عند وما يجعلنا 

  .الجاحظ والثعالبي أبياتاً مفردة، قد تكون مصحفة عن الأصل الذي جاء في الديوان

  "3): "الطويل(قال العرجي 

  لعين ولا تستبعدا حين أبصر....وقالت لتربيها الغداة تنقبا

  ساءان من خز بنقش وأخضرك.. ولا تظهرا برديكما وعليكما

عرف العرب زينة الملبس من الجاهلية ، ولكنها كانت عند طبقة محددة جداً من ذوي المال 

والسلطان و قد اتسمت في العصر الأموي ، وأصبحت سمة مميزة من سمات المجتمع 

  .الأموي عامة والحجازي بصفة خاصة

بي الجاهلي ولا سيما في الشعر      وعلى مستوى الحلي والزينة نجدها في الشعر العر

الذي قيل في بنات الملوك؛ ولكن أهل الحجاز في العصر الأموي عرفوا الحلي بكل أشكالها 

  .واتخذوها زينة لهم

  )السريع" : (4"يقول العرجي 

  نجوم فجر ساطع أبلج... كأنما الحلي على نحرها

  جاءت بها العين ولم تفشج... تحوذ بالبرد لها عبرة

  ) البسيط" : (5"ضاً ويقول اي

  جمر بظلماء فوق الجيب منشور... كأنما فوقه والحلي مبتهج
  ــــــــــــــــــــــ

  م1965 - دار المعارف- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم58: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب/  1

 3 ط- لبنان- منشورات محمد الداية بيروت-سلامي المجمع العلمي العربي الإ- تحقيق عبد السلام محمد هارون186 6ج: الحيوان/ 2

  .م1969 -هـ 1388

  67 4ج: الأغاني/ 3

  230:  أمالي الزجاجي- بغداد18: ديوان العرجي/  4

   الجبيلي226 - بغداد105: ديوان العرجي/5
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  )البسيط" : (1"ويقول أيضاً 

  من زيها الحلي والحناء والكتم... حتى أويت  إلى بيض ترائبها
  )الطويل" : (2" أيضاً ويقول

  غزالاً تحلي عقد در ويارقا... تعلق هذا القلب للحين معلقاً

وقد عرف العرب الطيب من قديم الزمان، واشتهر به رجال في الجاهلية كمصعب ابن 

عمير رضى االله عنه، ولكن العرجي يشير إلى ميناء عدن على أنه كان ميناء مشهوراً 

  .ني أميةلجلب العطور الهندية في عهد ب

  )البسيط" : (3"يقول العرجي 

  جاءت من الهند سيف البحر من عدن... كأنما بعثت بالنشر في سنن

  من عنبر خلقت من  أطيب الطين... وما تطيب إلا أن طينتها

  )الهزج" : (4"ويقول 

  ر والكافور في فيه... كأن المسك والعنبـ  

ية في مجتمع الحجاز ظاهرة اتخاذ      ونجد أن أهم مظهر من مظاهر الحياة الاجتماع

المتزعمات، فقد عرفت العرب ظاهرة الترحال بحثاًعن العشب والماء وبسبب الأمطار، 

في العصر ولكنها لم تتخذ المصايف للترويح عن النفس وتجنب فصل الصيف الحار إلا 

والذي أكثر ) برقة خاخ(الأموي، وقد كانت هنالك مواضع بعينها للنزهة مثل 

كثيراً، وقد اتخذ ) الأغاني ( الذي ذكر في ) وادي العقيق ( ص من ذكره، والأحو

  )الطويل" : (5"الناس من الطائف مكاناً ومصطافاً لهم يقول العرجي 

  من النجم أرواح ذوات حرور... تربصن غور الأرض إذا بدا

  ظلال بساتين به وقصور... دعاهن نجد للجلاس فذكرت

  حمامة أيك ناضر بهدير... حتوأورد أهل الماء غباً وأفص
  ــــــــــــــ

   الجبيلي314 - بغداد 6: ديوان العرجي/ 1

   الجبيلي228 – بغداد 163: ديوان العرجي/ 2

   الجبيلي335 - بغداد41: ديوان العرجي/ 3

   الجبيلي345 - بغداد104: ديوان العرجي/ 4
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  إلى سرب في روضة وغدير... ة الحي كلهاوكن بها في صيف

     هذا ملمح من ملامح الحياة الاجتماعية من شعر العرجي، وقد نقل لنا فيه جانباً 

مهماً من حياة المجتمع الحجازي في عصره، ونلاحظ أن لسكن العرجي بالطائف 

جانباً مؤثراً لنقل هذه البيئة الاجتماعية، فقد عرفت أرض الطائف بقصورها 

  .بساتينها، حتى صارت منتجعاً مهماً للأشراف في عصر بني أميةو

ومن خلال هذا الشعر الاجتماعي عند العرجي ومن خلال غزله أيضاً نلاحظ اختلافاً 

كبيراً بين الحجاز في عصر بني أمية والعصر الحالي من ناحية مناخ ذلك الإقليم 

يوانات التي لا نجد لها أثراً الآن فتظهر لنا البساتين والوديان والأنهار وكثير من الح

في هذه البيئة الجافة التي تميز جزيرة العرب، فكانت بيئة الحجاز في عصر العرجي 

امتداداً لبيئة الحجاز في العصر الجاهلي، ولكنها الآن قد اختلفت اختلافاً كبيراً، وعن 

أجمع المؤرخون " : "  1"البيئة العربية القديمة يقول إسماعيل أحمد شحادة العالم 

والباحثون على أن جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق كانت تختلف اختلافاً كلياً من 

حيث وفرة المياه والخصب وكثرة الأمطار، والشعر العربي يحفل بإشارات كثيرة إلى 

الغدران والجداول والعيون والأودية وكثيراً ما كان يأتي ذكر هذه المظاهر في حديث 

  " .ا الشعراء عنه

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــ

  لات– لاط -ر دار عما– مؤسسة الرسالة 46: وصف الطبيعية في الشعر الأموي / 1
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  ):القصة(لغة الحوار في شعر العرجي : المبحث الثاني
  :مقدمة

     ذكرنا أن البناء الفني للقصيدة عند العرجي يرتكز على شيئين مهمين، بل هما 

التصوير، وقد تحدثنا : عن غيره من الشعراء ، أولاًسمتان مميزتان لشعر العرجي 

  .لغة الحوار: ثانياً . عنه في صورة المرأة عند العرجي 

     نجد في الشعر الجاهلي لغة للحوار ومشاهد تصويرية تدور أحداثها بين شخصين 

متحاورين ، وهما في الغالب الشاعر ومحبوبته، وقد سبق أمرؤ القيس الشعراء إلى 

  )الطويل": (1"مضمار، فقد حفلت ملعقته بحوارية رائعة في قوله هذا ال
  تمتعت من لهو بها غير معجل... وبيضة خدر لا يرام خباؤها

  علي حراصاً ولو يسرون مقتلي... تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً

  تعرض أثناء الوشاح المفصل.. إذا ما الثريا في السماء تعرضت

  لدى الستر إلا لبسة المتفضل.. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها

  وما إن أرى عنك الغواية تنجلي... يمين االله مالك حيلة: فقالت

  على إثرينا ذيل مرط مرحل.. خرجت بها أمشي تجر وراءنا

  ) الطويل" : (2"وكقوله في أول المعلقة 

  فقالت لك الويلات إنك مرجلي... ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة

  عقرت بعيري يا امرأ القيس فأنزل... عاًتقول وقد مال الغبيط بنا م

  ولا تبعديني من جناك المعلل.. فقلت لها سيري وأرخي زمامه 

     على أن هذه الحوارية قليلة ناردة عند أمرئ القيس بحيث لا يمكن أن تضل النموذج 

هي أم الحواريات في ) بائية الأعشى ( وعندي أن . الأمثل للغة الحوار في الشعر الجاهلي

  .الشعر الجاهلي وإن جنحت إلى التقريرية والمباشرة التي كانت سمة سائدة في ذلك العصر

  
  ــــــــــ

  م1986 - دار بيروت للطباعة والنشر38: ديوان امرؤ القيس / 1

 4بيروت ط دار الكتب العلمية - منشورات محمد علي بيضون- أحمد الأمين الشنقيطي17: شرح الملعقات العشر وأخبار شعرائها / 2
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  ":1) "الكامل(يقول الأعشى 

  يأتي برجع جوابها... فبعثت جنياً لنا

  فزارها وخلا بها.. فمشى ولم يخشى الأنيس

  فأنكرت فنزا بها" م"فتنازعا سر الحديث 

  فطن لما يعنى بها... عضب اللسان متقن 

  فدنت عرى أسبابها... صنع بلين حديثها 

   يرضى بهاعدلاً لنا... قالت قضيت قضية
  وكيف ما يؤتى لها" م"فأرادها كيف الدخول 

  ائتلاق طبا بها" م"في قبة حمراء زينها 

  ما قال إذا أوصى بها... ودنا تسمعه إلى

  غر فلا يسدى بها... إن الفتاة صغيرة

  مثلها  لصعابها" م"وأعلم بأني لم أكلم 

  أو شحيح غرابها" م"إني أخاف الصرم منها 

  فبت دون ثيابها" م"ب فدخلت إذ نام الرقي

فهذه القصيدة تمثل لنا النموذج الأمثل لشعر القصة والحوار الذي اكتملت أركانه عند 

العرجي في العصر الأموي، فالأعشى قد أرسل رسولاً حتى ينالها، فرسم لنا المكان وصور 

وفها مما قضى لنا الحالة النفسية للجنِّي الرسول وهو يتسلل إليها، والحالة النفسية للفتاة وخ

وديدن الحوار في الشعر الجاهلي أنه يأتي في عرض الموضوع ولم يكن . هذا الرسول

  .غاية لذاته، وهذا ما تميز به لغة الحوار والقصة في الشعر الأموي

ونجد ازدهاراً لهذا النهج الجديد من الشعر في العصر الأموي، وقد استمد قوته وحيويته مع 

ضوعات الأخرى في القصيدة العربية في الشعر الأموي وللفرزدق اسقلالية الغزل عن المو

" : 2"حوارية طويلة جيدة، ولكنه سار بها على النهج الجاهلي في التقريرية والفحش، يقول 

  )الطويل(
  ـــــــــــ
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  إليها، وليلي قد تخامص آخره.. فمازلت حتى أصعدتني حبالها

  ذكي أتى من أهل دارين تاجره... فلما اجتمعنا في العلاليِّ بيننا

  أبت من فؤادي لم ترمها ضمائره.. نقعت غليل النفس إلا لبانة

   الذي قد نحاذرهألذ قرى لولا.. فلم أرى منزولاً به بعد هجعة

  وأسمر من ساج تئط مسامره... أحاذر بوابين قد وكلا بها

  أرى الليل قد ولى وصوت طائره.... كيف النزول فإنني: فقلت لها
  وطهمان بالأبواب كيف تساوره... فقالت أقاليد الرتاجين عنزه

  عليه رقيب دائب الليل ساهره... أبالسيف أم كيف التسني لموثق

  وللأمر هيئات تصاب مصادره...  غير ذاك محالةفقلت ابتغي من

  إلى الأرض إن لم يقدر الحين قادرة... لعل الذي أصعدتني أن يردني

  قسيمة ذي زور مخوف ثراثره... فجاءت بأسباب طوال وأشرفت

  على االله من عوص الأمور مياسره... أخذت بأطراف الحبال وإنما

  الحبل إني مخاطرهوشدا معاً ب... فقلت أقعدا إن القيام مذلة

  حبالي في نيق مخوف مخاصره... إذا قلت قد نلت البلاط تذبذبت

  أحيٌّ يرجي أم قتيل نحاذره... فلما أستوت رجلاي في الأرض نادتا

  ووليت في أعجاز ليل أبادره.. فقلت أرفعا الأسباب لا يشعروا بنا

  كما انقض  بازر أقتم الريش كاسره... هما دلتاني من ثمانين قامة

  مغلقة دوني عليها دساكره... فأصبحت في القوم الجلوس وأصبحت

  كتير دواعي بطنه وقراقره... وباتت كدوداه الجواري وبعلها

  لنا برتاها بالذي أنا شاكره.. ويحسبها باتت حصاناً وقد جرت

) عمر بن أبي ربيعة والعرجي ( وفي جانب القصة والحوار الشعري نجد الشعر الحجازي 

أسلوب القرآن الكريم تأثراً كبيراً من خلال أسلوبه الشائق الجميل وهو يقص أحسن قد تأثر ب

القصص وأمتعها في أسلوب رفيع محكم ، يورد القصة بأحداثها مهما كانت ، دون أن 

  ": 1"يختذل عناصرها أو يبتذل مشاهدها ، قال تعالى
  ــــــــــــ

  3الآية : سورة يوسف/ 1



145 
 

صص بما أوحينا إليك هذا القرءان وإن كنت من قبله لمن نحن نقص عليك أحسن الق" 

  " " .3"الغافلين 

وقد جاءت في القرآن الكريم ثلاثة مشاهد ذات دلالة جنسية، إذ أنها تصور لنا  شهوة 

وراودته التي هو في بيتها عن " : " 1"جنسية في مشهدين من هذه المشاهد، قال تعالى

ال معاذ االله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ق

ولقد همت به وهم بها لولا أن راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه " 23"الظالمون
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر " 24"السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين 

" 25"يسجن أو عذاب أليموألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزآء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن 

. "  

فهذا مشهد قرآني بديع يصور لنا حال امرأة العزيز وهي تراود سيدنا يوسف عليه السلام 

فعلها ) هيت( وقد اختصر الفعل -  وتهيأت له- وفي هذا حرص شديد –وقد غلقت الأبواب 

  . دون أن يبتذل المشهد أو يختذله - كله 

ولما جاءت رسلنا لوطأ سئ بهم وضاق بهم " : " 2"أما المشهد الثاني، فهو قوله تعالى 

وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات " 77"ذرعاً وقال هذا يوم عصيب 

قال ياقوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا االله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل 

  " " .79"علم ما نريد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك لت" 78"رشيد 

فصورة زليخة هي صورة طبيعة بين رجل : فهذه صورة أصعب من الصورة الأولى 

وامرأة ، ولكنها قامت على أساس خاطئ منها؛ أما هذه الصورة فهي تنقل لنا موقف قوم 

لوط من ضيف لوط، وقد بدأت باكتئابه لمجيئهم وضيفه من هذه الزيارة لأنه يعلم شذوذ 

يجادل عن ضيفه ويعرض بناته فداء لهم، وتكمن المفاجأة في إخباره بأمرهم قومه، فراح 

  وحقيقتهم وأن قومه لن يستطيعوا الوصول إليهم 

وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من " ( 1"فهو قول تعالى :    وأما المشهد الثالث
  ــــــــــــــــ

  25-23الآيات : سورة يوسف/ 1

  79 -77الآيات : سورة هود/ 2

  20-16الآيات : سورة مريم/ 3
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فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا " 16"أهلها مكاناً شرقياً 

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك " 18"قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا " 17"

  " " .20" أك بغيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسني بشر ولم" 19"غلاماً زكيا 

فعندما تمثل الملك في صورة بشر لمريم وهي في خلوتها تحرك عندها الشعور الإنساني 

الغريزي فخافت منه وضاقت به ذرعاً، فهو يعرض عليها أن يهبها غلاماً بأمر االله، فتزداد 

ا دهشتها كيف يكون لها غلام وهي عذراء ؟ وعلى الرغم من اقتناعها بقدرة االله إلا أنه

  .تمنت الموت بدلاً عن مواجهة أهلها؛ إذ أصبح الهم بعد ذلك هو ما سيقوله الناس عنها 

نعني      لذلك عندما ذكرنا أن الغزل الحجازي قد تأثر بهذا الأسلوب القرآني الرفيع فكنا 

يقوم الذي استمد من القرآن الكريم أسلوباً جديداً ) القصصي الحواري(هذا الجانب 

  .الحركي التصويري دون اختذال للمشهد ودون ابتذال لهعلى الإيحاء 

فالفن القصصي الحواري عند عمر بن أبي ربيعة بوجه عام والعرجي بوصف خاص تقوم 

على الإيحاء بالفعل والصورة ورسم المشاهد بعناية فائقة دون إغفال للتصوير النفسي 

بي ربيعة، فإذا كان لعمر والمعنوي فبلغت الصورة عند العرجي بعداً أعمق من عمر بن أ

بن أبي ربيعة فضل السبق على شعراء الحجاز بمن فيهم العرجي، فإن للعرجي فضل 

الإجادة والبراعة على كل الشعراء في هذا الجانب من خلال أسلوبه الرصين والبعد عن 

ل وقد قارن عبد القادر القط بين عمر بن أبي ربيعة والعرجي في هذا الجانب، يقو. الإبتذال

. هذا الخلاف يتضح في أسلوب العرجي أكثر مما يتضح في طبيعة التجربة عنده ": " 2"

فأسلوبه أكثر صقلاً وتماسكاً وأقل إلحاحاً على محاحاة الحوار النسائي العادي الذي خلع 

وهو لا يضحي باستقصاء الصورة . على شعر عمر ما عرف به من ليونة، وظرف

يل تحقيق هذا الحوار، بل يرسم صورة بكثير من العناية الشعرية مثلما يفعل عمر في سب

   "  أما تجربته فنكاد تكون صورة مما رأينا عند عمر في تصويره لمغامراته الليلية-والحذق

  

  

  
  ــــــــــــــــــــ
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  :ئ فإن قصيدة عمر بن أبي ربيعةومهما يكن من ش

  غداة  غد أم رائح فمهجر... أمن آل نعم أنت غاد فمبكر

تقف على رأس حواريات الشعرالعربي ، وذلك لأن عمر قد صاغها بأسلوب رصين 

  )الطويل" : (1"لم يستطيع عمر نفسه أن يأتي بمثيل لها، ومن بديع قوله فيها 

  لما آتى من الأمر مصدروكيف ... وبت أناجي النفس أين خباؤها

  لها وهوى النفس الذي كاد يظهر.. فدل عليها القلب ريا عرفتها

  مصابيح شبت بالعشاء وأنور...فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت

  وروح رعيان ونوم سمر.. وغاب قصير كنت أرجو غيوبه

  حباب وشخصي خشية الحي أزور... وخفض عني الصوت أقبلت مشية الـ 

  وكادت بمخفوض التحية تجهر... ها فتولهتفحييت إذ فاجأت

  وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر.. وقالت وعضت بالبنان فضحتني 

   ونحوي من عدوك حضر- وقيت –..  أريتك إذ هنا عليك ألم تخف

  سرت بك أم قد نام من كنت تحذر... فواالله ما  أدري أتعجيل حاجة

   من الناس تشعرإليك، وما نفس... فقلت لها بل قادني الشوق والهوى

فهذا المشهد هو ذروة القصيدة ؛ فبعد أن مهد له عمر برسم صورة كاملة لمسرح 

الحدث، تبدأ المشاهد في التصاعد من خلال مفاجأتها، فتكاد تجهر بالتحية، فيظهر لنا 

الجانب النفسي في تولههما، ثم تصنعها وهي تلومه على المجيء وهي راغبة له، 

التي تزيد في جمال المعنى، فيختذل عمر في هذا ) وقيت(ضية فتظهر الجملة الإعترا

البيت كل المشاهد المتلاحقة في القصة، ويصبح ما بعده صدى ذكرى كان كامناً في 

  .طياته

  )الكامل" : (2"ومن أعذب الحوارات عند عمر بن أبي ربيعة قوله 

  ليت الغراب بيتها لم يزعج... نعق الغراب ببين ذات الدملج
  ـــــــــــــــــــ
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  :يقول فيها

  حتى ولجت به خفي المولج... فقعدت مرتقباً ألم ببيتها 

  لتغط نوماً مثل نوم المبهج.... حتى دخلت على الفتاة وإنها

  حولها مثل الجمال المرهجمن ... وإذا أبوها راقد وعبيده

  فتنفست نفساً ولم تتلهج... فوضعت كفي عند مقطع خصرها

  مني وقالت من؟ فلم أتلجلج... فلزمتها فلثمها فتفرعت

  لأنبهن الحي إن لم تخرج.. قالت وعيش أبي وحرمة إخوتي

  فعلمت أن يمينها لم تحرج... فخرجت خوف يمينها فتبسمت 

  ضب الأطراف غير مشنجبمخ.. فتناولت رأسي لتعلم مسه

  شرب النزيف ببرد ماء الحشرج... فلثمت فاهاً آخذاً بقرونها

     وعندما جاء العرجي بعد عمر بن أبي ربيعة ألم بهذا المورد العذب فنهل منه 

وعب، فطول بعض قصائده وقصر بعضها، ولكنه في كل كان يوفي الحوار حقه 

  .، فلم يغادر منه شيئاً إلا أحصاهكاملاً ، وقد برع في رسم أماكن اللقاء

    ونرى العرجي في حوارياته يميل إلى تصوير الحالة النفسية للجنس أكثر من 

  .الإهتمام بتصويره ولكنه في بعض الأحيان يتعمق أكثر في تصويره

  ) الخفيف" : (2"قال العرجي 

  لجوا بسلام: يوم قالت لنا ... جن قلبي بذكر أم الغلام

  ذات لوث من الصباح الوسام.. لي كل لهوزينت لي شواك

  بعد فتر وتحت داجي الظلام... ربما مثلها تسدين وهنا

  فاهة ما تبينت رجع الكلام.... ثم نبهتها فهبت كسولاً

  ويلتا قد عجلت يا ابن الكرام... ساعة ثم إنها بعد قالت

  تتخطى إلى رؤوس القيام... أعلى غير موعد جئت تسري

  ودعي اللوم واقصدي في الملام... ذلينيعذلتني فقلت لا تع
  ــــــــــــ

   الجبيلي326 - بغداد122-121: ديوان العرجي/ 1
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  وما جئت هاهنا لخصام" م"قد تجشمت ماترين من الهول 

  بسكون وهمزة وابتسام... فارعوت بعد نفرة نفرتها

أبي ربيعة ؛ ونسبها إلى عمر بن " 1"هذه الأبيات قد أورد منها بتين ابن حجة الحموي 

قال عمر بن عبد : " وذلك في حديثه عن وقوف الشعراء بباب عمر بن عبد العزيز، يقول

أليس هو الذي : قال . عمر بن أبي ربيعة : ويلك ياعدي من بالباب منهم ؟ قال: العزيز 

  :يقول

  طفلة ما تبين رجع الكلام... ثم نبهتها فهبت كعاباً

  "د عجلت يا ابن الكرام ويلتا ق... ساعة ثم إنها بعد قالت

أي قبل خلافة عمر بن " 2 "93     وسبق وأن أشرنا إلى أن عمر بن أبي ربيعة قد توفى سنة 

عبد العزيز، وقصة وقوف الشعراء بباب عمر بن عبد العزيز قد ذكرتها كتب كثيرة ودائماً ما 

 مداحاً للملوك؛ وإنما يبدأون بذكر عمر بن أبي ربيعة ، والمعروف أن عمر بن أبي ربيعة لم يكن

أرادوا من خلال هذه القصة بيان مكانة عمر بن عبد العزيز بمدح عمر بن أبي ربيعة له ، وعمر 

  .بن عبد العزيز ليس في حاجة إلى مثل هذا لبيان مكانته وعدله

الأبيات مجون واضح وتصريح قد يكاد يكون معدوماً عند العرجي، والبيت الثالث في هذه 

  )الطويل" : (3"دلالة والمعنى في قول أمرئ القيس يحمل ذات ال

  فألهيتها عن ذي تمائم محول... فدوتك حبلي قد طرقت ومرضع

  :وهي تحمل ذات الإشارات في قول عمر بن أبي ربيعة

  فتنفست نفساً ولم تتلجج... فوضعت كفي عند مقطع خصرها

فاها هها العرجي بهتت وفغرت حين فاجأ كلا الشاعرين محبوبته وهي تغط في نومها، فعندما نب

  كناية عن الدهشة وعدم التصديق، ولكن الخاتمة واحدة عند الشاعرين 

، أما عمر بن أبي ربيعة فصرح  بما لقي في هذا اللقاء، وأما العرجي فأكتفى بنقل المشهد 

  :الخارجي للحدث حيث الوصيفات قد هيأن له المكان وراقبنه خشية أن يأتي أحد

  لا  أرى مثلها من الخدام... ي الشفيقة سعديوعلى الباب ذ
  ــــــــــ

  م1952 ابن حجة الحموي ـ مطبوع مع المستطرف في كل فن مستظرف ـ البابي الحلبي 71 1ج: ثمرات الأوراق/ 1

  298 3ج: كشف الظنون/ 2
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  كقيام الشرطي عند الإمام... كلما صفقت وثبن إليها

  واسعات الجيوب والأكمام..  كل طعاميتسوكن قبل

  ولو كن بين زمزم والمقام".. م"حبذا هن حيث كن من الأرض 

فبعد أن نبهها وتبسمت أشار إلى أنه قد نال سؤله فوصف لنا المشهد الخارجي وكيف أن 

هذه الجارية تسيطر على الأخريات فهي أرفع درجة منهن، يتواثبن حولها مثل الشرط بين 

 ، ويشير إلى طيب فمها من خلال سواكها وفي هذا إشارة أخرى للنوال، وفي يدي الخليفة

هذه الأبيات ينقل لنا العرجي ظاهرة اجتماعية لم تكن قبل العصر الأموي عند جزيرة 

العرب وهي اتخاذ الخلفاء الأمويين للشرطة في عهد عبد الملك بن مروان ثم من تلاه من 

  .الخلفاء

  ":1) "الطويل( أخرى ويقول العرجي في حوارية

  وأشفقت من خوف الذي كنت آمل... فلما براني الهم والحزن حقبة

  على ما أحبوا فاسد يتحول... وأبصرت دهراً لا يقوم لأهله

  وأحزم هذا الناس من يتوكل.... توكلت واستحدثت رأياً مباركاً

  بها طنة ميمونة حين ترسل... وضمنت حاجاتي إليها رفيقة

  بكل فعال صالح تتهلل.. للواتي وجوههامن البربريات ا

  لها عندما تهوي له يتمثل... وزير لها إبليس في كل حاجة

  لحاجاتها مالم تحل يتحمل... رآها له نعم الخدين فلم يزل

  عن أشياء ليست من هواناً ستثقل... تحق لما نهوي مراراً وإنها 

  حملوللسر عندي فأعلمن ذاك م.. فقالت فلا تعجل كفيتك مرحباً

  كما أهتز عرق من قناً متذلل... تغشت ثياب الليل ثم تأطرت

  من الوحش ما يسطيعها المتحيل... فجاءت نواراً طالما قد تعللت

  من الشعر ما يرقى به المتمثل.. بدتها يقول لين وتمثلت

  فهو في هذه الأبيات التي تمزج بين القصة والحوار يدافع العرجي عن نفسه أمام

  ":2) "الطويل(يته، فعندما قال أبياته من طعن في شعر
  ـــــــــــــــــ
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  لخادمها قومي اسالي لي عن الوتر... وما أنس م الأشياء لا أنسى قولها

  فلا تعجلي منه فإنك في أجر.. فقالت يقول الناس في ست عشرة

  ولا ليلة الأضحى ولا ليلة الفطر... ل جمعةفما ليلة عندي وإن قي

  يكون سواء منهما ليلة القدر... بعادلة الإثنين عندي وبالحرى

هذه أفقه من ابن شهاب، أشهدكم أنها حرة من مالي إن أجاز " : " 1"قال ابن أبي عتيق 

 فهذه المقولة فسرها أكثرالناس على أنها طعن في شاعرية العرجي حيث لا" أهلها ذلك 

يمكن لجارية أن يكون هذا خطابها، ولكن هذه الأبيات تدل على براعة العرجي ومعرفته 

التامة بحال عصره، فإن كانت هذه الجارية عالمة بأمر الدين فالأخرى التي أرسلها عالمة 

بأمر الشعر،  وهي تتمثل به في كلامها، وهذا إن دل على شئ إنما يدل على المكانة التي 

 فهذه بربرية ولكنها تعلمت الأدب -  لاسيما في الحجاز-ي عصر بني أمية بلغها الرقيق ف

وحفظت الشعر الذي مكنها من الاستشهاد به حتى شاءت والحق أن كثير من الجواري قد 

  ).سلامة القس( حفظت الشعر وبرعن في الغناء كـ 

  ) الطويل: (ثم يقول 

  يتعللمن الدهر حتى جاء لا ... فما كان إلا فرط خمس حسبته

  من الخوفة الصغرى سوى الباب مدخل.. يشير بأنا قد أتينا فهل لنا

  حذاراً لتلك العين أهيا وأمثل... فإن بباب الدار عيناً وإن تزغ

  كما  انقاد بالحبل الجواد المجلل... فجاءت بها تمشي عشاء وساهمت

  بها إن رأتها عند ذي الضفن تجمل.. تحذرها في مشيها الأعين التي

  وتخشى عيوناً حولها فتميل... ع أحياناً إذا هي لم تخففنسر

  تحركه ريح من الماء مخضل... كما حال غصن من أراك بريرة 

  على رقبة والعيس للبين ترحل... فما أنس فيما قد لقيت مقالها

  ملماً بنا زوراً كما كنت تفعل... تراك لئن عشنا إلى صيف قابل

بين الجارية والمحبوبة فنقل لنا الحالة النفسية ترك العرجي في هذه القصيدة الحوار 

بين الفتاتين حتى أحكم الأمر فدخلت عليه محبوبته، فتنتهي القصة إلى هذا 
  ــــــــــــــــــــــ
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الحد في ظاهر القصيدة، وقد اختذل التفاصيل وألمح إليها من خلال رغبتها في لقاء 

  .آخر

البارزة  استمد الحوار قواه من أسلوب القرآن الذي يركز على الأحداث وكما ذكرنا فقد

والحالة النفسية للموقف دون الخوض في التفاصيل ، وبهذا تختلف القصة الحوارية عند 

  .العرجي عن نظيراتها في العصر الجاهلي كما رأينا عند امرئ القيس والأعشى 

ية التي يرسمها بعناية فائقة، وكذلك نجد وما يميز القصة عند العرجي تلك الصورة النفس

العرجي يسقط نفسيته على كل الأشياء التي تظهر في القصيدة، ومن أروع قصائده في هذا 

  ) الطويل" : ( 1"الجانب قوله 

  وعدت به أقللت أن أتلددا... فلما بلغنا جانب الموعد الذي

  المولدا الغلام - وما  أطول المكث.. مكثت قليلاً ثم أوشكت أن أرى

  سررت به منه ولاقيت أسعدا... فأزجا فأنبا بالذي كنت أهله

  تأود في الممشي القريب تأودا... ومن خلفه صفراء غرث وشاحها

  تزجي ببطحاء القسية فرقدا.. تمور كما مارت مهاة بذي الغضا

  كلانا إلى ذي وده كان أقودا... فلما التقينا رحبت وتهللت

  صفاء ووداً ما بقينا مخلدا.. هكلانا يمني في الخلاء جليس

  بأبهر مولي الربا ساقط الندى... وبات جوادي غله ساق طلحة

  نما فرعه وأخضل حتى تخضدا.. بتوق فتيثنيه علي مقوم

  بجانب خوار من الترب رغدا... وساخت عروق الأرض منه فصادفت

  تذكر جلاً فازدهاه ومقودا... ويمنعه أن يطمئن بأنه

  ومصع ضريب القر إن هو أبردا.. في كل صبغةوبيتاً بقيه الحر 

  له سكرة كانت قديماً تعدداً... فلم يستفق من سكره الحب بيننا

  تجلي عمود الصبح يوماً مورداً... بضوء عمود الصبح حتى كأنما

مثلما قصر العرجي الحوار والقصة في القصيدة الفائتة على الفتاتين مركزاً على الحالة 

  .ي هذه القصيدة فقد قصرها على جوادهالنفسية كذلك فعل ف
  ـــــــــــــــــ
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     فهو بعد أن ذكر أن كلاهما يمني في الخلاء جليسه قطع الصورة المباشرة في الحوار، 

 الجواد الذي واللقاء هاهنا لأنه لا شئ يمنع تحققق الأمنية، فأسقط العرجي هذه الأماني على

تمتع بجمال المكان فقال ما يشتهي فقد ربط هذا الجواد على جذع شجرة من الطلح، وكما 

هو معروف فإن شجر الطلح أصفر، فلم تكن هذه الشجرة الصفراء غير تلك الفتاة 

الصفراء، ولم يكن الجواد غير العرجي، فهو يتمتع بها ولكنه لا يستطيع الاطمئنان الكامل 

 الجل الذي وضع عليه ويتذكر المقود الذي يوجهه عند جادة الطريق ولم يكن لأنه يتذكر

هذا القيد الذي يقيد الجواد غير زوجة العرجي التي تنتظره في البيت، فهو يواعد هذه ولكنه 

لا يستطيع نسيان تلك، وكل ذلك يظهر من خلال تلك الصورة النفسية التي أسقطها على 

  .الجواد

  ) الطويل: (" 1"ويقول العرجي 

  لنا ولها بالسفح دون تبير.. الأشياء لا أنسى موقفاً وما أنس م

  سوابق ومع لا يجف غزير... ولا قولها وهنأ وقد بل جيبها

  غداة غد أو راحل بهجير... أأنت الذي خبرت أنك باكر

  وما بعض يوم غبته بيسير... فقلت يسير بعض يوم أغيبه

  ع حبلي في هواك أميريوناز... أحين عصيت العاذلين إليكم

  وباح يخفي الفؤاد ضميري... وباعدني فيك إلا قارب كلهم

  إليها وإن طال الزمان فقير... وقلت لها قول أمرئ شفه الهوى

  بي الدار عنكم فأعلمي بصبور.. فما  أنا إن شطت بك الدار أو دنت

  ) الطويل" : (2"وقال العرجي 

  تقربنا فالتجنب أمثلولا ... فقد أرسلت ليلى رسولاً بأن أقم

  تكذب عن أو تنام فتغفل... لعل العيون الرامقات لودنا

  فلما كتمنا السر عنهم تقولوا... أناس أمناهم فنموا حديثنا
  ـــــــــــــــــــــــ
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  ولا حين هموا بالقطيعة أجملوا.. فما حفظوا السر الذي كان بيننا

  علي بما قد قيل فالعين تهمل..  فقلت وقد ضاقت بلادي برحبها

  ولكن طرفي نحوها سوف يعمل... سأجتنب الدار التي أنتم بها

  لديك وما أخفى من الود أفضل... أني وهل ذاك نافعيألم تعلمي 

  وإن أم طرفي غيركم فهو أحول.. أرى مستقيم الطرف ما الطرف أمكم

  "1"وحبك في مكنون قلبي مطلل ... صحا حب من يهوي وأخلقه البلى

  وأكثره في الصدر مني مذمل... وبحت بما قد وسع الناس ذكره

  ل من يهوي هوى يتمثلبه ك.. وما بحت إلا أن نسيت وإنما

  أأحبست عن أرضي هديت وأمطل... فلا تجمعي أن تحسبيني وتمطلي

  ولا أنا مردود بيأس مزمل... فإن ثوائي عندكم لا أزوركم 

  ولا أنا مردود بيأس فأرحل.. ولا أنا محبوس لوعد فأرتجي

  يطيق به من قربه وهو أعزل... كمقتنص صيداً يراه بعينه

  تحلا فلا يندي ولا هو ممثل.. الظما ومتمرس بالماء أحرقه 

  وأي طريقيه إلى الموت أسهل.. ففي بعض هذا اليوم للنفس بينها

هذه حوارية من حواريات العرجي بينه وبين صاحبته وهي تختلف عن سابقاتها     لأن 

المحبوبة قد خافت أقوال الوشاة فرفضت أن تلتقيه ولم تطب نفساً برحيله،                   

وفي هذه الأبيات يظهر العرجي كثيراً مما أخفى في قصائده السابقة، فعندما يلتقي المحبوبة 

كان يسدل الستار على خلوته فليلمح ولا يصرح ويسقط نفسيته على الأشياء الأخرى؛ أما 

هاهنا فلم يكن لقاء ولكنه يصرح بما يكون عادة عند اللقاء، فهي فريسته وقد وقعت في 

  .ئله ولكنه أعزل لا يستطيع أن ينالها فيشتد ظمؤه فيحلأ عن الماء فلا يردشراكه وحبا

وهذه القصيدة تنسب أبياتها الأولى إلى عمر بن أبي ربيعة، والغريب في الأمر أن بعض 

الكتب قد روتها استناداً على شاعرية العرجي خليفة عمر الجديد، يقول الحصري القيرواني 

  ي ربيعة نعي إلى امرأة من لما مات عمر بن أب" : " 2"

  
  ــــــــــــــ
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فقيل لها قد نشأ فتى من ... مولدات مكة وكانت بالشام فبكت وقالت من لأبطح مكة

  " .فأنشدوها الأبيات . أنشدوني له : ولد عثمان بن عفان على طريقته ، فقالت 

والحق أن بعض الرواة قد نسبوا كثيراً من شعر العرجي إلى غيره يقول أبو الفرج 

والحق أنه نسب كثير من شعر العرجي إلى عمر بن أبي ربيعة والحارث " : " 1"

  ".المخزومي لأنه يشبه شعرهما ويجري على طريقتهما 

مخزومي لا وقد نسب أبو الفرج نفسه قصيدة من شعر العرجي إلى الحارث بن خالد ال

  :سيما البيت الشهير

  أظلوم إن مصابكم رجلاً أهدي السلام تحية ظلم

إلى العرجي " 4"ووفيات الأعيان " 3"ومعجم الأدباء " 2"وقد نسب في نزهة الألباء 

  .وهذا ما يثبت أن كثيراً من شعر العرجي قد نسب إلى غيره

  )الطويل" : ( 5"وقال العرجي 

  أليس به ؟ قالت بلى ماتبدلاً. ..وقالت لأخرى عنده تعرفينه

  وفارق أشياع الصبا وتبدلاً... سوى أنه قد حالت الشمس لونه

  إذا غفلت عنه الخواضب أنسلا... ولاح قتير في مفارق رأسه

  سماء به إذ هبت الريح فانجلا.. وكان الشباب الغضن كالخيم ضلت 

  لهلاًوأدنت على الخدين برداً مه... أماطت كساء الخز عن حر وجهها

  من المزن لما لاح فيها تهللا... فلاح وم البرق في مكفهره

  ولكن ليقتلن البرئ المغفلا... من اللاء لم يحججن يبغين حسبة

  لها فقرة لم تخط منهن مقتلاً.... وترمي بعينيها القلوب إذا بدت 

  ثكلت إذن بيضاء أمي ونوفلا... قد عرفته: فقالت وأومت نحوها 
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  ) المنسرح" : (1"وقال أيضاً 

   عقلاًأعقل ما مثله الفتى... ولم يربني وقد أرى فطناً

  تريد صرمي وتبتغي العللا... مقال هند لما مررت بها

  ليس كما كنت تعمل الرسلا.. أسمع ذا عنك في مخافتة

  فيك وأعصي إليك من عذلا... قد كنت لا أخبر النساء بما

  على جواد وتلبس الحللا... حتى متى أنت في معصفرة

  أراحني االله منكم عجلا.... قلت أنظريني أخبرك من أمري 

  حملتني ماقد أنقض الإبلا... بالموت لا بالسلو عنك فقد 

  مني سليماً وليس مستغلا.. ردِّي فؤادي كما ذهبت به

  أو يأمل الدهر منكم أملاً... لحيكم تعلمين يتبعكم

  حران يبغي إليكم السبلا.. قد ذُدت قلباً إليك مشرعه

........................................................  

  من كل أمر يقرب الأجلا... فأرضي بهذا نفسي الفداء لكم

  وهل كان مازعمت من الوجد لنا أنت تحسن الجدلا: قالت 

  أعرف أن قد تملأن جذلاً.. استمعي أخت مايقول وقد

  منه الذي قال يا اخت أن فعلا.. قالت لها قد سمعت فاغتنمي

   فعلاودي مع الخلة أخت ما.. فواالله لو بذلت له: قالت 

  وداً أراه لودنا دخلا.. ولا هناه حتى يشوب به

  ولا أحب السوابه المللا.. هو الملول الذي سمعت به

  إنسان عين محزونة كحلا.. فانصرفت والدموع تسكب من

ثم نختم الحديث عن الحوار في شعر العرجي بأهم حوارياته على الإطلاق ، بل بقصيدة 

  ":2" فيها تعد أولى قصائده مكانة وجودة، يقول

  ثقفاً إذا أسقط النساءة الوهم.. حور بعثن رسولاً في ملاطفة

  أحراستنا؛ اقتضحنا أن هم علموا.. إلي أن ايتنا هدءاً إذا غفلت
  ــــــــــــــ
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  تجشم المرء هولاً في الهوى كرم. .فجئت أمشي على هول أجشمه

   بما قد قُدِّر القلم- فأمضِ–قد جفَّ .. إذا تخوفت من شئ أقول له

  غصناً من البان رطباً طله الرهم.. أمشي كما حركت ريح يمانية

  نهفو بهدابها ما تندب القدم .. في حلة من طراز السوس مشربة

ي من خلال ملبسه؛ وتظهر لنا القدرة هاهنا تظهر لنا معالم الثروة والمال عند العرج

الفائقة من خلال الاستهلال الجاذب، فقد واعدنه وطلبن لقاءه، فصور لنا الحالة النفسية 

  .التي كان عليها؛ من خلال تأنقه وتهندمه، ومن خلال إسراعه في تلبية الدعوة 

  وهن في مجلس خال وليس به عين عليهن أخشاها ولا برم 

  وطالب الحاجِ تحت الليل مكتتم.. اب مكتتماًلما بلغت إزاء الب

  أدم هجان أتاها مصعب قطم... سددن لي أعيناً نجلا كما نظرت 

  أنا الذي أنت من أعدائه زعموا: .. قالت كلابة من هذا؟ فقلت لها 

  حتى بليت وحتى شفني السقم.. إني امرؤ لج بي حب فأحرضني

  وا لحمي إذن طعموامن بغضنا أطعم... لا تذكريني لأعداء لو أنهم

  فربماً مسني من أهدك النعم.. فأنعمي نعمة تجزي بأحسنها

  أن يحدثوا توبة فيها إذا أثموا.. ستر المحبين في الدنيا لعلهم

  فأرضي بها، ولأنف الكاشح الرغم.. هذه يميني رهيناً بالوفاء لكم 

  هلا تلبست حتى تدخل الظلم.. قالت رضيت ولكن جئت في قمر

  إذا رأته إنات الخيل تنتحم.. كما خليت ذا عذرخلت سبيلي 

  من زيها الحلي والحناء والكتم.. حتى أويت إلى بيض ترائبها

  أصناف شتى فطاب الطعم والنسم... فبت أسقى بأكواس أعل بها

  بحيث يثبت عرض الضامر الولم... يجعلنني بعد تسويف وتفدية

   يضطرمسنا حريق بليل حسن.. حتى بدا ساطع م الفجر تحسبه

  عنه الجلال تلالاً وهو مصطخم... كغرة الأزهر المنسوب قد حسرت

  إلا البنان وإلا الأعين السجم... ودعتهن ولا شي يراجعني
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  من دونه عبرات فانثنى الكلم... إذا أردن كلامي عنده اعترضت

  لحبهن، وهن الولَّه الرؤم.. لما تبينَّه، والوجد يطعنني

قلها لنا العرجي تظهر لنا ملامح المجتمع الحجازي في زي في هذه الصورة التي ن

  .العرجي وفي شراب النسوة،  وفي زينتهن ، وفي صبغن شعرهن بالكتم

     وفي هذه الجزئية تصل القصيدة ذروتها، من خلال محاورته كلابة ، فعندما 

ى أذنت له جاء مشوقاً كأنه الجواد فعندما أبصرنه صهلن، وأصدرن صوتاً يدل عل

تشوقهن ثم تأتي ساعة اللقاء والعناق؛ فيومئ العرجي إلى نهاية الأحداث، مستخدماً 

الكناية عن العناق، ثم يصل إلى نهاية اللقاء ؛ عندما يصف لنا الفجر الساطع، وما 

يتبقي من القصيدة ما هو إلا ذكرى لما حدث، إذ يصف لنا أجسامهن كما فعل في 

  . على فرسه كما يفعل في كثير من مغامراتهالقصيدة السابقة؛ ويسقط نفسيته

  يغطي وترفع من أفنانه النسم.. تميل التين يجري تحنه نهر

  أعجازهن من الأقطان تنقصم.. تكاد ما رمن نهضاً للقيام به

  كما تخون عكوم المثعل الخضم... يخونها فوقها مهضومة طويت

ن، قد أثقلتهن الأعجاز فيشرفن فهو يرسم لنا صورة بديعة لقيام هؤلاء النساء، فهن بد

بأعناقهن مثل النوق التي تخونها أسنانها في القضم؛ فهي تحد أعناقها لتأكل بأضراسها 

  :وهذا أسلوب العرجي في التصوير، لا يترك صورة إلا بعد اكتمالها . 

  إلى الولائد، لا غيرالهوى ألم... مستنشدات وقد مالت سوالفها

  وأن آخر ليلي سوف ينصرم... دلما رأيت الذي يلقين من كم

  تحت الشمال وفيها قطقط شبم... لبست ساجي على بردي منطلقاً

  كالليث أبرزه تحت الدجى الرهم.. لا مسرع المشي من خوف ولا ثبطاً

  كأنه معرضاً من ساعة علم.. حتى أويت إلى طرف برابية

  من حدة الطرف لاستيناسه لمم.. لا يكسر الطرف نظار يقال به

  قرش المدى ينتحيها الجازر الخذم... نما قرص نابيه شكيمته كأ

  نهد، وتقصر عن أضلاعه الحزم... ضافي السبيب تقد الفرض ذفرته
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  بالمحصنين قصور الشيد تنهدم..  إذا جعلت- مثلي-فذاك حصن الفتى

عندما وصل العرجي إلى آخر القصيدة استأنس بفرسه في طريقه إلى بيته، وهو 

ن نفسيته على الفرس، فهو ساكن آمن؛ وهذا الأمن ناجم من أمنه يسقط جزءاً م

  .صاحبه، وهنالك مودة عظيمة بين العرجي والخيل؛ تعود إلى فروسيته 
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  الموضوعات الأخرى في شعر العرجي:  المبحث الثالث
  الحكمة: المطلب الأول 

نلمس منه جانباً من شخصية في شعر العرجي شئ من الحكمة غير كثير نكاد      

العرجي العقلانية ؛ إذ الحكمة دائماً ما تكون خلاصة فكر المرء في حياته من خلال 

  .تجاربه في هذه الحياة 

  ) الوافر" : (1"يقول العرجي 

  فإن الجور يدفع بالصواب... إذا ما الخصم جار فقل صواباً

  ولو كنا بمنقطع الشعاب.. فأني لا يغول النأي ودي

 هذين البتين يظهر لنا جانب مشرق من أخلاق العرجي يدحض كثيراً من الآراء في

التي صاغها الرواة حوله وحول أخلاقه التي وصفت بالطيش والفساد، فهاهو يدفع 

  .جور أعدائه بعدله وجلده، وهو يرى أن الرأي يدفع بالرأي، والحجة بالحجة

  ) الوافر" : (3"ويقول العرجي 

  عن العهد الكريم ولا اغترابي... ل وديولا بعدي يغير حا

  ولا في فاقة دنس ثيابي.... ولا عند الرخاء أطوف يوماً

  أذاتي ما بقيت ولا  اغتيابي... ولا يغدو علي الجار يشكو

  سوى حظ البنان من الخضاب... وما الدنيا لصاحبها بحظ

يها في المعنى، فهذه الأبيات تنحو نحو الأبيات السابقة من مكارم الأخلاق وتربو عل

فإنه ثابت على العهد الكريم مهما تفرقت به السبل عن إخوانه فلا يتنكر لهم ولا تتغير 

أخلاقه، ولا يبطره الغنى ولا يعوزه الفقر، وهو رحيم بجيرانه لا يشكون غدره ولا 

أذاته، لأن نعيم الدنيا زائل مهما كان، كما أن الخضاب الذي يجمل الكف لابد أن 

  ود الأشياء إلى أصلها، وأصل التراب التراب مهما ينجلي فتع
  ـــــــــــــــــــ

 دار المعارف - وزاد حواشيه محمود محمد شاكر– تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي - حبيب بن  أوس الطائي178: الوحشيات/ 1

  م1963

  177: الوحشيات/ 2
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  .علا وارتفع 

  ) الطويل" : (1"وقال أيضاً 

  تريبك لم يسلم لك الدهر صاحب..  تغفر ذنوباً كثيرةإذا أنت لم

  وعن بعض مافيه يمت وهو عاتب... ومن لا يغمض عينه عنه صديقه

  )الطويل" : (2"في هذين البيتين حام حول بيت النابغة الذبياني 

الرجال المهذَّب أي ه  على شعثأخاً لا تلم ولست بمستبق      

  )الطويل" : ( بن برد على الشعراء من بعده؛ إذ يقول وهذا المعنى أغلق بابه بشار

      إذا كنت في كل الأمور معاتباً          أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه

      فعش واحداً أو صل أخاك فإنه         مقارف ذنبٍ تارةً ومجانبه

      إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى  ظمئتَ وأي الناس تصفو مشاربه

  ) الطويل" : (3"ل العرجي وقا

  بكل قبيح كان منه جدير... إذا حرم المرء الحياء فإنه

  مباح وخدناه خناً وغرور... له قحة في كل شئ وسره

  وللسمع منه في العظات نفور.. يرى الشتم مدحاً والدناءة رفعة 

  بغيض إليه ما يشين كثير... ووجه الحياء ملبس جلد رقة 

  حليم لدى جهل الجهول وقور .. له رغبة في أمره وتجرد

  إلى خير حالات المنيب يصير.. فرج الفتى مادام يحيا فإنه 

  ) الطويل" : (4"وقال أيضاً  

  أشق عليه حين يحملها حملا... وما حمل الإنسان مثل أمانة

  
  ـــــــــــ

- 1406 1 الزرقاء ط- الأردن-كتبة المنار م- تحقيق إبراهيم السامرائي- لابي بكر محمد بن داود الأصبهاني195 1ج: الزهرة/ 1

    م1985

  18:ديوان النابغة الذبياني/ 2

هـ 1407 1 ط- القاهرة – منشورات مكتبة السنة -تحقيق أحمد محمد شاكر )  هـ584-488( أسامة بن منقذ 287: لباب الآداب/ 3

  م1987 -

  250: لباب الآداب/ 4
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  ملت من أمرها ثقلاعليها فقد ح... فإن أنت حملت الأمانة فاصطبر

  وقل للذي يأتيك يحملها مهلا.. ولا تقبلن فيمن رضيت نميمة
  

  ) الكامل" : (1"وقال أيضاً 

  سب الكريم إذا الكريم أجابه... ويرى اللئيم غنيمة في ماله

  ينجي الحليم عن الخنا إضرابه... فسكت إضراب الحليم وإنما

  )البسيط" : (2"وقال أيضاً 

  ولا جديد إذا لم يلبس الخلق..... قدمت سميتني خلقاً بخلة 

  ومن خلائقه الإقصاد والملق... يا أيها المتحلي غير شيمته

  إن التخلق يأتي دونه الخلق... إلى إلى خيمك المعروف ديدنه

  "3"إلا  أخو ثقة فأنظر بمن تثق .. ولا يواتيك فيما أنت فاعله

واة للعرجي، وهنالك أبيات وهذه الأبيات وردت في كثير من الكتب وقد عزاها الر

  )البسيط" : (4"قريبة منها لسالم بن وابصة الأسدي يقول فيها 

  إن التخلق يأتي دونه الخلق... عليك بالقصد فيما أنت فاعله

  أحمي الذمار وترميني به الحدق... وموقف مثل حد السيف قمت به

  إذا الرجال لدى أمثالها زلقوا ... فما زلقت ولا أبديت فاحشة

الحق أن عجز البيت الأول من قول سالم بن وابصة يشبه عجز البيت الثالث من و

  .قول العرجي فتطابقا وقع الحافر على الحافر، واختلفت الأبيات بعد ذلك

  

  

  
  ـــــــــــــ

   الجبيلي174 – بغداد 24: ديوان العرجي/ 1

  128 3ج: الحيوان/ 2

 -  دار الكتب العلمية- تحقيق محمد مرسي الخولي- عبد البر النمري القرطبي ابن657 2ج: بهجة المجالس والأنيس الصالح / 3

  م1982 -هـ1402 2 ط- لبنان-بيروت

  296-295 1ج: ديوان الحماسة شرح التبريزي/ 4
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  الهجاء: المطلب الثاني 
لم يكن العرجي هجاء مثل الأحوص، ولكن نجد في شعره قطعتين قيلتا في هذا الباب، 

  ) الطويل : ("1"يقول العرجي 
  له لحية طالت على حمق القلب... أتانا فلم نشعر به غير أنه

  إذ نصبت لم تكسب الحمد بالنصب... كراية بيطار بأعلى حديدة

  وهل فوق قرص من قرى صاحب السغب... أتانا على سغب يعرض بالقرى

 العبدي ولم يكن الهجاء طبعاً في العرجي وهذه الأبيات رد بها العرجي على أبي عدي

  )الطويل" : (2"حينما نزل عليه ضيفاً ومازحه بقوله 

  منازلهم والركب يحفون بالركب.. أبا عمرو لم تنزل الركب إذ أتوا

  وآثرتهم بالجلجلان وبالقسب.. رفعت لئام الناس فوق كرامهم

  وأوتر عباد بن وردان بالقضب.. فأما بعيرانا فبالحمض غذياً

 شئ إنما تدل على هوى العرجي لبني أمية، ولا أراه هاهنا      وهذه الأبيات إن دلت على

قد انتصر لنفسه بل انتصر لضيفه عباد بن وردان مولى معاوية بن أبي سفيان، وعندما 

عرض به العبدي لم يكن مناص من أن يرد عليه العرجي بهذا القول، وفي هجائه شهامة 

  .ومروءة وهو يدفع الضيم عن ضيفه

ام بن عبد الملك إلى خاله إبراهيم بن هشام بالولاية على مكة وأمره      وعندما عهد هش

  )الطويل" : (3"بالحج بالناس هجاه العرجي بقوله 

  ومن جاء من عمق ونقب المشلل... ألا قل لمن أمسى بمكة قاطناً

  فما حج هذا العام بالمتقبل... دعوا الحج لا تستهلكوا نفقاتكم

  مام لدى تجميره غير دلدلإ.. وكيف يزكي حج من لم يكن له

  ويلبس في الظلماء سمطي قرنفل... يظل يراني بالصيام نهاره

وكما ذكرنا في معرض حديثنا عن السياسة فقد هجا العرجي إبراهيم بن هشام بسبب الولاية 

  التي كان العرجي يمني بها نفسه ولما خاب مسعاه هجا إبراهيم بن
  ـــــــــــــ 
  161 1ج: الأغاني/ 1

  161 1ج:  الأغاني/2

  162 1ج: الأغاني/ 3
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  .هشام

ولما لم يكن الهجاء طبعاً من طباع العرجي فقد كف عن هجاء بن هشام بعد هذه 

الأبيات ولم يقل غيرها، ولكنه اقتص منه بطريقته الخاصة من خلال لون آخر من 

ضحه الشعر وهو الغزل الكيدي أوالغزل السياسي ، فتغزل بأمه جيداء بنت عفيف ليف

لا لمحبة بينه وبينها وهكذا لم نعثر في ديوان العرجي على غير هاتين القطعتين في 

  .الهجاء
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  المديح: المطلب الثالث
     مثلما لم يعرف العرجي الهجاء في شعره كذلك لم يعرف المدح، والسبب في ذلك 

عيين من الشعر يعود إلى العطاء يرجع إلى أخلاقه وثروته إذ أن الباعث الأول لهذين النو

أو الحرمان منه، فقد كان الشعراء يمدحون لأجل المال، وغالباً ما كانوا يهجون لذات 

  .السبب

     ومع ذلك فقد حفظ لنا ديوان العرجي بعض الإشارات التي تدل على المدح، وذلك ما 

مروان بن الحكم، إذ أثبته سجيع جميل الجبيلي محقق ديوانه الذي أتيت له قطعة في مدح 

  ) البسيط " : (1"يقول 

  ومطعم التمر بين الناس مشكور.. ويطعمون تموراً من نخيل منًى

  لحومه وخلت منه الأباذير.. وربما أطعموا المثرود قد نضجت 

  مقامهم وهم القوم المغاوير.. أولئك القوم قومي في ربوع منًى 

  اء جحاجيج مغاويرعند اللق.. قد كان منهم أساطين الحمى قُدم 

  ومثل مروان في الأمار مشهور.. مروان منهم أمير كان داهية

  وكل جيش لهم في الحرب منصور... وكل أفعالهم في السلم مفخرة

  وكل خصم لهم في الدهر مدحور... وكل عون لهم يزجى فمكرمة

  فكل مافعلوا في المجد مأثور... فحيهم وتحدث عن مفاخرهم

م في مجلة المنهل السعودية، وليس لها ذكر قديم في كتب 1981 هذه القصيدة ظهرت سنة

الأدب، وهي لا تشبه شعر العرجي ولا فخره، فهذه القصيدة تقوم على الفخر بقومه وفيها 

مدح لمروان بن الحكم الخليفة الأموي، ولكن ما جاء فيها لا يدعوا للفخر، فهو يفخر بقوم 

أن يكون فخره بإطعامهم الناس التمر والثريد على ملوك دانت لهم قبائل العرب؛ فلا يمكن 

قلته، وسبق أن أشرنا إلى أن العرجي عندما كان غازياً مع سلمة قد أطعم الناس وأعطاهم 

عليه عشرين ألف دينار، فإذا كان هذا فعله هو فكيف يفخر بمفخرة لقومه مجتمعين أقل من 

  .رأيناها في كل شعرهفهذه القطعة لا تحمل سمات العرجي التي . مفخرته هو

  
  ــــــــــــ

   الجبيلي228: ديوان العرجي / 1
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  ) الخفيف" : (1"ويقول 

  إلى باب كل خير هداها"... م"منهم الطيب النبي به االله 

  ترجي أكلهم وأحمي حماها... برد النار عنهم حين فارت

  ومياض الحجيج قد ولاها... ثم حجاب بيته بعد منهم

  ربنا االله خلقه خلفاها... ةثم ولى ولن يزالوا ولا

هذه الأبيات من قصيدة يذكر فيها زوجه ويفخر بها، وفيها مدح وفخر، مدح فيها قريشاً 

وفي ذات الوقت تكون فخراً لأنه منها وهم قومه، ولكن البيت الأخير فيه  إشارة فخر 

ن بني أمية، وإعزاز بالخلفاء الذين مازالوا يتتابعون على الناس وما كانوا آن ذاك إلا م

والعرجي قرشي أموي، ولكن ليس كل قرشي أموي كان يرضى دائماً يأمر بني أمية وقد 

  .مر بنا إمتناع جده أو أبيه عمرو بن عثمان بن عفان عن مبايعة مروان بن الحكم

     وكما ذكرنا فإن ما وجد في ديوان العرجي من هجاء ومدح لا يرقى إلى مستوى شعره 

ستطيع أن نعد العرجي في الهجائين ولا المادحين، وفي هذا الجانب قد الآخر ، لذا لا ن

  .تفوق عليه الأحوص تفوقاً واضحاً

  )الطويل" : (2"وقال العرجي 

  ولا تتركاني صاحبي وتذهبا... خليلي عوجا حتييا اليوم زينبا

  إليها وقرت بالهوى العين فاركبا... إذا ما قضينا ذات نفس مريضة

  إلى حاجة فاستقينا لا تؤنبا... ني لمثلهافإنكما إن تدعوا

فها هنا يقف ويستوقف ويبكي ويستبكي، بل يرى هذا من واجب الضحية، فهو لن يؤنبهم 

وهذه الأبيات إذا دعوه لمثلها، وذلك لمعرفته بحال العشاق وما يعتريهم عند ديار المحبوبة؛ 

ور حول الفراق ووشاية تختلف عن الأبيات السابقة في أنها مقدمة لقصيدة طويلة تد

  .العذال

  ) الطويل" : (3"ويقول أيضاً 
  

  ـــــــــــــــ
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  ودهر أتى بعد الذي زل فاسد... ألم ينس عهدك المتباعد

  رسوم المغاني والأثافي الرواكد...  أن يهتاج لما بدت له فؤادك

  وهابٍ كجثمان الحمامة هامد... ومربط أفراس وخيم مصرع 

  نوى بعد إسعاف وسكن معاهد... ومربع حي صالحين نأت بهم 

  فبادوا وعيش المرء لا بد بائد... فعشت بعيش صالح إذ هم به 

ل رسم لنا حال المكان بعد فراق أهله ، فلم لم يكتف بالوقوف على أطلالها وحيداً ب

يبق منهم سوى معالم تدل عليهم مثل الأثاقي، والأوتاد والرماد الذي همد كجثمان 

الحمامة، ثم يذكر تلك الأيام والدهر مساعد والحبيب قريب، فكانت له ذكرى طيبة 

  .ولكنهم تفرقوا فتفرقت به الأيام بعدهم وضن عليه الدهر بسعدهم

  ) الطويل" : (1"أيضاً ويقول 

  سفاهاً وما استخبار ما ليس يخبر... أفي رسم دار دمعك المتحدر

  ونكباء تزجي خارج المور صرصر... بمجتمع الرضمين غيره البلى 

  جرور إذا ما رجه الرعد ممطر... وأسجم رجاف من الدلو حرزم 

  وكل جديد مرة يتغير... تغير ذاك الربع من بعد جده 

ر لنا مكان هذه الديار وما غيرها من الرياح والأمطار الغزيرة التي تتابعت فهاهنا يذك

  .عليها ويذكر أن الأشياء إلى تغير ولا يمكن أن تكون على حال واحدة 

  ) الطويل" : (2"ومن قوله في الأطلال 

  يشبه مغناه كتاب زبور... لمن طلل بالنصف نصف وقير

  رواح وحر دهورتقاوم أ... أضر به بعد الألى عمروا به

  ومن قبله ما قلته لكثير... أقول لعبد االله والقلب واجب

  لنا ولها بالسفح دون ثبير.. فما أنسى م الأشياء لا أنسى مجلساً
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  ليدية عند العرجيمقدمة القصيدة التق: المبحث الرابع 
     تختلف مقدمة القصيدة الجاهلية باختلاف موضوعها، وتكاد تنحصر مقدماتها في 

  .الوقوف على الأطلال، النسيب، الظعن، وقد تفتتح أحياناً بالخمريات على قلتها : 

     وشعراء الغزل الحجازي قد تحرروا في غزلهم من هذه المقدمات فجاءت 

فسية واحدة، ولكنهم لم يتركوا هذه المقدمات أو يتخلوا عنها القصيدة عندهم وحدة ن

بصورة كاملة؛ فقد تشبهوا بالجاهليين في شعرهم وساروا على نهجهم في أحايين 

  .كثيرة، فجاءت في أشعارهم مقدمات كثيرة هي امتداد لمقدمة القصيدة الجاهلية
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  الوقوف على الأطلال: المطلب الأول
والبين أبكى الشعراء على المعاهد فأزروا على الرسوم ": " 1"قول ابن حزم      ي

الدموع، وسقوا الديار ماء الشوق، وتذكر ما قد سلف لهم فيها فأعولوا وانتحبوا وأحيت 

  " .الآثار دفين شوقهم فناحوا وبكوا 

ي      وليس من الضروري أن تكون هذه المطالع الطللية التي نجدها في شعر العرج

بغرض التشبه المحض بالأقدمين؛ بل إن لديار المحبوب مكانة في نفس العاشق، كما تحمله 

من العبث في تحليل العواطف أن ": " 2"تلك المعاهد من ذكرى ولقاء، يقول زكي مبارك 

  " .نجهل ما يجده عند المرور بديار أحبابهم المبعدين

 ليس ذكر الطلل نفسه، بل تلك اللغة والذي يجعلنا نلفت إلى تشبه العرجي سنن الأقدمين

التي كان يستخدمها في تلك المقدمات فإنها ذات اللغة الصلبة التي كان يأتي بها الشعراء 

الجاهليون في مقدماتهم، وهو ما يخالف لغة العرجي في غزله من حيث السهولة والبعد عن 

  .الإغراب

  ) الخفيف" : (3"يقول العرجي 

  فبثير فبلدح فحراء... ءأصبح الخيف بعد نعم خوا

  ذاك للقلب فتنة وعناء... أصبحت دارها مسيرة شهر

  فقباء وأين مني قباء... واستعبوا دوني البلاط فسلعاً

  ليت شعري أكل هذا جفاء.. ليت نعماً دنت بها اليوم دار

  ذاك واالله للفؤاد شقاء... فلقد قلت إذ تولت وصدت

  ن الكريم الشقاءبئس حظاً م.. أنت يا نعم شقوة عرضت لي

فهذه الأبيات إذا نظرنا إليها لأول وهلة ربما لا تبدو ذات قيمة فنية فهي عبارة عن حشد 

لأسماء أماكن كثيرة وليس فيها غير التمني والتحسر، وإذا علمنا أن هذه الأبيات هي كل ما 

ى بها، جاء في هذه القطعة علماً بأنها ربما تكون قد خففت شيئاً من حزن صاحبها فاكتف

  والحق أنها تمثل وحدة نفسية كاملة من اللوعة والشوق 
  ـــــــــــ

  2000 1ط: دار ومكتبة الهلال) هـ456( ابن حزم الأندلسي 122: طوق الحمامة/1
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والحزن، فهذه الأماكن عندما يذكرها الشعراء في شعرهم فهي بمثابة الآهة والزفرة 
التي يخرجها المصدور فتخفف عنه شيئاً من معاناة الفراق والنوى، فلكما مر العاشق بدار 

محبوبته تذكر موعداً للقاء أو للفراق فنازعته نفسه فخفف عنها بالوقوف على هذه الأطلال 

  .وتحيتها

  ) البسيط" : (1"وقال العرجي في الوقوف على الأطلال  

  من آل أسماء إلا النوي والآل... أقوت تعرة فالإصغاء فالخال

  له أثاف صلين النار أمثال.. وغير هاب عفاه القطر ملتبد

  والناس قبلي رياع الناس قد سالوا... وقفت أسألها عمن عهدت بها

  ) المتقارب" : (2"ويقول أيضاً 

  وخيماً به ونحيي الرباعا... لي عوجا نحيي نباعاًخلي

  وعين المها ونعاماً رتاعا... تبدلت الأدم من أهلها

  سياق المعاقب ركباً سراعا... يسوقها بالرياض الظليم 

  سؤالك ربعاً محيلاً وقاعا... جداء قليلٌ : فلاما وقالا

  ) الطويل" : (3"وقال أيضاً 

  بنابين جزع الطلح والمتهوم... يقول خليلي والمطي خواضع 

  كسحق رداء ذي حواشٍ منمنم... أخي طلل أقوى ومغني مخيم

  وكل هزيم الرعد بالماء مرهم... أضرت به الأرواح كل عشية

  بمنحدر من واكف السح مسجم... ظللت تكف العين إن جاء غربها

  تبكي على غصن من الضال أسحم... ومن صوت حماء العلاطين غردت

  ودهراً مضى؟ ياليتها لم ترنم... ش الذي ليس راجعاًتذكرك العي

  إذا لم تهجه والفؤاد المتيم... فقلت له ماذا يهيج ذا الهوى

  يجاوبنها أعلى عسيب مقوم... حمامة أيك باكرتها حمائم

  ففي القلب منه قرحة لم تلأَّم... ومغنى حبيبٍ أقصد اقلب ذكره
  ـــــــــــ
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في هذه الأبيات يجري لنا العرجي حواراً بينه وبينه مجرداً من نفسه شخصاً يحاوره ، وإنه 

يعلم أن الناس يسخرون من حال العشاق وسؤالهم الأطلال وبكائهم لسجع الحمائم، ولكنه 

  .إذا لم يهج قلب العاشق بكاء حمامة ومربع حبيب فأي شئ يهجه : عجب منهم فيقول يت

  ) الوافر" : (1" ونختم الوقوف على الأطلال بقوله 

  وسفع حول أورق قد صلينا.. لمن طلل وخيم قد عرينا

  ولم يخلقن حين خلقن جونا.... أوار النار حتى هن جون

  د ساكنها دريناكساها بع... عفاها القطر أزماناً وريح

  من العصرين موحشة سنينا.. تعاقبها فقد بليت كرور

  رقاق السهل من خوعى الحزونا... يشرج الهضبتين وحين لاقى

  معالم آيها شجناً دفينا.. عرفت بها منازل ذكرتني

  أموراً قد مضين وقد نسينا... وآيات الرسوم مذكرات

يار في قلوب العاشقين، فعندما يمر المرء في هذين البيتين الأخيرين يلخص العرجي آثار الد

بدار الأحباب وقد أضحت يباباً بلقعاً بعد أنسها وأنيسها فإنها تهيج شوقه وأشجانه ، ومن 

  )الوافر" : (2"أجمل ما جاء في هذا المعنى قول المجنون 

  أقبل ذا الجدار الجدارا.. أمر على الديار ديار ليلى

  ن حب من سكن الديارولك... وما حب الديار شغفن قلبي

وبعد فإن الوقوف عل أطلال المحبوب أكثر ألوان المقدمة الجاهلية والأموية دورانا في 

الشعر العربي، وفيها وصف جيد للأمكنة ومعالمها والمناخ وتقلباته والحق أن الشعر قد 

 حفظ لنا جغرافية بلاد العرب من خلال هذه المقدمات، فذكر لنا شتى أنواع الحيوانات

البرية التي كانت تنتشر في تلك البقاع مثل الآرام والنعام والحمر الوحشية وغيرها، كما 

اهتمت بذكر السيول والأودية والأنهار التي كانت تشق هذه الأرض، فحفظت لنا تراثاً 

في دراستنا لشعر عظيماً من المعرفة فكان لزاماً علينا أن لا نغفل مثل هذه المقدمات 

  .ثر منها العرجي الذي أك
  ــــــــــــــ
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  الظعن: المطلب الثاني
اتهم فقد      لما كان السواد الأعظم من سكان الجزيرة العربية يعتمدون على الرعي في حي

رحلوا كثيراً طلباً للماء والمرعى، وكانت ترحل معهم قلوب العشاق وتقيم معهم أينما 

أقاموا؛ لهذا فقد حفلت المقدمات الشعرية بهذا اللون من الشعر ، وأصبح مادة متوافرة 

  .بغزارة في دواوين الشعراء

 هذا المعين فخلد لنا      ولما كان شعر العرجي يتخذ من الغزل مادة أولى له فقد نهل من

  .مادة لا يمكن تجاهلها

  ) الخفيف" : ( 1"يقول العرجي 

  لي تقدم إلى المبيت هديتا... أوجع القلب قولها حين راحوا

  قريباً وإن بلغت المبيتا"... م"هل يضرنك المسير لئن سرت

  من عداة وذا شذاة مقيتاً.. قلت إني أخشى عليك عيوناً

  قبل هذا على الذي قد هويتا.. يقد كنت آذنت أهل: ثم قالت

  في الذي تشتهي وما  إن عصيتا... ما سلمنا إليك منذ أصطحبنا

هذه القطعة من شعر العرجي تقوم على محاورة المحبوبة يوم رحيلها، فهي تتمنى أن يتبعها 

إلى مكان إقامتها وتخاف فراقه، وهو يخاف عليها من الأعداء، ثم تعده بتذليل كل عسير 

  ) السريع" : (2"، وهذا يذكرنا بقول الشاعر من أمره

  ما كان وعره الهجر... وسهل التوديع يوم النوى

  ) الكامل" : (3"ويقول العرجي  

  ظلماً لعمرك ثم لم يتحرجوا... بكر الخليط بمن تحب فأدلجوا

  والشمس لم تك قبل ذلك تدلج.. كالشمس تختشع الكواكب حولها 

  نسج حي مثله لا ينسجمن ... سد مسامعها بفرج مراجل

  من غير ما حول إلينا أعوج... مرت علينا بالبلاط وطرفها 
  ـــــــــــ
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هذا ما واعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد، و": 1"يقول ابن حزم 

وصفه لنا العرجي في البيت الأخير، إذ أراد أن يقول إنها عاشقة له لا تستطيع الكف 

  " .عن النظر إليه 

  ) الوافر" : (2"ويقول أيضاً 

  إذ جاوزت مطلعا"... م"الا هل هاجك الأظعان 

  جرى لك طائر سنحا... نعم ولوشك بينهم

  وضوء الفجر قد وضحا.. سكلك الخبت من دكك

  فقير إذ غدوا فرحا...  بينهمفمن يفرح

  وقالت مازح مزحا... فهزت رأسها عجباً

  وغيب ثَم من كشحا... فيا عجباً لموقفنا

  حتى قيل لي افتُضحا" م"تبعتهم بطرف العين 

  وكل بالهوى صرحا.. فودع بعضنا بعضاً

هذه الأبيات تنازعها العرجي وعمر بن أبي ربيعة، وهي تتحدث عن لقاء الأحباب 

خير، وكل يمني نفسه باغتنام هذه اللحظات، وما يدل على هذا قوله ، جرى لك الأ

طائر سنحا، فأي تفائل بوداع الحبيب غير أمنية، كبتتها النفس أمداً طويلاً؟ وأي مزاح 

في ساعة الوداع ؟ وهو قد ستر جل أمره حينما تعجب لموقفه وموقفها ولم يكن بينهما 

  .رقيب أو عاذل 

  ) البسيط" : (3"وقال العرجي 

  أباطل ذاك أم حق الذي دسسوا؟... تحمل اليوم أم لم تبرح الأُنس؟

  وقد يطيب بهم نجد إذا جلسوا.. لو ذهبوا لم يطب نجد لساكنه

  أذري الدموع ومني يحفز النفس... مازلت من روعة البين الذي ذكروا

 ساهي الفؤاد عليه الأمر ملتبس... كأنني حارم بالنبل مرتهن  
  ـــــــــ
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  في المدمنين فمنه الفعل مختلس... أو شارب مدمن طاب المدام له

فهو هاهنا قد أخبر بفراق محبوبته فظل مترقباً، ويرى أن البلاد لا تطيب بفراقهم فهم 

الوطن، فظل مختلس العقل مخلوب الفؤاد كأنه مدمن قد ذهبت الصهباء الأحباب و

  .بعقله 

  ) المنسرح" : (1"ويقول العرجي 

  راموا رواحاً وأبكروا الثقلا... رد الخليط الجمال فانتقلا

  تحدي سراعاً قد قاربت مللا... لم أدر حتى رأيت عيرهم

  يسمع أولى ركابهم زجلا...بحيث أخرى الرحال مرتجز

  ليت سواهم بتلكم نزلا... أموا لدور البلاط منزلة 

  ماكنت أبغي بجيرتي بدلا... يا لهف نفسي هلا بغيرهم؟

مقدمة القصيدة عند العرجي فيها اتباع لسنة الأولين من الشعراء ، وفيها ما ظهر من 

: ابتكارات جديدة ، في العصر الأموي ، وقد اقتصرنا على لونين من المقدمات

  .ى الأطلال والظعنالوقوف عل

وذلك لأن شعر العرجي قد بنى على الغزل؟ وما كان من أمر المقدمات الأخرى فجله 

  .يدخل في هذا الباب، لذا آثرنا أن يكون في شعر الغزل

النسيب، وذكر الشيب، وذكر الطيف، وكل : وما جاء من مقدمات أخرى فينحصر في 

جد في هذه المقدمات ما يفصلها عن هذه الأشياء لا تنفصل عن الغزل؛ ثم إنا لم ن

محور القصيدة وجوها، على العكس من الوقوف على الأطلال ، فهي تظهر على أنها 

  .مقدمة للقصيدة تنفصل عن ما بعدها في الحالة النفسية واستخدام الألفاظ

  

  
  

  ـــــــــــــــــ
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  ل والخيل والصحراءوصف الإب: المبحث الخامس 
  الإبل: المطلب الأول 

عندما تحدثنا عن العرجي الفارس وعلاقته بالسياسة تطرقنا إلى أكثر شعره في وصف الخيل      

  .والصحراء ، وكان السبب في ذلك إبراز شخصية العرجي الكريمة وسعيه بها في ميدان السياسة

ئه كاملاً لاسيما إذا كان يصلح أن يكون ونحن الآن نتحدث عن شعره فكان لابد لنا من استيفا

  .موضوعاً مستقلاً بذاته، يحمل شيئاً ذا قيمة عن شخصية العرجي، وسمة عن شاعريته

  ) الكامل" : (1"يقول في وصف البعير 

  كالهضب في يوم يظل سرابه... عزموا الفراق وقربوا لرحيلهم

  ماء أغاث به البلاد سحابه... يجري على جدب المثان كأنه

  قعر الكناس ولا يحس ضبابه... يوماً ظل الريم فيه لازماً

  جدد الملاء من البياض ثيابه... يكتن من وهج السموم كأنما

  جذع براه جائزاً خشا به... من كل منتفخ كان تليله

  نابي المعهد نبيلة آرابه... تستنفد النسع الطويل ضلوعه

  بدو نابهيفتر عن أنف في... مغضٍ إذا غض الزمام خشاشه

  من بعد أول فتحه بوابه... عن مثل زافرة الرياح أجاقه 

  نقع يثور إلى السماء ضبابه... حتى إذا قضى الرحيل وقد سطا 

  كالمهل يتبع المقد حبابه... نبعت زفراه على قصراته

  أثر المرافق حيث عاد ترابه... من حين تنتكت المرافق أو يقع 

  ق التخلص إذ يصيح جنابهسح... دقَّا يراوح دقَّه ثفناته 

في هذه الأبيات يتحدث العرجي عن فراق محبوبته فيصف لنا موقف الرحيل، فقد قربوا جمالهم 

العظيمة العالية في حر الهاجرة، و كان الجو حاراً جداً لزم فيه الظبي كناسه، ولزم الضب جحره، 

 أن العرب كانت تحبذ وترى السراب كأنه السيل الذي اندفع فغطي كل الأرض، ومن المعروف

  انطلقت في ، ولكن هذه الرحلة قد الصباح يحمد القوم السرىعند : سفر الليل، ويقولون 
  ـــــــــــــــ
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الهاجرة، وربما كان هذا إسقاطاً نفسياً من الشاعر أسقط ما يحسه من نار الفراق على 

ثم وصف لنا البعير وصفا دقيقاً رائعاً ، لاسيما عند تشبيه . صورة قلبه على هذه ال

  .البعير وقد فغر فاه وجان نابه فكأنه باب ضخم قد فتح رتاجه

ونرى في البيت الثاني تضميناً لتمام المعنى الذي في البيت الأول، والحق أن العرجي 

  .أنها وحدة واحدةكثير التضمين في شعره ما يجعل من القصيدة متماسكة البناء وك

بغير أداة ) يقع(وفي البيت قبل الأخير من هذه الأبيات نجد العرجي قد جزم الفعل 

للجزم وهي ضرورة ارتكبها العرجي في هذه القصيدة، وعلى الرغم من جمال هذه 

القصيدة فهي أكثر القصائد التي ارتكب فيها العرجي الضرائر الشعرية لاسيما الإقواء 

قد ورد في القافية ثلاثة أفعال ماضية ولما كان الفعل الماضي قد في حرف الروى ف

بنى على الفتح فهو يخالف حركة الروى التي جاءت مرفوعة، وأدخلنا الإقواء مجازاً 

  .في ضرورة الشعر وهو عيب من عيوب القوافي 

  ) الطويل" : (1"وقال العرجي 

  ل الفوارعومن دونها الشم الجبا... فكيف بذكراها وبالعرج مسكني

  إذا ضافه هم شديد منافع... بل في المطي القود للمرء في الهوى

  وأبيض مصقول الفراين قاطع... ونعم دواء النأي والكرب جسرة

 بها للقطا قد فارقته مواقع.... أجول بها عرم السرى بتنوفة  

  ضريب فللحيين منه قعاقع... كمفتحص المقرور بالليل شفه

نا حميمية العرجي مع الإبل، فهي علاقة تقوم على المودة في هذه الأبيات تظهر ل

والإعظام لهذا الحيوان الذي يعد الحيوان الأكرم عند العرب مع الخيل، فهي الصديق 

وكلما أحس بهمومه فليس له شئ يدفعها عنه ويسري هذا الهم غيرها وغير السيف 

  .في العرجيالقاطع الذي لا يفارقه، ما يدل على أن الفروسية طبع أصيل 

  
  ـــــــــــــــ
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  ) المتقارب" : (1"ويقول أيضاً 

  نخيل على نُهر دلَّح... كأن حمولهم إذ غدوا

  قفاف سباخٍ ولا أبطُح.. من الوقر في وطنٍ مابه

  في الجو رانية تطمح" م"تسيخ العروق بها والفروع 

  وقالوا مبكرها المبلح... إذا ذكر النخل أربابها

  فنَور أو بعضه المشقح... تصعب عن جربه الماذيان

  جناها امرؤ أنه يربح... يرى السائمون إذا ما اشترى

كما ذكرنا فإن العرجي لا يلم بالمعنى فيتركه قبل أن تكتمل صورته، فهو يشبه هذه 

نه أقوى صورة من الإبل العظيمة بالنخل ويستطرد في وصفها من خلال المشبه به لأ

المشبه ، فهذه الأشجار قد نبتت في مكان خصيب فعزت أورقها وكثر ثمرها فنضج 

قبل أوان التمر ، كل هذا يدل على ضخامة الإبل التي ظعن بها أهل المحبوبة ساعة 

  . الوداع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــ
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  لخيلا: المطلب الثاني
  ) الطويل" : (1"وقال العرجي في وصف الخيل 

  تهب الصبا فيها مراراً وتشمل.. وكم ليلة طخياء مساقطة الدجى

  على الأرض عصب أو دقيق مغربل.. كأن سقيط الثلج ماحبت به

  إليك مع الأهوال والسيف مفضل.. لحبك أسريها وحبك قادني 
  لاحين يعسلإذا خب سرحان الم... ركبت لها طرف جواداً كأنه

  يفرج عنه بالحيازيم مجفل.. أقب شديد الصلب تحسب متنه

  تكاد لها منه العروق تبزل.. له ثرة تنهل من جوف رأسه 

  مع الآجر المطبوخ شيد وجندل.. كما أنهدر جدر مائل كان حشوه

  يطيف به، مستأنس متأكل... قروض على الآري للسائس الذي

  ازح لعابه يتبطلبه م.. نشيط ولم يخلق صوولاً، كأنه

  حديداً ولم يسهر له الليل أبجل... عريض الوظيف مكرب القص لم يذق

  ففارسه من شكة الحرب مكمل... إذا لم تطق خيل أداة رجالها

  به ملكاً من عزة يتخيل.. كأنا نداري حين نسرو جلاله

  كما هو راضٍ خلقه وهو مقبل.. ويرضى بصير خلقه وهو مدبر

  وآتي الوغي واالله يكفي ويحمل.. يلى وأهلهاعلى مثله أنتاب ل

فهو يركب جواده في الليالي الصعيبة الأهوال في الظلمة والأمطار، معه فرس ضخم يتيه في 

عزة ملك في خيلائه وتكبره ، وهو فارس مكتمل السلاح كامل الفروسية وفرسه أصيل 

  .مرضيٌّ فعله وشكله في الإقبال والإدبار

   )البسيط" : (2"ويقول 

  تحت الشمال وفيها قطقط شبم... لبست ساجي على بردي منطلقاً

  كالليث أبرزه تحت الدجى الرهم... لا تسرع المشي من خوف ولا ثبطاً

  كأنه معرضاً من ساعة علم... حتى أويت إلى طرف برابية

  من حدة الطرف لاستيناسه لمم.. لا يكسر الطرف نظار يقال به 
  ــــــــــــــــ
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  قرش المدى ينتحيها الجاذر الخذم... كأنما قرص نابيه شكيمته

  نهد وتقصر عن أضلاعه الحزم... ضافي السبيب تقد القرض زفرته

  بالمحصنين قصور الشيد تنهدم... فذاك حصن الفتى مثلي إذا جعلت

  ) الطويل" : (1"رجي واصفاً نفسه بالفرس ويقول الع

  حديثاً وقد كنت الملوم المعذلاً.. أطعت ذوي الأحلام والرأي والنهى

  كإجرادك الحبل الجواد المجللا... حطوطاً إلى اللذات أجردت مقودي

  هلا: وكان الذي يألون قولاً له... إذ قاده السواس لا يملكونه 

  ) الطويل" : (2"ويقول أيضاً 

  جوادي وقلده لجاماً ومقوداً.. ا تقضت أربع قلت هاتيا فلم

  يقودان قرماً ضاريا حين ألبدا.. فجاء به العبدان ليلاً كأنما 

  كميتاً إذا ما مسه السوط أهمدا... فشدا عليه السرج ثم علوته

  تسلم من وعث إلى غيره عدا... خيوب الخيار يركب الوعث كلما

  وعض بنابيه الشكيم فأزبدا.. يزيد إذا قاس اللجام شجا به 

  يرى الجبل الوعر الممنَّع فددا... فقربني من بعد بعد كأنما

كل هذا الشعر يدل على فروسية العرجي وعلاقته بالخيل والإبل، وبعد أن تحدثنا 

عنهما نأتي إلى وصف الصحراء التي أجاد العرجي وصفها ومعالمها فلم يمر به معلم 

  .إلا وصفه وأجاد

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــ
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  الصحراء: المطلب الثالث
  ) الكامل" : (1"وقال العرجي في وصف الصحراء 

  داني القرابة أو وعيد أعادي.. كم قد عصيت إليك من متنصح

   هداية هاديشوقاً إليك بلا... وتنوفه أرمي بنفسي عرضها

  جنبي حزونة مضجع وتعادي... بمعرسٍ فيه إذا ما مسه 

  وذراع حرف كالهلال وسادي.. ما إن بها لي غير سيفي صاحب 

  ما عشت عندك في هوى ووداد.... ولقد أرى أن ليس ذاك بنافعي 

  طمعاً بكم ورضاً بغير سداد.. إلا الرجاء وقد أتى لي أن أرى

  . مع العرجي عمر بن أبي ربيعة وهي في ديوانههذه القطعة من قصيدة تنازعها

  ) البسيط" : (2"وقال العرجي 

  لقل بالغور تشريعي وتصعيدي.. لولا هواي وسعيي في مسيرتكم

  أجواز طامسة أعلامها، بيدش.. ولا جشمت ولا كلفت راحلتي

  بعد الإله سوى أم وتسديد.. إذا سرى الركب فيها لم يدلَّهم

  ما ماؤها أبداً ليلاً بمورود... دري مشربه يضل فيها القطا الك

  خيطا نعام به كالمأتم السود... مرابع والعين والآرام يخلطها

  قلب الجبان ومارى بعد تبليد.. إذا بدت لجبان القوم سيء بها

  قد أخرجتها نصاري الروم للعيد... كأنها صلب بالشام في بيعٍ 

الخيل والصحراء تظهر لنا جوانب من خلال ما أوردنا من شعر في وصف الإبل و

الفروسية في شخصية العرجي، كما يظهر لنا قدر كبير من الشاعرية فهو ينمق 

صورة فتخرج في ثوب قشيب وحلة زاهية، إذ ينقل لنا كل المعالم التي يمر بها ولا 

  .يتركها إلا بعد أن يحيلها لوحة فنية بينة المعالم

  
  ـــــــــــــــ
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  الغزل عند الأحوص الأنصاري: المبحث الثاني
  :مقدمة

، ) الشعر القصصي(     إذا كان شعر العرجي قد تميز بالصورة الفنية ولغة الحوار

 سهولة ألفاظ، فإن شعر الأحوص قد تميز بالصورة النفسية التي تتداعى وتنساب بكل

  .ومعاني تتسق والألفاظَ التي أختيرت لها

     والحق أنك عندما تقف على شعر الأحوص تحس وكأنك تقف على شاعرين في 

شخص رجل واحد، فالأحوص في الغزل شاعر يمتاز بصفات لا تجدها عنده في غير 

شغاف الغزل، فهو يفجر كوامن نفسه، و يهذي بأشياء لا تخرج من العقل بل من 

القلب وسويدائه، فتجد لألفاظه سهولة لا تراها عند غيره، بل لا تراها عنده هو في 

غير الغزل،  وتجد لمعانيه رونقاً وبساطة، وما ذلك إلا لأنه ينقل إحساسه كما هو 

  .دون محاولة منه للتنميق والتزيين

فنادراً ما تقع      وتكاد تنعدم الصورة الفنية التي رأينها سمة مهمة عند العرجي ، 

على التشبيهات في شعر الأحوص، ولكنه استعاض عنها بالصورة النفسية التي تقوم 

  .مقام الصورة الخارجية التي ارتكز عليها العرجي في شعره

     رأينا أن ندرس شعر كل شاعر من الشاعرين من خلال السمات المهمة التي 

 على الغزل وحده فقد درسنا هذا يتميز بها كل شاعر، ولما كان شعر العرجي يقتصر

الصورة الفنية ولغة الحوار؛ لأنا رأينا تلك : الغزل من خلال طريقتين منفصلتين

  .الطريقة هي الأمثل لدراسة شعره

أما الأحوص فيختلف عن العرجي في ألوان شعره، فإن الغزل هو أحد الألوان التي 

لأحوص في المدح والهجاء تناولها شعره؛ ولكنه لم يقصر شعره عليه؛ بل أفاض ا

بدرجة لا تقل عن الغزِل؛ حتى نكاد نرى الأحوص المداح الهجاء شاعراً يوازي 

الشاعر الغزل ويختلف معه في السمات الفنية التي تميز شعره في المدح والهجاء عن 

  .الغزل
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     لكل هذا سختلف دراسة الأحوص الشاعر عن دراسة شعر العرجي لاختلاف 

رية بينهما، ورأينا أن نفرد للأحوص مبحثين منفصلين يحمل كل منهما الطبيعة الشع

سمات تختلف عن سمات المبحث الذي يليه، يضم المبحث الأول شعر الغزل، 

  .والمبحث الثاني يضم الألوان الأخرى من الشعر من مدح وهجاء وفخر ورثاء
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  الأحوص وسلامة القس: المطلب الأول
قى قصائد الأحوص التي قالها في سلامة القس، مرحلة مهمة في علاقة      تب

ولكن لسلامة . الأحوص بالمرأة؛ فهو متهم عند كثير من النقاد باللهو والعبث والمجون

مكانةً خاصة متفردة عند الأحوص؛ فقد أحبها حباً حقيقياً وكتب فيها أصدق شعره في 

به وتقديرها إياه، فقد كانت تجالسه كثيراً الغزل؛ ويعود السبب في ذلك إلى إحساسها 

وتغني كثيراً في شعره ما جعل الإحساس بالحب متبادلاً بينهما وقد مرت هذه العلاقة 

  :بطورين مهمين

عندما كانت سلامة القس في الحجاز مغنية من مغنيات المدينة كان الأحوص يكثر / 1

هذه المقطوعات لم تكن تصف مجالستها، وكان ينظم فيها مقطوعات لكي تغنى بها، و

لنا تلك اللوعة التي نجدها في شعر الأحوص بل فيها كثير من الإعجاب من جانب 

الأحوص وفيها كثير من الغنج من جانب سلامة، فكانت تصد من غير هجر وتتيه 

على غير كبر، وهي تمني نفسها بصدقه فيما يقول بل تدفعه إلى إظهار الحب ولا 

  )الكامل" : (1" يقول الأحوص تكتفي بالإعجاب،

  أسلام إنك قد ملكت فأسجحي           قد يملك الحر الكريم فسيجح

  مني على عان أطلت عناءه             في الغل عندك والعنان تسرح

  إني لأنصحكم وأعلم أنه                سيان عندك من يغش وينصح

  نك ذا أم تمزحوإذا شكوت إلى سلامة حبها            قالت أجد م

فهو يخبرها بحبه ويشكو إليها عناءه، وهي تسأل بغنج عن حقيقة الحب، أهو صبابة 

أم تملاق؟ وليس قولها استهزاء به بل تدلل وغنج وهي تدفعه إلى حبها وإلى الهيام 

بها، وهو يعلم بمكانته عندها ولكنه يقتصد في التوغل في هذا الحب حتى لا يكون 

ها مغنية وكل الناس يأتون مجلسها ويعبرون عن إعجابهم فلا سخرية للآخرين، لأن

 .يمكنها أن تقصر لطفها عليه دون الآخرين، كما أنه لا يمكنه أن يكبح غيرته عليها 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بن قيس عندما      ومما يؤكد أعجاب الأحوص وسلامة ببعضهما بعضاً غيرة عبيد االله

ياسلامة أحسنت ": " 1"اجتمع هو والأحوص عندها فغنت بشعرهما فقال عبيد االله بن قيس 

حسن : ما الذي أخرجك إلى هذا؟ قال: فقال له الأحوص. واالله وأظنك عاشقة لهذا الحافي 

 .غنائها بشعرك، لولا أن لك في قلبها محبة مفرطة ما جاءها حسناً هكذا على هذه البديهة 

  ".على قدر حسن شعري على شعرك هكذا حسن الغناء به : فقال له الأحوص 

  )الكامل" : (2"وكان ما غنت به سلامة من شعر الأحوص 

  أسلام هل لمتيم تنويل                 أم صرمت وغال ودك غول

  لا تصرفي عني دلالك إنه            حسن لدي وإن بخلت جميل

          يوماً وأن زيارتي تعليلأزعمت أن صبابتي أكذوبة    

ونهج الأحوص في هذه الأبيات كنهجه في الأبيات السابقة فهو يستلذ بدلالها ويؤكد لها حبه 

ووده، والأحوص ميال إلى دلال النساء، فهو يرى حلاوة الحب في التمنع والصد أكثر من 

  .الوصال

  )الطويل" : ( 3"ومن ذلك قوله 

  ا           ويجعلها بين الجناح وحصلهفما بيضةٌ بات الظليم يحفه

  ياحسن منها يوم قالت تدللا           تبدل خليلي إنني متبدله

وليس ". إن الأحوص أحمق؛ فما أعجبه تقول هذه المقالة : " فقال عبد الملك بن مروان 

 المعنى الذي عناه الأحوص هو ذات المعنى الذي فهمه عبد الملك؛ فالأحوص يعلم أنها تحبه

ولكنها أرادت أن تتيه بحسنها ودلالها لكي تعلم مكانتها عنده، فكان تعجب الأحوص من 

  .هذا

  )الوافر" : (1"ومن قول الأحوص في سلامة 

  ألا هاج التذكر لي سقاما        ونكس الداء والوجع الغراما
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  سلامة إنها همي ودائي             وشر الداء ما سكن العظاما

  فقلت له ودمع العين يجري         على الخدين أربعة سجاما

  صب         يبيتُ الدهر يهذي مستهاماعليك لها السلام فمن ل

وإذا نحن نظرنا إلى هذه الأبيات وجدنا فيها صبابة مضطرمة تختلف عن تلك الأبيات 

  .السابقة، فقد تمكن منه الحب وخامر العقل وخالط العظام فأصبح داء لا شفاء منه

 عبد الملك وتبدأ المرحلة الثانية من حب الأحوص وسلامة عندما اشتراها يزيد بن/ ب

بن مروان، فلم يستطع الأحوص التصريح باسمها في شعره، فها هو يودعها قبل أن 

" : 1"تنقل إلى يزيد ويبثها زفرة حرى وكأنه يخبرها باسمها الجديد في شعره إذ يقول 

  )الخفيف(

  عاود القلب من سلامة نصب              فلعيني من جوى الحب غرب

  الذي لا يحب حبك حب"     م"لشوق     ولقد قلت أيها القلب ذو ا

  إنه قد دنا فراق سليمي                    وغدا مطلب من الوصل صعب

من هنا تبدأ مرحلة الحب الحقيقية فزاد كلف الأحوص بها وهام بحبها ؛ ويرجع ذلك 

، إلى ابتعادها ؛ ويكون الأحوص بذلك قد فقد المرأة الوحيدة التي أحبته وعطفت عليه

ويبدو أن الأحوص لم تكن له حظوة عند النساء كأقرانه من الشعراء الحجازيين؛ وقد 

رويت كثير من القصص عن حب سلامة والأحوص؛ ولكنها قصص مختلقة أثر 

ونسخت من ": " 2"الصنعة فيها ظاهر بيِّن أريد بها التسلية، وعن ذلك يقول أبو الفرج 

ص مع سلامة التي ذكرها في هذا الشعر كتاب  أحمد بن سعيد الدمشقي خبر الأحو

وهو موضوع لاشك فيه لأن الشعر المنسوب إلى الأحوص شعر ساقط سخيف لا 

يشبه نمط الأحوص، والتوليد بيِّن فيه يشهد على أنه محدث والقصة أيضاً باطلة لا 

  " .أصل لها 
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ر الأحوص وسلامة بين الناس فألفوا حولهما القصص والروايات      إذن فقد شاع أم

وزادوا على ذلك أن صنعوا شعراً على لسان الأحوص ونسبوه إليه، ولا نريد أن نتطرق 

إلى ذلك الشعر لأنه بين الصنعة، وإذا كانت القصص التي أضافها الناس قد صنعت ، فهذا 

 وجود هذه العلاقة بين الأحوص وسلامة لا ينفي وجود أصل لهذه القصص كما أنه لا ينفي

  .التي سطرها الأحوص في شعره

  )الرمل" : (1"وفيها يقول الأحوص 

  صاح هل أبصرت بالخبتين من أسماء نارا

  موهناً شُبت لعينيك ولم توقد نهاراً

  كتلالي البرق في العارض ذي المزن استطارا

  أذكرتني الوصل من سلمى وأياماً قصارا

  لوصل سلمى جارها إذ كان جارالم تُثب با

  عاشقاً أفنى طوال الدهر خوفاً واستتارا

     إذا كان الأحوص يتعرض إلى شريفات المدينة من النساء ذوات الأخطار لا يخشى في 

غزله أحداً من الناس فلأي شي هو خائف من هوى هذه المرأة إن لم تكن لها مكانة عظيمة 

 ؟ ومن هو هذا الذي يخشاه الأحوص ويستتر منه ؟ عند رجل عظيم؟ فمن هي هذه المرأة

هذا هو التداعي الذي أشرنا إليه عند الأحوص مع احتشاد الخواطر، فهو لم يفر ولم يستتر 

ولكنه لا يستطيع أن يدنو منها، فكان استتاره رمزياً خلف اسمها المستعار الذي سماها به 

  ) .سلمى(

  )طويلال" : (2"وتزيد الصورة وضوحاً إذ يقول 

أمن آل سلمى الطارق المتأوب          إلي وبيشٌ دون سلمى وكبكب  

خيالها              أبوح ويبدو من هواي المغيب فكدت اشتياقاً إذ ألم  

ويوماً بذي بيش ظللت تشوقاً            لعينك أسراب من الدمع تسكب  

 الحين قدرأتيحت لنا إحدى كلاب بن عامر        وقد يويجلب البعيد  

ة الحي أجنببأرض نأي عنها الصديق وغالني       بها منزل عن طي  
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رم تهربوما نزلت من حاجة نزلت بها           ولكنها من خشية الج  

  ل ونعمة            لها قيِّم يخشى الجرائر مذنبأقامت ببيش في ظلا

محبب غريب نأى عن أرضه وسمائه          ليحيى وطول العمر  أمر  

ها هنا يخلط الأحوص في الوصف بين حالته وحالة يزيد بن عبد الملك في صورة 

 نفسية واحدة ، فهي لم تهرب وإنما خاف هو لقاءها، وقيِّمها لم يهرب ولم يخش

ائر ولكنها صورة الأحوص فهو يسقط نفسيته على يزيد حتى لا تلومه على بعده عنها؛ الجر

فهو يتمنى أن لو كان قيمها لفر بها بعيداً عن الناس ولكن الصورة تتداخل فلا تكاد تُميِّز 

بين من نالها ومن يتمناها ، بدليل أن من هرب بها أقام معها في ظلال ونعمة وهذه لا 

  .هارب أبداًتكون حال إنسان 

  )البسيط" : ( 1"ويقول الأحوص على ذات النهج شاكياً حبه إلى سلامة 

  إلا ترقرق ماء العين أو دمعا... يا دين قلبك منها لست ذاكرها

  قبل الذي نالني من حبِّكم قُطعا... يا سلم ليت لساناً تنطقين به

  فما أبالي أطار اللوم أم وقعا... يلومني فيك اقوام أجالسهم

  حتى إذا قلت هذا صادقٌ نزعا... أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعني

  أو يصنع الحب بي فوق الذي صنعا... لا أستطيع نزوعاً عن محبتها

  ولو صحا القلب عنها كان لي تبعا... كم من دني لها قد صرت أتبعه

  وحب شي إلى الإنسان ما منعا... وزادني كلفاً في الحب أن منعت

ها تفيض عينه ويزيد حزنه فيتمنى أن لو قطع لسانها قبل أن يسمع سحر عندما يتذكر

 الذي أورده -  وقد اشتهرت سلامة بأدبها وعلمها -كلامها وعذب غنائها وحلاوة صوتها 

مورد الهلاك وقوله وأمنيتة من شدة وجده وحبه، فقد سلبت عقله ولبه ثم تركته وحيداً 

 شمتت فيه أصحابه، فصار لهذا الحب يتبع أناساً فتمنى لو لم يسمع كلامها وسحرها، فقد

  .ليسوا من شاكلته ولو صحا قلبه لما رضي أن يكونوا إلا تبعاً له
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  " 1"وتتجدد هذه الصورة في شعر الأحوص فتصل ذروة التداعي والهذيان في قوله 

  )الطويل: ( 

             من النأي ما يسلي فهل أنت صابرتَذَكَّر سلمى بعدما حال دونها  

  فأنت إلى سلمى تحن صبابة              كما حن ألاف المطي السواجر

  وما كنت أدري قبلها أن ذا الهوى         يزيد إشتياقاً أن تحن الأباعر

  ألا حبذا سلمى الفؤاد وحبذا               زيارتها لو يستطاع التزاور

  ى كأنها              خليلُ صفاء غيبتة المقابرلقد بخلت بالحب حت

  فإن أك قد ودعتها وهجرتها              فما عن تقالٍ كان ذا التهاجر

  إذا رمت عنها سلوة قال شافع            من الحب ميعاد السلوِّ المقابر

  ستبقى لها في مضمر القلب والحشا       سريرةُ ود يوم تبلي السرائر

الأحوص يتداعي تداعياً جميلاً في شعره ؛ فكلما حنت الأباعر شوقاً إلى إلفها ذكرنا أن 

أهاجت فيه الحب والحنين، ولما كانت الإبل هي الوسيلة الأهم في ترحالهم فقد اختزن في 

ذاكرته صورة رحلة المحبوبة على هذه الإبل لذلك نجده كلما سمع حنينها عادت به إلى ذلك 

ثم . يه أنها قد عادت إليه مرة أخرى فلا يجدها فيكون أكثر حباً لها المشهد فيحن ويخيل إل

ترى بلبلة وتناقضاً في هذه الصورة المحتشدة عفو الخاطر، فهو قد هجرها ولكنه يحبها 

ويتمنى لو لم يكن قد التقاها من قبل، ثم يرجع ويتمنى دوام لقائها إلى الأبد، وهو يظنها قد 

ولكنه يتمنى لقاءها بعد ، لذلك يرى أن الموت ليس أبعد ماتت لشدة بخلها وصدودها، 

الأشياء بين الأحباب، فهو سيحتفظ لها بسريرة ود صادقة بعد الموت ويكون اللقاء يوم 

" : 2"اللقاء، وهذه الصورة النفسية أشبه ما تكون بقول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك 

  )الطويل(

     لطول اجتماع لم نبت ليلة معاًولما تفرقنا كأني ومالكاً       

  وكنا كندماني جزيمة حقبة        من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

  )الوافر": (1"ولجمال الصورة ووقعها عند الأحوص نجده يكررها في موضع آخر
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  كأنك لم تلاق الدهر يوماً            خليلاً حين يفْرِدك الخليلُ

والذي يجعلنا نجزم بحب الأحوص سلامة هو اختلافها عن بقية النساء في شعره، فقد 

 كانت علاقته بها من أشد العلائق ملامسة لقلب الأحوص، ونجد ابن خرداذبة قد نسب

  )الطويل" : (1"قول الأحوص 

  فما أبالي أطار اللوم أم وقعا... قد لامني فيك أقوام أجالسهم

  ..."وفي سلامة يقول القس" : " 2"يقول 

إذن فهذا البيت قد قيل في سلامة وهو من القصيدة التي تحدثنا عنها سابقاً، وقد نسبتها 

  .أكثر كتب الأدب إلى الأحوص

ينبع من عقله الباطن، فهو يتداعى تداعياً رقيقاً ) مىسل(وشعر الأحوص في سلامة 

ويأتي عفو الخاطر دون توجيه فني من الأحوص، وتمثل سلمى حالة الصدق العاطفي 

الأقوى عند الأحوص، فشعره فيها يمثل لوعة صادقة يهذي فيها بأشياء لا يمكن أن 

جمعيها من صور تخرج من عقل واع، فلا يمكنك أن تلم بحيثيات القصيدة إلا بعد ت

  .نفسية شتى

ولهذه اللوعة المضطرمة في شعر الأحوص الذي قاله في سلمى ظن كثير من النقاد 

  )الوافر" : (4"عندما قال قصيدته " 3"

  غداة يروقها مطر تيام.. كأن المالكين نكاح سلمى

والتي قالها في أخت زوجته عندما رأى زوجها مطراً فهجاه، ظن النقاد أن سلمى التي 

تكررت في شعره هي  امرأة واحدة فاتهموه بحبها، وسبق وأن دفعنا هذه التهمة بتتبع 

  .كل هذه الأقوال وربطها بعضها بعضاً
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  وص وأم جعفرالأح: المطلب الثاني
     ربما يكون شعر الأحوص الذي قاله في أم جعفر قد وصل إلينا ناقصاً لأن ما بين 

أيدينا من شعره فيها لا يتجاوز قصيدتين وقد أفرد أبو الفرج الأصبهاني حيزاً خاصاً لها في 

  .معرض حديثه عن الأحوص، وكل النقاد يشيرون إليها في حديثهم عن غزل الأحوص

ق أن شعره فيها يمثل عاطفة صادقة تشبه إلى حد كبير عاطفته تجاه سلامة ،      والح

وشعره فيها يقوم على التصوير النفسي في وصف لواعج الحب وبرحائه كحال الأحوص 

في كل شعره في الغزل ، فهو ينأى عن الصورة المكشوفة التي تقوم على التشبيه الخارجي 

تي تقوم على التشبيه والوصف التي مال إليها العرجي ، إذ لا يرتكز على الصورة الفنية ال

  .وأتقنها

  )الطويل" : ( 1"يقول الأحوص 

  وإني ليدعوني هوى أم جعفر           وجاراتها من ساعة فأجيب

  وإني لآتي البيت ما إن أحبه            وأكثر هجر البيت وهو حبيب

   ما تكاد تطيبتطيب لي الدنيا مراراً وإنها             لتخبث حتى

  وإني إذا ما جئتكم متهللاً               بدا منكم وجه علي غضوب

  وأغضي على أشياء منكم تسؤني       وأدعي إلى ما سركم فأجيب

  وأحبس عنك النفس والنفس صبةٌ       بقربك والممشي إليك قريب

  ومازلت من ذكراك حتى كأنني         أميم بأفياء الديار سليب

   ألقى وفي النفس حاجة         لها بين جلدي والعظام دبيبأبثك ما

  هبيني امرء إما برئياً فإنها             وإما مسيئاً مذنباً  فيتوب

  فلا تتركي نفسي شعاعاً فإنها        من الحزن قد كادت عليك تذوب

  لك االله إني واصل ما وصلتني          ومثنٍ بما أوليتني ومثيب

  ت عفواً وإنني           لأزور عما تكرهين هيوبوآخذ ما أعطي

  – كعادة الأحوص في الغزل –هذه هي القصيدة الأولى في أم جعفر، ونحن نراها 
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 بعيدة عن التصوير الحسي المكشوف، وهي تقوم على التصوير الوجداني الخالص فهو 

يصف حبه وعاطفته، ينأى عن دارها وهي حبيبة إلى نفسه فيميل عنها إلى أخرى لكي 

يحسبوا أن الهوى حيث ينظر، فشعره في هذه القصيدة يشبه لوعة الشعراء العذريين ما 

جعل بعض النقاد ينسبون أبياتاً منها إلى مجنون ليلى لصفائها وعاطفتها، يقول أبو الفرج 

ن الناس من ينسب البيت الخامس وما بعده إلى المجنون، وقد الشعر للأحوص وم": " 1"

  " .رواها الأخفش للأحوص 

والحق إني لم أعثر في ديوان الأحوص على ": " 2"ويعلق عليها عبد القادر القط بقوله 

غزل يمكن أن يكون صورة لحياته اللاهية أو يمكن أن يبرر نسبته إلى النزعة الحسية 

: " ويقول بعد استعراض القصيدة " اناً كما رأينا عند بعض الدراسين أحياناً أو الفجور أحي

على أننا لو استقرأنا شعر الأحوص لتبين لما أنه شعر لا يختلف في أغلبه عن شعر 

  " .العذريين وعفَّته وحرارة عاطفته وأسلوبه الفني 

  )الطويل" : ( 3"ويقول في أم جعفر 

  وإني إلى معروفها لفقيرلقد منعت معروفها أم جعفر           

  وقد أنكرت بعد اعتراف زيارتي       وقد وغرت فيها على صدور

  أدور ولولا أن أرى أم جعفر          بأبياتكم مادرت حيث أدور

  أزور البيوت اللاصقات ببيتها         وقلبي إلى البيت الذي لا أزور

  أن سيزوروما كنت  زواراً ولكن ذا الهوى       إذا لم يزر لابد 

  أزور على أن لست أنفك كلما         أتيت عدواً بالبنان يشير

فهو يدور في الحي ويمني نفسه لقاء الحبيب، ويتجنب دارها مخافة الأعداء، والأحوص 

  )الكامل" : ( 4"يكرر هذا المعنى كثيراً في شعره، مثل قوله 

  كلحذر العدى وبه الفؤاد مو..  يا بيت عاتكة  الذي  أتعزل 

  قسماً إليك مع الصدود لأميل..  إني لأمنحك الصدود وإنني 
  ـــــــــــــ

  55 6ج: الأغاني/ 1

  203: في الشعر الإسلامي والأموي/ 2

  54 6ج: الأغاني / 3

  م1965 1 المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق ط- أسامة بن منقد237 2ج: المنازل والديار/ 4
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ما أكثر النساء اللاتي أشارت اليهما الكتب وعلاقة الأحوص وبعد فإن سلامة وأم جعفر ه

بهما؛ وهنالك امرأة أخرى تربط الكتب بينها وبين الأحوص الأنصاري، بل هنالك من 

أسماء العشاق الذين ": " 1"ألف كتاباً عن أخبار الأحوص وهذه المرأة، يقول ابن النديم 

هؤلاء الذين نذكرهم ألف . تب عشقوا في الجاهلية والإسلام وألف في أخبارهم ك

أخبارهم جماعة مثل عيسى بن داب والشرقي بن القطاطي وهشام الكلبي والهيثم بن 

والحق أن شعر الأحوص " . وكتاب الأحوص وعبدة ... عدي وغيرهم، ومن هذه الكتب

كله لم تذكر فيه امرأة أسمها عبدة، بل لحق بهذا الاسم تصحيف إما في كتاب ابن النديم 

ما في شعر الأحوص، فهنالك إمرأة اسمها عبلة قد وردت في شعر الأحوص، يقول وإ

لقي عمر بن أبي ربيعة الأحوص، وقد أقبل من عند عبلة، فقال له يا ": ( 2"المرزباني 

  :أحوص ما زودتك صاحبتك ؟ ولا تكن كالذي قال

  سأهدي لها في كل عام قصيدة        وأقعد مكفياً بمكة مكرماً

  ) الطويل: (فانشده .أنشدني ما قلت: قال. قد واالله فعلت: قال. ها مالاً ينفعهافأهدى ل

  إليك وشفني طول الفراق.. ألا ياعبل قد طال اشتياقي

  لما قد غالني ولما ألاقي... وبت مخامراً أشكو بلاتي

  تجلجل نفسه بين التراقي... كأني من هواك أخو فراش

  ت والسبع الطيافبرب البي... حلفت لك الغداة فصدقيني

  من الصاري إلى الكأس الدهاق... لأنت لي الفؤاد أشد حباً

فإذا كانت لهذه المرأة من الأحوص هذه المكانة التي جعلت الناس يؤلفون كتاباً كاملاً 

لأخبارها مع الأحوص، وتجعل عمر بن أبي ربيعة يسأل الأحوص عنها، فهذا يعني أن 

  .ل إلينا بعدكثيراً من شعر الأحوص فيها لم يص

     هذه أشهر علائق الأحوص التي اشتهرت بين الناس وأفرد لها مساحة مقدرة في 

شعره لذا رأينا أن نبدأ بها من شعره، وذلك للروابط النفسية التي تتوافر في مثل هذه 

  .الحال ، ثم تأتي بعد ذلك إلى بقية شعره في الغزل
  ـــــــــــــــ

   لات- لاط– مصر -عة الرحمانية المطب426-425: الفهرست/ 1

  م1965 -هـ 1485 - القاهرة- دار الفكر العربي - تحقيق علي محمد البجاوي294: الموشح/ 2
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  الغزل غير المخصوص بامرأة بعينها: المطلب الثالث
  )الطويل" : (1"يقول الأحوص 

  خليلان باحا بالهوى فتشاحنت            أقاربها في حبه وأقاربه

  ى الناس قرباً ورؤية           وريحاً إذا ما الليل غارت كواكبهألا إن أهو

  ضجيع دنا مني جزلت بقربه             فبات يمنيني وبت أعاتبه

  وأخبره في السر بيني وبينه              بأن ليس شئ عند نفسي يقاربه

لطرف في هذه القطعة يصور لنا الأحوص حبه وشوقه، فهاهو المحبوب أدنى من رجوع ا

وهو لا يرضى بغير عتابه عتاب في ساعة الوصل والصفاء، ولو أراد غيره لحظي به 

  .ولكنه يعف عن غير الحب فيكون غاية مطمعه إخباره سراً بسمو مكانته عنده

  )الكامل" : (2"ومن جيد شعر الأحوص الذي ينم عن مكارم أخلاقه ونبله قوله 

   بوصالكم صبِّ وقلت تحرجي وصلي        حبل امرئٍ-قالت 

  واصل إذن بعلي فقلت لها            الغدر شئ ليس من ضربي

  ثنتان لا أدنو لوصلهما               عرس الخليل وجارة الجنب 

  أما الخليل فلست فاجعه              والجار أوصاني به ربي

من خلال في هذه الأبيات تظهر لنا براعة التصوير وسلاسة التركيب في البتين الأولين 

التقديم والتأخير ما  أضفى عليهما من السحر والرونق، ويظهر لنا هاهنا تأثر الشاعر بروح 

الإسلام فهو لا يدنو من زوج صديق و لا من جارة جنب؛ ولكن للحب  سلطاناً غلاباً ، فهو 

  "3: "يرفض الطريقة التي أشارت بها عليه ولكنه لا يستطيع أن يمنع النفس حبها 

  قرشية غلبت على قلبي ... مكة لا أبوح بهوببطن 

  يوم الكريد أطاعني صحبي.. ولو انها إذ مر موكبها

  ولركبها حييت من ركب... قلنا لها حييت من شجن
  ــــــــــــ

 -هـ 1373 1 ط- عيسى البابي الحلي- دار إحياء الكتب العربية- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم61 2ج: أمالي المرتضي/ 1
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  قتل الظما بالبارد العذب.. والشوق أقتله برؤيتها

  شعباً سلام وأنت في الشعب... والناس إن حلوا جميعهم

  ولكان قربي منكم حسبي... لحللت شعبك دون شعبهم

  بعض الحديث مطيكم صحبي... عوجوا كذا نذكر لغانية

  نذنب بل انت بدأت بالذنب... ونقل لها فيم الصدود ولم

  منا بدار السهل والرحب... إن تقبلوا تقبل ونزلكم

  وتُصدِّعي متلائم الشعب... أو تدبروا تكدر معيشتنا

في الغزل فهو يقوم على سلاسة الألفاظ وسهولتها وعلى صحة هذا أسلوب الأحوص 

المعاني وبساطتها؛ فهو يكشف عن خبايا النفس فترى ما بها من صدق لوعة مشوبة بالحزن 

  .والفرح

  )البسيط" : (1"وقال الأحوص 

  والشئ يؤمل أن يدنو وإن بعدا... إني لآمل أن تدنو وإن بعدت

  ألائم إلا أرضكم بلدافما ... أبغضت كل بلاد كنت آلفها

لا ياخذون له عقلاً ولا قودا... يا للرجال لمقتول بلا ترة  

  تقطعت نفسه من حبها قددا... إن قربت لم يفق عنها وإن بعدت

  إلا ترقرق ماؤ العين فاطردا... ما تذكر الدهر لي سعدي وإن نزحت

  إلا تنفست من وجد بكم صعدا.. ولا قرأت كتاباً منك يبلغني

  أمسى وأضحى بها جدِّي وما سعدا.. دت لي من سعدي معاتبةوقد ب

  نفساً معاتبتي إياك ما حقدا... ولو أعاتب ذا وجد قتلت له

عندما نتحدث عن الصدق في شعر الأحوص فإننا لا نريد أن نثبت أن الأحوص قد كان 

ل الإحساس عاشقاً ؛ فهذا لا يعنينا في شئ ؛ وإنما نعني بالصدق هنا الصدق الفني؛ وهو نق

الذي يحسه الشاعر كما هو في لحظة الصفاء الفني دون توجيه منه إلى العبارات، ودون 

توجيه الصورة الفنية التي تظهر منسابة في طيات القصيدة، فهي تخرج دفقات عاطفية 

  محتشدة بخواطر شتى تساعد على نقل الإحساس كما 
  ــــــــــــــــ

  م1985 2 ط- الأردن - الزرقاء - مكتبة المنار- حققه وقدم له إبراهيم السامراتي–داود الأصبهاني  أبوبكر محمد بن 380: الزهرة/ 1
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  .هو دون تزيين القصيدة بصور خارجية من تشبيه ووصف وخلافه

وفي الحالتين وقع موقع النصب )  يدنو-تدنو( في البيت الأول من هذه القصيدة ورد الفعل 

يفعل لأن العروض قد حكمه بذلك، وأكثر الضرائر التي وحقه أن يحرك آخره، ولكنه لم 

يركبها الأحوص من هذا النوع بالإضافة إلى وصل الهمزة أو قطعها؛ وهذه الضرائر أكثر 

ما تظهر في الغزل خلافاً للألوان الأخرى من الشعر؛ وهذا فيه دلالة على عدم تصرف 

" : 1"وقال الأحوص . نه الأحوص في الأفكار التي تنساب عفو الخاطر دون توجيه م

  )الطويل(

  وشيكاً وإن تصعد بكل العيس أُصعد... وإنك إن تنزح بك الدار آتكم

  أو انجدت أنجدنا مع المتنجِّد...  وإن غُرت غُرنا حيث كنت وغُرتُم

  أزرك ويكثر حيث كُنت ترددي.... متى ما تحلِّي من ذري الأرض تلعةً

  لأرجع بالروحاء عودي على بدي.. .وإن كدتُ شوقاً موهناً وذكرتها

  فجودي بماء المقلتين أو أجمدى... قد شقيتُ بذكرها: وقلت لعيني

  شعارك دون الثوب في كل مرقد... أجدك تنسى  أم عمرٍو وذكرها

  وإن تجتنبها بعدما نلت تكمد... فإن تتبعها تغضِ عيناً على القذى

ى ومبنًى، فهي تتحد في الموضوع في ديوان الأحوص تجد قطعاً متجاورات تتَّحد معنً

والوزن والقافية، ومن السهل أن تدرك أن هذه القطع في حقيقة الأمر ماهي إلا قصيدة 

واحدة، ولكنا حتى الآن لم نعثر على ديوان الأحوص في مخطوطته الأصلية، وما بين 

بها بإيراد أيدينا تجميع لما في بطون الكتب، وكما هو معروف فإن هذه الكتب لم يهتم أصحا

الشعر فقط بل كانوا يستشهدون منه بأبيات يسيرة، وربما ستشهدوا من القصيدة بأبيات 

كثيرة في مواضع متفرقة فتُثْبتُ الديوان كل في موضع ما يجعل ديوان الأحوص الذي بين 

أيدينا مفككاً ؛ عبارة عن إشارات لا تشبع نهم القارئ ولا تعينه على تكوين رأي يطمئن 

  .إليه

     ولتأكيد هذا الكلام نرجع إلى ديوان الأحوص فنجد أن القصائد الطوال تتراوح بين 

 ثلاثة عشر بيتاً وخمسة وأربعين بيتاً وهذه القصائد عددها تسع قصائد مجموع
  ـــــــــــ

   سعدي ضناوي65: ديوان الأحوص/ 1
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 ي مصدر بعينه لذاأبياتها متئان وثلاثون بيتاً، وكل هذه القصائد قد وردت كاملة ف

  .نجدها أطول من غيرها

     أما بقية شعر الأحوص في ديوانه فهو أبيات متفرقة لا تزيد أطلو قطعة فيه عن عشرة 

وهذه القصائد التي أشرنا إليها فبيت منها في المدح وما يتصل به، وواحدةٌ في . أبيات 

  .الفخر، وثنتان في الغزل

  )البسيط" : (1"ن شعر الأحوص ومثال لذلك تستعرض هذه الأبيات م

  إن كان أهلك حب قبله أحدا.. لاشك أن الذي بي سوف يقتلي

  يارب لا تشفني من حبها أبدا.. أحببتها فوتقت الناس كلهم

  لكان وجدي بسعدي فوق ماوجدا.. ولو قاس عروة والنهدي وجدهما

  ":2) "البسيط(وقال الأحوص 

   يرى مثله عظماً ولا جسداما عالج الناس مثل الحب من سقمٍ      ولا

  ما يلبث الحب أن تبدو شواهده         من المحب وإن لم يبده أبدا

  ":3) "البسيط(وقال الأحوص 

  ما بين ذي الذم والمحمود إن حمدا.. شتان حين ينُثُّ الناس فعلهما

  :فهذه المقطوعات الثلاث والقطعة السابقة لهما

  ئ يؤمل أن يدنو وإن بعداوالش... إني لآمل أن تدنو وإن بعدت

 لم نقل روياً لأنه لا يعتد به في هذا -كلها تقع في معنى واحد ووزن واحد وقافية واحدة 

 وفي كل هذه الأبيات لا -الموضع وإنما القافية أعم في المعنى من الروي وهذا المقصود 

طعتين مختلفتين، التي وردت في بيتين متجاورين من ق) أبداً ( نجد الإيطاء إلا في كلمة 

وهذا في رأيي راجع إلى الترتيب في أصل القصيدة والتي لم نعثر عليها، فيمكن أن لا 

  .يكون ذلك إبطاء إذ كان هنالك بعد بين البتين وما أظنه إلا كذلك

  )الكامل" : (1"وقال الأحوص 
  ـــــــــــــــ

   سعدي ضناوي61: الديوان/ 1

  م1965هـ  1385  ـ دار صادر بيروت ـ الوشاء   76: الظرف والظرفاء/ 2

   سعدي ضناوي62: الديوان / 3
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  ولما تؤمل من عقيلة في غد.. ياللرجال لوجدك المتجدِّد

  كانت خبالاً للفؤاد المقصد.. ترجو مواعد بعث آدم دونها 

  بعدي تقلُّب ذا الزمان المفسد.. هل تذكرين عقيل أو أنساكه

  منا جميع الشمل لم يتبدد... يومي ويومك بالعقيق إذ الهوى

  ألقى الحبيب بها بنجم الأسعد.. لي ليلتان فليلة معسولة

  حتى الصباح معلق بالفرقد.. ومريحة همي علي كانني 

فهو يستغيث من لهيب حبِّها وأوار صدها وهو يعلم أن  أمله مطلول لا ثأر له بعد أن 

أما الليلة : الأيام وأنس الغرام، فأصبحت أيامه مقسمة بين ليلتينرحلت وتركته بعد صفاء 

الأولى فهي ليلة لقائها والنجم في الأسعد دلالة على صفاء الأيام ونعيمها، وليلة ثانية يوم 

غيابها فهو يرى النجم وكأنه قد تعلق في السماء كناية عن الأرق والسهد، وقد قدمه 

  ".1"شعراء الغزل الفرزدق بهذه الأبيات على سائر 

  )الكامل" : (2"وقال الأحوص 

في لَطَف إلي دسسن خمس ...زهر حور العيونِ نواعم  

  نام الرقيب وحلَّق النَّسر.. فطرقتُهن مع الجريِّ وقد

  عضباً يلوح بمتنه أثر... مستبطناً للحيِّ إن فزعوا

  ثم استفقن وقد بدا الفجر.... فعكفن ليلتهن  ناعمةً 

  غض الشبابِ رداؤه غَمر....  معسولٍ فكاهتُهبأشم

  جابت له جيب الدجى عمر... زول بعيد الصيت مشتهر

  تمشي تأود غادة بكر... قامت تخاصره لكلَّتها

  كلماً يسر كأنه السحر.. فتنازعا من دون نسوتها

  في كل غاية صبوة عذر.. كل يرى أن الشباب له

  ة لم يبلها الدهررقراق... سيفانة أشر الشباب بها

 وبدا هواها ما له ستر... حتى إذا أبدى هواه لها

كأنَّه البدر... سفرت وما سفرت لمعرفة وجهاً أغر  
  ــــــــــــ

   54 4ج: الأغاني/ 1

   سعد ضناوي78: ديوان الأحوص/ 2
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هذه القصيدة تنتفي بها خصائص شعر الأحوص التي ذكرناها آنفاً، وهي شبيهة بشعر 

وعمر بن أبي ربيعة أكثر منها بشعر الأحوص؛ فهذه أبيات راقصة في موسيقاها العرجي 

تميل إلى الحوار القصصي، فيها زهو لم نجده عند الأحوص كما أنه يميل إلى الوصف 

" : ( 1"والتشبيه بالصور المكشوفة في الشعر العربي، فطوفهن به شبيه بقول العرجي 

  )الطويل

  .كخوط الأبا لم يهصر االعود عاضد.. .أطفن بمعسول الدعابة سادرٍ

ولكن هذه الأبيات تحمل سمات شعر الأحوص ذاتها في غير الغزل، فمقدمات قصائده في 

المدح دائماً ما يبدؤها بالنسيب وهي تختلف عن غزله، وذلك لاختلاف النسيب عن الغزل 

لأخص كما جرى في ليست هاتان الكلمتان متردافتين بالمعنى ا" : " 2"نفسه؛ يقول الرافعي 

إن النسيب ذكر خلق النساء وأخلاقهن، : عرف الناس، ولكن بينهما فرقاً نبه عليه قدامة فقال

وتصرف أحوال الهوى به معهن؛ وقد يذهب عن قوم موضع الفرق بين النسيب والغزل، 

والفرق بينهما أن الغزل هو المعنى الذي اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسب بهن 

والغزل إنما هو التصابي : من أجله، فكأن النسيب هو ذكر الغزل والغزل المعنى نفسه، قال

  ".والاستهتار بمودات النساء 

  .لهذا غابت ملامح الأحوص التي تميزه في الغزل في هذه الأبيات

  )الطويل" : (3"وقال الأحوص 

  وعيني لبين من ذوي الود تدمع... أفي كل يوم حبة القلب تقرع

  بهم له لوعات حزن تطلع.. لجد إني مبتلًى كل ساعةأبا

  أظل لأخرى غيرها أتوقع.. إذا ذهبت عيني غواشٍ لعبرة

  ولا بالذي يأتي من الدهر تقنع.. فلا النفس من تهمامها مستريحة

  ولا أنا باللائي نسبت مرزأٌ         ولا بذوي خلص الصفا متمتع
  ـــــــــــ
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  لتقطيع وصل خلة حين تطقع... وأولع بي صرف الزمان وعطفه

  على الأيك بين القريتين تفجع... وهاج لي الشوق القديم حمامه

   يتزعزعله فنن ذو نضرة.. مطوقة تدعو هديلاً وتحتها

  إذا جزعت مثل الذي منه أجزع... وما شجوها كالشجو مني ولا الذي

  صنعت كما أصبحتُ للشوق أصنع... فقلت لها لو كنت صادقة الهوى

  أطاع له مني فؤاد مروع... ولكن كتمت الوجد إلا ترنما

  سوى أنه يدعو بصوت وتسجع... وما يستوي باك لشجو وطائر

  أصب بعيداً منك قلباً وأوجع.. لميفلا أنا مما قد بدا منك فأع

  يؤمل من معروفه اليوم مطمع... ولو أن ما أُعني به كان في الذي

  علي بما أُعني به وأُمنع.. ولكنني وكلت من كل باخل

  على أهله والجود أبقى وأوسع.. وفي البخل عار فأضح ونقيصة

  فيرقأ دمع العين منك فتهجع... أجدك لا تنسى سعاد وذكرها

  مودِّع بينٍ راحلٌ ومودع.... ت فما ينفك يحزنك الهوىطرب

  ومال إليها ود قلبك أجمع.. أبى قلبها إلا بعاداً وقسوة

  فتبرم حبل الوصل أو تتبرع... فلا هي بالمعروف منك سخية

  من الهائم الصب الذي يتضرع.... ولا هو إما عاتب كان قابلاً

 حرى، وهو كحاله مع جل النساء في هذه الأبيات يتداعى الأحوص فيخرج زفرات

اللائي تغزل بهن يضرع ضراعة عاشق لعب الهوى بفؤاده ، فتدمع عينه ويبين 

حزنه، فهو يسأل سؤال ملعوج تملكته الحسرة والضنى، فكلما ذهبت غشاوة عن عينه 

أعقبتها غشاوة ، ويقر أنه لم يجز أحسن الجزاء من اللائي نسب بهن وتعلق بحبهن، 

ة فأهاجت دفين وجده وصبابته فأحرق بلهيب حسرته وكتابته وهو يرى فبكت الحمام

نفسه أعظم مصيبة منها، فهي تبكي وقد أسعفها الزمان بغصن نضر فينان استظلت 

عن الأهل والأحباب، وربما كانت هذه القصيدة من شعره في بظله، وبقى هو غريباً  

  :ياته بالحكمة المنفى لما تحمله من أسى وصبابة صادقة ، ثم يختم أب



200 
 

  إلى الظاعن النائي المحلَّة ينزع... أفق أيها المرء الذي بهمومه

  ولا كل ما حاذرته عنك يدفع... فما كل ما أملته أنت مدرك

  ولا كل راج نفعه المرء ينفع.. ولا كل ذي حرص يزاد بحرصه

  لظل بسوء القول في القوم يقنع.. وكم سائل أمنية لو ينالها

  لما شاء من أمر السفاهة يسمع.. لعتاب وسمعهوذي صمم عند ا

  وقد كان في الإنصات عن ذاك مربع... ومن ناطق يبدي التكلم عيه

  ولا سواة من خزية يتقنع.. ومن ساكت حلماً على غير ريبة

  )المنسرح" : (1"وبقت بعض المقطوعات في الغزل تشير إليها إشارات سريعة 

     لو أنهم قبل بينهم ربعواماضر جيراننا إذ انتجعوا        

  أحموا على عاشق زيارته          فهو بهجران بينهم فظع

  وهو كأن الهيام خالطه             وما به غير حبها ردع

  كأن لبنى صبير غادية            أو دمية زينت بها البيع

  االله بيني وبين قيمها               يفر عني بها و أتَّبع

  ) المنسرح " : (2"وقال 

  من خثعم إذ نأيت ما صنعوا... ياليت شعري عمن كلفت به

  جبرة منهم مرأى ومستمع.. قوم يحلون بالسدير وبال

  أأمسكوا بالوصال أم قطعوا.. أن شطت الدار عن ديارهم

  ذلك إلا التأميل والطمع.. بل هم على خير ما عدت وما

وهي تقع في ستة وثلاثين " 3"هى الطلبهاتان القطعتان من قصيدة واحدة وردت كاملة في منت

  .بيتاً، ومثل هذا ما أشرنا إليه في شعر الأحوص وهو كثير

  )الطويل" : (4"ونختم بقوله 

  فقد حاج وذكرني نعما... الأفق يرسم الدار واستنطق الرسما

  إذا ذهبت هما أثامن له هما.. فبت كأني شارت من مدامه

  لاقي بيننا ذارني سقماوحم الت.. إذا قلت إني مشتف بلقائها
  ــــــــــــ
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  رمزية النار في شعر الأحوص: المطلب الرابع
 وقد كانت النار - لا سيما في الغزل -    كثر ذكر النار في شعر الأحوص الأنصاري 

 في بعض شعره فآثرنا أن نفرد لها هذا المكان لأهمية الموضوع من ناحية، محوراً مهماً

وأحسب أن النار قد كانت مما ": " 1"وحلاوة الشعر من ناحية أخرى، يقول عبد االله الطيب 

يرمز به من قريب أو من بعيد إلى خصوبة الأنثى وحيويتها وحرارة ما يكون من إشتهائها 

وغير بعيد أن يكون . ياً بين ذكر النار والمحبوبة في نسيبها وقد قرنت العرب قرناً قو–

. منشأ هذا القرن من عبادة الخصوبة الأولى في الشمس أو غيرها من النيران المؤنثات

ومما يقوي عندك أن المراد من ذكر النار رمزية الشوق الغزلي والهوى دون مجرد نعتها 

  ".الحسي 

  )الطويل" : (2"يقول الأحوص 
  بواطن من ذي رجزح وظواهر.. ها ناراً تُشب ودونهارأيت ل

  إلى نارها من عاصف الشوق طائر... فخفضت قلبي بعدما قلت إنه

  تشب بها نار فهل أنت ناظر.. فقلت لعمرو تلك ياعمرو دارها

  لذكرتها من طول ما مر هاجر.. تقاوم مني العهد حتى كأنني

   لو أنك عاذرعذرت أبا يحيى... وفي مثل ما جربت منذ صحبتني

  عم بنواحي أمرها وهو خابر... كريم يميت السر حتى كأنه

  تثنت بذاكرها هموم نوافر.. إذا قلت أنساها وأخلق ذكرها

  سوانا جذاراً أن تضيع السرائر... لعمرك ما استودعت سري وسرها

  بدا منشد في ضوئها والأصافر... ولم أر ضوء النار حتى رأيتها

  )البسيط" : (3"وقال 

  ودونها من ظلام الليل  أستار.. من خليدة وهنا شبت النارأ

  ولم يكن عطرها قسط وأظفار.. إذا خبت أوقدت بالند فاستعرت

  تعني قلوب بها مرضى وأبصار..  باتت تشب وبتنا الليل ترقبها

  وأهلنا باللوى إذ نحن أجوار.. ياحبذا تلك من نار وموقدها
  ـــــــــــ
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  وإن بخلت وإن شطت بكل الدار.. خليد لا تبعدي ما عنك إقصار
  مقيمة هل أقام الناس أم ساروا.. فما أبالي إذا أمسيت جارتنا

  أضحى بها من دبيب الذر آثار... لو دب حولي ذَرٍ تحت مذرعها

  )الخفيف" : (1"وقال 

  لمحب له بيثرب دار... دير من أمامه نارلاح بال

  ب لأغناك عن نداها السرار.. قد تراها ولو تشاء من القر

  )مجزوء الرمل" : ( 2"وقال الأحوص 

  تين من أسماء نارا.. صاح هل أبصرت بالخبر

  فلم توقد نهارا"... م"موهنأ تثبت لعينيك 

  رض ذي المزن استطارا.. كتلالي البرق في العا

  مى وأياما قصارا.. لوصل من سلأذكرتني ا

  جارها إذ كان جارا... لم تثب بالوصل سلمى

  ر خوفاً واستتارا... عاشقاً أفنى طوال الده

  )البسيط" : (3"وقال 

  أوقد فقد هجت شوقاً غير منصرم.. يا موقد النار بالعلياء من إضمِ 

  سناً يهيج فؤاد العاشق السدم.. يا موقد النار أوقدها فإن لها

  سعدية دلها يشفي من السقم...  أضاء سناها إذ تثبت لنانار

  قد شف جسمي الذي ألقى بها ودمي.. ولائم لامني فيها فقلت لها

  ولا تأملت تلك الدار من أمم... فما طربت لشجو كنت تأمله

  كما عهدت ولا أيام ذي سلم.. ليست لياليك من خاف بعائده

ل جوانبها فهو يرسل إشارات خافتة عن في هذه الأشعار تظهر لنا عاطفة الأحوص بك

  :شوقه وهيامه، وتظهر لنا بعض الإشارات الجنسية المحتشمة بين الفينة والأخرى مثل قوله

  
  ـــــــــــ
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  إذ كان جاراجارها .. لم تثب بالوصل سلمى

فقد ذكرنا أن النار في الشعر العربي دائماً ما تبرز أحر درجات الشوق والهيام 

والرابط بينها وبين المرأة الدفء والسخونة، لذا عندما تظهر التلميحات لا سيما في 

  .الغزل البشري فهذا مدارها وموردها

  :ومن الإشارات أيضاً

  دبيب الذر آثارأضحى بها من .. لودب حولي ذر نحت مدرعها

فالأحوص كما رأينا من خلال غزله فهو نادراً ما يلجأ إلى التصوير الحسي المكشوف 

ولكنه عندما استبد به الوجد أشار إلى جسمها الذي كان يفكر فيه، فيبرز مفاتنها وكأنه 

  .قد رآها أمامه مجردة وهو ينظر إلى آثار النمل ودبيبه
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  فة الأحوص في الحبأن: المطلب الخامس
ما ينبغي أن نأذن لك في : دخل كثير على عزة يوماً، فقالت ": " 1"يقول الحصري القيرواني 

ولم ذلك؟ قالت لأني رأيت الأحوص  ألين جانباً عند الغواني منك في شعره، : فقال. الجلوس 

  " .وأضرع خداً للنساء 

نكساره أمام من يحب، ولكن تلك الضراعة    فالأحوص فيما مر علينا من شعر رأينا تذلُّله وا

لم تكن دائمة عنده، فله خطرات عندما يوقن أن من أحبها تريد إذلاله لأجل الإذلال لا تدللا 

منها فحسب ؛ فهو حينها ينتصر لكرامته وعزته فيشمخ بأنفه في عزة وإجلال غير عابه 

  .لأمرها

  )البسيط" : (2"يقول الأحوص 

  عني ليهنك من تدنينه دوني.. صادفةأقول لما التقينا وهي 

  من غير بغض لعل الهجر يسلني.. إني سأمنحك الهجران معتزماً

  سقيأ ورعياً لذاك الدين من دين.. ومثنياً رجع أيام لنا سلفت

فهو يرفض الخضوع ولكنه لا يفحش في الهجر، بل يتكئ على ذكرياته يتسلى بها ويدعو لها؛ 

  )البسيط" : (3"ومن ذلك قوله 

  وللزمان به إذ ذاك من زمن... سقيأ ورعياً لأيام بذي سلم

  وإذ أجر إليكم سادراً رسني.. إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصيةٌ

  )الوافر" : (4"وقال 

  بصرمك قبل وصلك لا أبالي.. فإن تصلي أصلك وإن تبيني

  تعرض كي يرد إلى الوصال.. ولا ألفي كمن قد سيم صرماً 

  أواصل من يهش إلى وصالي.. .وإني للمودة ذو حفاظ

  سريع في الخطوب الي انتقال.. وأقطع حبل ذي ملق كذوب

  )الطويل" : (5"وقال 
  ـــــــــــــ
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  فإني وربي منك أروى وأشبع.. فإن تشبعي مني وتروي ملالة

  ) البسيط" : (1"وقال 

  وقد مضت لصفاء الود أعصار.. لا تأمني الصرم مني أن تري كلفي

  ي يصرف والأهواء أطواروالرأ... ما سمي القلب إلا من تقلبه

  خانوا فأضحوا إلى الهجران قد صاروا.. كم من ذوي مقة قبلي وقبلكم

     فهذه الأبيات تشمخ بالعنفوان والعزة وهي كل حفظ من شعر الأحوص في هذا 

الجانب، وهي تختلف اختلافاً عظيماً عن غزل الأحوص الذي يتميز بالتضرع إلى  محبوبتة 

  .حب وتمكنه من قلبهضراعة تدل على صدق ال

     وهو مثلما لم يضرع تصنعاً وتكلفاً منه، كذلك لم يترفع تكلفاً منه، وإنما كان يلبس لكل 

حال لباسها، فهو يضرع لشدة الحب ويترفع كذلك لأجله، فإذا كانت تصده دلالاً وغنجاً كان 

ا كان يقطع يركع لها ويفضي بكل كوامن نفسه من وجد وصبابه، وعندما تصده ملالة منه

  .حبالها ويترفع عنها

  )البسيط" : (2"وهو القائل 

  نعم وداع تناء غير ادلال.. قد ودعتك وداع الصارم القالي

  بعد المواثيق كالجاري من الآل... وعاد ما ودعتني من مودتها

  وطاوعت قول أعدائي وعذالي.. فقلت لما أتاني أنها خترت

  أو تمسِ قد رضيت من بأبدال.. إن تصرمي الحبل أو ترضِ الوشاة بنا

  ولا تطيع بنا في سالف الحال... فقد أراها وما تبغي بنا بدلاً

  أمرين لم يبرحا مني على بال... أبقى لها الدهر من ودي الذي عهدت

  يوماً وأبصرت منها رسم أطلال... شوقا إليها إذا بتَّت مناسبها

  ظ السر أمثاليأن ليس يحسن حف.. وحفظ ما استودعت عندي وقد زعمت

  فلا رجعت إلى أهلي ولا مالي... إن كان يسلي فؤادي ما  أتيت به

  عندي وأكدت أقوالاً بأقوال.... جهداً لأعملها الود الذي عهدت
  

  ـــــــــــــــــ
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ر لنا خلال العاشق الكريم من حفظ السر وعدم التشنيع على من  في هذه الأبيات تظه

أحب بعد انتهاء العلاقة التي تربط بينهما، وهي لم تودع وداع مقلعة وإنما يقول لها 

ذلك لتثبت له العكس ، وهو هاهنا بين الضراعة والعشق ، فهو يظهر لها صفاء حبه 

  .ووداده وهو يعلم بصدها 

ة الأحوص فهذه القصيدة لا يمكن أن نعدها من التضرع وهنالك اختلاف في ضراع

كما لا يمكن أن نعدها من الشموخ، ولكنها تبرز لنا حقيقة الحب والوفاء عند 

  .الاحوص، فهي بذلك تحمل لنا شيئاً من سمات عشقه وعاطفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



207 
 

  اللهو عند الأحوص الأنصاري: المطلب السادس
الأحوص السياسي تظهر لنا شخصية ثالثة تقف بين      بين الأحوص العاشق و

شخصية الأحوص : الشخصتين، والذي أدى إلى ظهور هذه الشخصية عدة أسباب، أهمها 

المحبطة التي تحس مرارة الصد من جانب المرأة وابتعاد الإمارة التي سعى إليها؛ وحالة 

  .ه على اللهو والغناءالمجتمع اللاهي التي كانت سمة مميزة لعصره والتي أنفقت أوقات

     فكان  ينسى السياسة باللهو والمجون تارة وبهجاء الناس تارة أخرى، أما الهجاء فقد 

  .أشرنا إليه إشارات سريعة في سعيه نحو الإمارة وسنتطرق  إليه لاحقاً في موضعه

تب      ومهما يكن من أمر هذا اللهو فهو لا يصل إلى تلك الدرجة التي تصورها لنا الك

التي تشن عليه هجوماً عنيفاً ما يدل على أن شعر الأحوص في هذا الجانب لم يصل إلينا 

  .كاملاً بل لم يصل إلينا منه شئ 

  )الخفيف" : ( 1"يقول الاحوص 

  وتعزى وما به من عزاء... رام قلبي السلو عن أسماء 

  ف سراج في الليلة الظلماء... سخنه في الشتاء باردة الصي 

  وامتحا لي من بئر عروة مائي... إن مت في درع أروىكفناني 

  بيته سالكين نقب كداء.. إنني والذي تحج قريش

  صادراً كالذي وردت بدائي... لملم بها وإن أبتُ منها

  ومصيف بالقصر قصر قباء... ولها مربع ببرقة خاخ

  قد أطاعت مقالة الأعداء.. قلبت لي ظهر المجنِّ فأمست

مة من قمم التداعي عند الأحوص، فقد ضمنها لوعة مشوبة بغريزة هذه الأبيات تمثل ق

جنسية عارمة ما تفتأ تخفض وترتفع في ثنايا الكلام، فعزاؤه يكمن في فراقها وما أن 

يفارقها تنازعه فيها نفسه، فهي صورة المرأة الضجيع خصرة في الصيف سخنة في الشتاء 

 أصدقائه أن يكفنوه في درعها، وأن يمتحا له ثم تنازعه الغريزة الخافتة عندما يطلب إلى. 

  من نبعها الذي يشبه في عذوبته بئر عروة؛ ولم 
  ـــــــــــــ
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تكن البئر في مخيلة الأحوص إلا محبوبته ، فهي المورد الذي يتمنى ماءه، وما يدل 

لمنهل العذب، ولكنه على ذلك إستعارته الورود والصدود لهذه المحبوبة مشبهاً إياها با

لم يرو ظمأه منها فهو يرد ويصدر بدائه فيمني النفس أن تسقي عظامه من هذا النبع 

  .الذي حرمت شفتاه من شرب مائه

وهذه المرأة تمثل لنا جانباً من حياة الحرمان الذي عاشه الأحوص بسبب دمامته 

  .وفقره؛ ماجعل المرأة تنفر منه في مجتمع كان جل شبابه لاهياً

  )الخفيف" : (1"ويقول الأحوص 

  ثم أصحو وما شفت غليلي... أكرع الكرعة الروية منها

  من أنى حاجة ولبث طويل.. كم  أتي دون عهد أمِّ جميلٍ

  سوف تحظى بنائل وقبول.. وصياح الغراب أن سر فأسرع

تتكرر صورة المورد في هذه الأبيات امتداداً للصورة السابقة، وهنا تصريح أبعد من 

ورة الأولى التي تضمنت المعنى دون التصريح به، ويأتي الأحوص بصورة الص

  " : 2"جميلة وهو يؤول تعيب الغراب بالبشرى بقرب النوال، وهذا شبيه بقول الآخر 

  ما كان قد وعره الهجر.. وسهل التوديع يوم النوى

  )الخفيف : (- وهو أكثر قرباً في المعنى إلى بيت الاحوص -" 3"وقول الآخر 

  فيه روح وفيه كشف غموم.. ليس عندي خطب النوى بعظيم

  وأنتظار اعتناقة لقدوم.. إن فيه اعتناقةً لوداع

  )المتقارب" : (4"ومما زاد الأحوص في التصريح به في هذا الضرب قوله 

  ت ضل ضلالك من محرم.. تعرض سلماك لما حرم

  كفافاً من البر والمأثم.. تريد به البر ياليته
  ــــــــــــ
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  ":1) "الخفيف(وقال الأحوص 

  قبل وشك من بينها نوليني... ولقد قلت يوم مكة سراً 

واللهو والمجون تبقى هنالك      بعد أن عرضنا غزل الأحوص بين الحب الصادق 

حقيقة مهمة، وهي أن الغزل عند الأحوص كان مقصوداً لذاته ولم يكن بغرض الفن 

في كثير من أحواله، وبهذا فهو يختلف عن العرجي اختلافاً واضحاً في هذا الباب، بل 

ويختلف الأحوص في غزله عن بقية الفنون الأخرى التي تناولها من حيث اختلاف 

صورة في الغزل عن الفخر والمدح والهجاء؛ ففي تلك الأبواب تظهر لنا اللفظ وال

شخصية الأحوص الشاعر لا العاشق؛ فألفاظه فخمة جزلة وصوره قد رسمت بعناية 

فائقة، وحتى عندما ننظر إلى مقدمات قصائده في المدح والتي غالباً من يدبجها 

قيل لصبابة صادقة ، ويعود بالنسيب نجدها تختلف اختلافاً واضحاً عن غزله الذي 

السبب في ذلك إلى عدم التكلف في الغزل، فهو يقوم على عاطفة جياشة ، تكفي 

  .صاحبها عناء الاهتمام بالألفاظ والأخيلة التي طغت على مقدمات القصائد المادحة

    وهنالك سبب آخر لهذه السهولة في غزله مرده إلى موجه الغناء التي اجتاحت 

مة مميزة لذاك العصر، فكان لهذه السهولة في شعره سبباً في شيوعه عصره فكانت س

   ".وأكثر ما كان يغني به معبد لشعر الأحوص": " 2"عند المغنين، يقول ابن عبد ربه 

منها ) حصون معبد(     وقيل هنالك بعض الأغاني عند مهبد قد سماها أهل الغناء 

 علمنا سبب هذه السهولة في كل حصنان من شعر الأحوص، وإذا نحن نظرنا إليهما

  ).حصن المتبختر(شعره، فهنالك 

  )الخفيف" : (3"وشعره 

  وشفاء من عاجل الأوصاب.. جعل االله جعفراً لك بعلا

  
  

  ــــــــــ
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  بوابفانظري من ترين بالأ.. إذ تقولين للوليدة قومي

  ) الخفيف) : (مقطع الأثفار(وهنالك حصن 

  بذي الأسل من سلامة نار".. م"ضوء نار لعينيك أم شبت 
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  شعر الأحوص الأنصاري في غير الغزل: الثاني  المبحث
  الفخر: المطلب الأول

 مكانة القبيلة يرتكز الفخر في الشعر العربي على الأسرة ومكانتها من القبيلة وعلى

وموقعها بين القبائل الأخرى، ولما كان الأحوص الأنصاري من قبيلة مرموقة لها 

مكانتها في الجاهلية والإسلام فقد قعد على سنام المجد ، فجاء فخره قوياً فخيماً يدل على 

هذا الإرث التليد، فجده عاصم بن ثابت حمي الدبر، وخاله حنظلة غسيل الملائكة ، فقال 

  )الخفيف" : (1"لأحوص مفتخراً ا

  ر قتيل اللحيان يوم الرجيع.. فأنا ابن الذي حمت لحمه الدب

  رار ميتاً طوبى له من صريع... غسلت خالي الملائكة الأب

  )الكامل" : (2"وقال الأحوص مفتخراً بنفسه 

  إلا تعظمني وترفع شاني.. مامن مصيبة نكبة أمنى بها

  تخشى بوادره على الأقران.. وتزول حين تزول عن متخمِّط

  كالنار لاتخفى بكل مكان.. إني إذا خفي اللئام رأيتني

  أنمى إلى البغضاء والشنآن... إني على ما قد ترون محسد

  خلفاً وللشعراء من حسان.. أصبحت للأنصار فيما نابهم

إن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلد الأحوص في الخبث ": " 3"يقول أبو الفرج 

 – الأبيات -ف به وغربه إلى دهلك في محمل عرياناً فقال الأحوص وهو يطاف به وطا

. "  

نعم فقد جلد الأحوص وغرب إلى دهلك، واختلفت الأسباب في ذلك، والراجح أن عمر 

بن عبد العزيز قد نفاه لغزله بنساء الأشراف، ولا يمكن لرجل هذه جريرته أن يفخر مثل 

ني البيت الأخير تحديداً، فهو يدافع عن قومه ويقول لهم أنا هذا الفخر بين قومه، وهنا نع

  لكم في كل مصيبة فقد أصبحت المحامي عنكم وللشعراء خليفة 
  ـــــــــــ
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سان بن ثابت شاعر الرسول صلى االله عليه لحسان بن ثابت، أتراهم كانوا يرضونه خليفة ح

وسلم ؟ وكان في المدينة شعراء كثر وكان السري بن عبد الرحمن على خلاف مع 

الأحوص ، بل إن الأحوص قد هجاه بقصيدة طويلة وفخر عليه، أتراه كان يغض الطرف 

كان عن حادثة كهذه بعد هجاء الأحوص إياه، وكما رأينا في نقائض جرير والفرزدق فما 

  .ببعيد) جعثن(شاعر منهما يتحرج عن ذكر كل المسالب التي وصم بها الآخر، وما خبر 

  )الطويل" : (1"وقال 

  لك الويل ريح الكلب لو كنت تعقل.. وإن الذي يجري لسخطي وريبتي

  يحاول من أبوالها إذ تبول... لكالمستبيل الأسد والموت دون ما

  )الطويل" : (2"وقال الأحوص 

  برئياً بلائي في ليال قلائل...  القوم أن كنت مسلماًفهل ينقضي

  لدى غبِّ أمرٍ عضه بالأنامل.. ألا رب مسرور بنا سيغيظه

  بما حل بي أو شامتاً غير سائل.. فمن يك أمسى سائلاً بشماتة

  صبوراً على عضات تلك التلاتل... فقد عجمت مني العواجم ماجداً

   حدثت بالخاضع المتضائلإذا... إذا نال لم يفرح وليس لنكبة

  )الطويل" : (3" وهي أجود شعره في الفخر -وقال الأحوص

  أناتي وعفوي جهله عنده ذما... ومولى سخيف الرأي رخو تزيده

  بشفاء باق عارها تقر العظما... دملت ولولا غيره لأصبته

  به أن ينال الحمد فالتمس الذما.. وكانت عروق السوء أزرت وقصرت

  أداوي به في كل مجمعة كلما.. اً علي كأنماطوى حسداً ضغن

  ولا أجهل العتبى إذا راجع الحلما.. ويجهل أحياناً فلا يستخفني

  ويدنو ويدعوني إذا خشي الهضما.. يصد وينأي في الرخاء بوده

  وأدفع عنه عند عثرته الظلما... فيفرج عنه إربة الخصم مشهدي

  
  ـــــــــــ
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  ويسلمني إن جر جارمي الجرما... وأمنعه إن جر يوماً جريره

  مآثر مجد تالد لم يكن زعما... وكنت امرأ عود الفعال تهزني

  بسبي به كالكلب إذ ينبح النجما... ي أكاريس مالكوكنت وشتمي ف

  تحقُّ أبا إلا الولاء ولا أما.. وتدعى إلى زيد وما أنت منهم

  وأيامها فيها ولم تنطق الرجما.. وإنك إن عددت أحساب مالك

  تلمس في حي سوى مالك جزما... أعادتك عبداً أو تنقلت مكدياً

  مسمى ثم يلتزم الإسماولا بال... وما أنا بالمحسوس في جزم مالك

  توسط منها العز والحسب الفخما... ولكن أبي لوقد سألت وجدته

  قتنسبه إلا أبا لي أو عما... ولست بلاق سيداً ساد مالكاً

  أمالاً أفدت لا أبالك أو عدما... ستعلم إن عاديتني فقع قرقر

  لأعادائنا ثكلاً وحسادنا رغما.. لقد أبقت الأيام مني وحرسها

 الأحوص في الفخر، وهو يدل على مكانته وحسبه، لذلك قد فاخر وهجا وهو هذا شعر

مرفوع الرأس لم يخش شيئاً، وإذا نحن قارنا بين غزله وفخره لوجدنا اختلافاً كبيراً 

في الأسلوب، فهنا ألفاظه أكثر جزالة وفخامة، وصورة قد رسمت بعناية فائقة لا تشبه 

ذلك قلنا إنك تشعر وأنت تدرس شعر الأحوص  ل-تلك الصور التي رأيناها في غزله

الأنصاري وكأنك أمام شاعرين مختلفين، فشاعر الغزل يختلف عن شاعر الفخر 

  .والمدح والهجاء
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  المدح  : المطلب الثاني 
     ذكرنا أن المدح قد كان أول وسيلة سعى بها الأحوص إلى تحقيق هدفه السياسي، فهو لم 

البيت الأموي، فلم نجد له مدحاً إلا وكان الممدوح خليفة أو ولي عهد أو يمدح أحداً من خارج 

أميراً ، ومن الأمراء لم يمدح إلا عمر وأبابكر ابني عبد العزيز بن مروان وذلك لرابطة القربى 

  .التي تربطهما به

     ونجد الأحوص قد أعرض عن مدح بعض الخلفاء ونأى بنفسه عنهم ، فلم يثبت لنا أنه قد 

مدح عبد الملك بن مروان على الرغم من نضج شاعرية الأحوص في عهده، وكذلك لم يمدح 

سليمان بن عبد الملك بل أغلظ خطابه بلهجة فيها شئ من الترفع عندما ولى ابن حزم إمارة الناس 

  :1) "الطويل(في الحج، فقال 

  وسلطاننا فاحكم إذا قلت، واعدل... سليمان إذ ولاك ربك حكمنا

  فهب ذاك حجاً ليس بالمتقبل.. يج السلمين ابن فرتنىيؤم حج

     وقد تناولنا بعض قوله في المدح عند معرض حديثنا عن السياسة وسعيه إلى الإمارة ، 

وسنركز هاهنا على قصيدتين اثنتين من مدحه، الأولى في مدح الوليد بن عبد الملك بن مروان، 

ة في ديوان الأحوص ، بل ورد منها اثنا عشر بيتاً والسبب في ذلك أن هذه القصيدة لم ترد كامل

، لذلك رأينا أن نتطرق إليها وإلى أسلوب الأحوص ) القصيدة تقع في سبعة وثلاثين بيتاً ( فقط 

  .فيها

  )الطويل" : (2"قال الأحوص يمدح الوليد بن عبد الملك 

  فقد هجتما للشوق قلباً متيما... أمنزلتي مي على القدم اسلما

  وجدة حبل وصله قد تجذما.. تما عهد الشباب الذي مضىوذكر

  وحل بوجٍ سالماً أو تتهما... فإني إذا حلت ببيشٍ مقيمة

  رجاء وظناً بالمغيب المرجما... عراقية شطت وأصبح نفعها

  بها صدع شعب الدار أن يتلاءما.. أحب دنو الدار منها وقد أبى

   أم ترابا وأعظماأحيا يرجي.. بكاها وما يدري سوى الظن ما بكى

  وقد أنعمت أخيارها أن تصرما... نأت وأتى خوف الطوعين دونها

  
  ـــــــــــــــ
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  بك الشوق حتى غبت حولا محرما.. وعدت بها شهرين ثمت لم يزل

  ندمت ولم تندم هنالك مندما... أفالأن لما جل ذو الأثل دونها

  بفارعة الظهران إلا لتسقما..  وماحكم ذكرهاسملت بذكراها

  تزل عنك بؤسى أو تفد لك مغنما.. فدعها وأخلف للخليفة مدحة

الأحوص لم يفتتح أماديحه بغير النسيب، ونسيبه يختلف من مدحة إلى أخرى بما تقتضيه 

  .حالته النفسية، وسنتعرض إلى مقدماته في المدح في حينها

 وجدنا صبابة صادقة تكاد تنعدم في هذه المقدمة، فهو عندما تحدثنا عن غزل الأحوص

ميال إلى المبالغة في إظهار حبه، ولوعته لفراق من أحبها وأنه قد أقام على حبها وذكراها 

حولاً كاملاً، ثم  أصابه اليأس من لقائها لأنه لا يدري أيبكي على حي أم ميت، ثم ينتقل إلى 

  :وان عنهاالمدح ، بعد أن تخلص من النسيب بالسل

  وغيث حياً به الناس مرهما.. فإن بكفيه مفاتيح رحمة

  على ملكه مالاً حراماً ولا دما.. إمام أتاه الملك عفواً ولم يصب

  ولياً وكان االله بالناس أعلما.. تخيره رب العباد لخلقه

  بيعته إلا أجاب وسلما.. فلما إرتضاه اله لم يدع مسلماً

  ويرهب موتاً عاجلاً إن تنقما. ..ينال الغنى والعز من نال وده

  أنال بما أعطى من المال درهما.. ألم تره أعطى الحجيج كأنما

  أنال وأعطى ثيبه المتقسما.... تفقد أهل الأخشبين فكلَّهم 

  بحمد يهزون المطي المخزما.. فراحوا بما أسدى إلى كل بلدة

  أضاءت وإن غابت محته فأظلما.. كشمس نهار أبت للناس إن بدت

  يحيون بسام العشيات خضرما.. ى الراغبين المرتجين نوالهتر

  ربيعاً مرته المعسرات فأثجما.. كأنهم يستمطرون بنفعه

  على عهد ذي القرنين أو كان أقدما.. تليد الندى أرسى بمكة مجده

  وهم حجروا الحجر الحرام وزمزما.. هموا بينوا منها مناسك أهلها

  بيض الصفيح حوضهم أن يهدماب.. وهم منعوا بالمرج من بطن راهط

  تَرِيك سيولٍ في نهاء مصرما.. عليهم من الماذي جدل تخالها

  أَبيت بما أُعطيت إلا تكلُّما.. فمن يكتم الحق المبين فإنني
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     في هذه الأبيات نرى التكلف واضحاً ، فقد جنح الأحوص إلى المبالغة في كل شئ 

يب بطريقة لا تشبه طريقة الأحوص لا في أولاً تخلصه من النس: ومما يدل على ذلك 

المدح ولا في الهجاء ، ثم يتعرض في أول بيت إلى عطاء الخليفة، وهذا ما لم يحدث مع 

عبد العزيز بن مروان، والسبب في ذلك أنه قد مدح هاهنا لأجل المال ولم يكن أمره مع 

  .عبد العزيز كذلك

عل أمر ملكه لعدل االله ولطفه برعيته، ثم      وقد بدأت أبيات المديح بأبيات قوية حيث ج

صدق أيضاً في اجتماع الناس له، وهو أول الخلفاء بعد عمر بن الخطاب الذي لم يخرج 

الناس عليه ويرفضون مبايعته، ولكن بعد ذلك تظهر المبالغة في المدح فهو لا يكتم حبه 

ك  إلى ما أعطي منهم، لبني أمية إذا كتم الناس هواهم، ولكنه يرد الأمر في تصريحه بذل

  .وهذا فيه تقليل من حبه لهم

  :ثم يفصح الأحوص شيئاً فشيئاً بقوله

  أفيد غني منها وأخرج مغرما.. وإني لأرجو من نداك رغيبة

  أبت لك بالمعروف إلا تقدما.. مشابه صدق من  أبيك وشيمة

  هضيمته لم يحم أن يتهمضما..فإنك من أعززت عز ومن ترد

  لذي نخوة يرجو الخلافة مرغما.. خلافة لم تدعقفيت قضاء في ال

  وأفلجت من قد كان بالحق أعصما.. رضيت لهم ماقد رضوا لنفوسهم

  على رغمهم أمراً من االله محكما.. وقد رام أقوام رداك فعالجوا

  فلم يجدوا عما أرادوك مرغما.. قضى فعصوه رغبة عن قضائه

  ام من كان أكرماوأن ينزعوا إكر.. أبى لهم أن يخلصوا من هوانه

  ولم يتركوا ذا الدرء حتى تقوما.. ولم يتركوا ذا لبسة رأية عما

  يقين البيان لا الحديث المرجما.. باسيافها بعد العمى نصروا الهدى 

     كأنه  في هذه الأبيات يعرض بسليمان بن عبد الملك، فمن يرجو الخلافة غيره بعد أن 

ية ؟ وربما كانت هذه الأبيات سبب الجفوة بين أصبحت ملكاً عضوضاً في نواجز بني أم

  سليمان بن عبد الملك وبين الأحوص، فقد اختلفت 
  ــــــــــــ
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الروايات في جلد الأحوص والتشهير به، فمنهم من قال إن هذا الأمر كان في عهد 

 عهد سليمان بن عبد الملك ، وقد أورد الوليد بن عبد الملك ومنهم من قال في

أحدهما يزعم أن الوليد جلده لمراودته الخبازين، وأما الثاني فقال : الأصفهاني خبرين

كان الأحوص يشبب بنساء ذوات أخطار من  أهل المدينة ويتغنى في شعره ": " 1"

بن عبد معبد ومالك، ويشيع ذلك في الناس، فنُهي فلم ينته، فشكي إلى عامل سليمان 

الملك على المدينة وسألوه الكتابة فيه إليه، ففعل ذلك فكتب سليمان إلى عامله يأمره 

  " .ففعل ذلك به . أن يضربه مائة سوط ويقيمه على البلس للناس ثم يصير إلى دهلك 

     ومهما يكن من شئ فإن هذه القصيدة هي أضعف قصائد الأحوص التي بين 

بب في ذلك  إلى تكلفة مدح الوليد بن عبد الملك الذي أيدينا في المدح، ويرجع الس

ولى ابن حزم ولاية المدينة وقضائها فكان مدح الأحوص إياه بسبب العطاء فقط، 

  .فغابت أبرز سماته التي مدح لأجلها عبد العزيز بن مروان

 القصيدة الثانية هي التي مدح فيها يزيد بن عبد الملك وهجا يزيد بن المهلب، فقد ذُكر

أن الاحوص مدح يزيد بن عبد الملك وهجا آل المهلب عندما أوقع بهم يزيد ابن عبد 

الملك، ولكن ديوان الأحوص يخلو من هذا المدح والهجاء، وقد أثبتت أكثر الكتب أن 

  )الطويل" : ( 2"الأحوص قال يمدح عمر بن عبد العزيز 

  إلى أهل سلعٍ إن تشوقت نافع.. أقول بعمان وهل طربي به

   فقد وردت في ديوان الأحوص في مدح عمر بن عبد العزيز نقلاً عن طبقات   

فحول الشعراء ، فقد أوردها ابن سلام الجمحي تسعة عشر بيتاً في مدح عمر بن عبد 

  " :4"وفي القصيدة قال الأحوص " 3"العزيز 

  حسام جلت عنه الصياقل قاطع... أغرٌّ لمروانٍ وليلى كأنه

  
  ـــــــــــــــ
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وفي المخطوطتين ، لمروان وحرب ": " 1"فقال محمود محمد شاكر في تعليقه على البيت 

في بني هو خطأ لا شك فيه، وعبد العزيز بن مروان بن الحكم لم يتزوج هو ولا آباؤه 

  " .والصواب ما أثبته اجتهاداً . حرب بن امية بن عبد شمس

     ثم سار الناس على رأي محمود محمد شاكر إذ تبعه محققوا ديوانه وتبعه محقق 

وهو تصحيف صوابه من ) وحرب: (في الأصل المخطوط ": " 2"منتنهى الطلب بقوله 

  " .ديوانه وطبقات فحول الشعراء 

إذا تعارضت حقيقتان فينبغي أن يتم التعديل في القول لا :  القول نقول     وللرد على هذا

  .في الشعر، لأن الشعر هو الأصل الذي استقى منه أصحاب الكلام كلامهم

وكما هو معروف فإن يزيد بن عبد الملك هو حفيد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن 

  .حرب بن أمية

بن عبد الملك لا عمر بن عبد العزيز، وهذه هي فهذه القصيدة مدح بها الأحوص يزيد 

: " في أحداث سنة اثنين ومائة " 3"يقول الذهبي . القصيدة التي هجا فيها يزيد بن المهلب 

فلما . كان يزيد بن الملهب بن أبي صفرة أمير الصلاة لسليمان، فولي عمر فعزله وسجنه 

 وفر منه عاملها عدي بن وتوثب على البصرة،. توفى عمر أخرجه خواصه من السجن 

أدعو إلى سيرة عمر : ونصب يزيد رايات سوداً وتسمى بالقطحاني، وقال. أرطاة الفزاري 

فجاء مسلمة وحاربه ثم قتل في صفر، وكان جواداً ممدحاً كثير الغزو . بن الخطاب 

 " .والفتوح 

بتم الولاة قبلي ، يا أهل خراسان، قد جر: قال قتيبة بن مسلم " : " 4"يقول ابن عبد ربه 

إن خراج خراسان لو : فكتب إلى خليفته . أتاكم أمية فكان كاسمه أمية الرأي، وأمية الدين 

كان في مطبخه لم يكفه؛ ثم أتاكم بعده أبو سعيد ثلاثاً ؛ لا تدرون أفي طاعة االله أنتم أم في 

 أطباء الكلبة؛ منهم ابن معصيته؟ ثم لم يجب فيئاً؛ ولم يبلُ عدواً ؛ ثم أتاكم بنوه بعده مثل

   قوله أبو"....كان أبوه يخافه على أمهات أولاده دحمة؛ حصان يضرب في عانة؛ لقد
  

  ـــــــــــ
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   ."وقوله ابن دحمة؛ يريد يزيد بن المهلب . يريد المهلب بن أبي صفرةسعيد؛ 

  ":1"وهذه القصيدة التي بين أيدينا تصف حرباً وقعت في العراق، يقول الأحوص 

  أزل عماني به الوشم راضع.. رمى أهل نهري بابل إذ أضلهم

  جميع السلاح باسل النفس دارع.. بتسعين الفا كلهم حين يبتلى

  بأرضهم والمقربات النزائع... من الشام حتى صبحتهم جموعه 

 وراموا النجاة والمنايا شوارع.. ليقين تخاذلوا فلما رأوا أهل ا

  ولا لهم من سطوة االله مانع.. على ساعة لا عذر فيها لظالم

  نزول لهم فيه النجوم الطوالع.. فظل لهم يوم بهم حل شره

  يلوذ حذار الموت والموت كانع.. يحوسهم أهل اليقين فكلهم

  خادعيمج دماً أوداجه والأ.. وكم غادرت أسيافهم من منافق

  ولاقى ذميماً موته وهوخالع.. قتيلٌ نرى ما لا ينال وفاته

  عبيد لهم في كل أمر بدائع... عوى فاستجابت إذ عوى لعوائه

  بعمياء حتى افتر منه المسامع.. ومازال ينوي الغي من نوك رأيه

  كبعض الألى كانت تصيب القوارع.. وحتى استبيح الجمع منهم فأصبحوا

  تجيز بها البيد المطايا الخواضع.. بلٍ ورؤسهمفأضحوا بنهري با

  شقي ومأسور عليه الجوامع.. فريقان مقتول صريع بذنبه

  بما كرهوا تلك الأمور الفظائع.. لعمري لقد ضلت ودارت عليهم

  وذلك أمر يا ابن دحمة ضائع.. عصائب ولَّتك بن دحمة أمرها
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وبعد فهذه القصيدة كما بيِّنا قد قالها الأحوص يمدح يزيد بن عبد الملك ويهجو      

فيها يزيد بن المهلَّب بن أبي صفرة الأزدي، ولقب  يزيد بن المهلب كما أشار إليه 

  .الأحوص يتفق وإشارة قتيبة بن مسلم؛ فابن دحمة هو نفسه يزيد بن المهلب

معنًى وأجزل لفظاً من قصيدته في مدح الوليد      وهذه القصيدة كما رأينا فهي أدق 

ابن عبد الملك، على طول هذه القصيدة، فهي أطول قصائد الأحوص التي بين أيدينا، 

لم ينب بيت واحد عن موضجعه، فقد قدم لها بنسيب راق وصور الحرب التي دارت 

 وهو ثم خلص إلى المدح وفي كل معنى من المعاني كان يستوفي الكلام حقه كاملاً،

تذللاً ) داليته(عندما مدح يزيد بن عبد الملك إنما مدحه لعطائه بل خضع له وتذلل في 

لا يشبه شخصية الأحوص في شعره، ولكنه مع ذلك كان يحفظ ليزيد يداً بيضاء وذلك 

  ).دهلك(لأنه رده إلى أهله بعد أن طال به المقام في منفاه بـ 

حوص لأن كل القصائد الأخرى سبق وأن      نكتفي بهاتين القصيدتين من مدح الأ

تطرقنا إليها في سعي الأحوص نحو الإمارة ؛ ولكننا سنتناول نسيب الأحوص في 

  .مقدمات قصائد المدح للمقارنة بينها وبين غزل الأحوص
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  الهجاء: المطلب الثالث
نا أسباب      تحدثنا عن الهجاء عند الأحوص في معرض حديثنا عن سعيه للإمارة وبي

  .الهجاء الحقيقة حينها

     ونورد هنا أهم ملامح الهجاء عند الأحوص لاستيفاء الصورة الشعرية، وبما أن الهجاء 

  .يمثل عند الأحوص فناً مستقلاً فسنستعرض هاهنا أهم ملامح الشاعرية فيه

 على     يمثل هجاء الأحوص ابن حزم مذهباً منفصلاً عن بقية الهجاء عنده ، فهو يقوم

التندر والسخرية، وقد برع الأحوص في إظهار هذه السخرية بالتمثيل والصورة أحياناً، 

  .وبالاستفهام أحياناً أخرى 

خطب أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم، بنت عبد الملك بن حنظلة ": " 1"قال أبوالفرج 

 متهكماً من هذا فقال الأحوص" . بن أبي عامر إلى أخيها معمر بن عبد االله، فزوجه إياها 

  )البسيط" : (2"الزواج، مخاطباً معمراً 

  وتستبد بأمر الفي والرشد.. يا معمر يا ابن زيد حين تكنحها

  أو عاصماً أو قتيل الشعب من أحد... أما تذكرت صيفياً فتحفظه 

  أم خفت، لازلت فيها جائع الكبد.. أكنت تجهل حزماً حين تنكحها

  صهراً وبعد بني العوام من  أسد. .أبعد صهر بني الخطاب تجعلهم

 مظلومة حست للعبر في الجدد.. هبها سليلة خيل غير مقرفة  

  شوى ، إذا فارقته وهي لم تلد.. فكل ما نالنا من عاد منكحها

 صيفي، عاصم، غسيل - في هذه الأبيات بلغ التهكم عند الأحوص ذروته، فهو يفخر بقومه 

 ولو للحظة واحدة وذكرت أن هذه الفتاة سليلة هذه إذا تفكرت:  ويقول لمعمر- الملائكة 

الخيول الأصيلة لما أقدمت على تزويجها بهذا الحمار، أما وقد فعلتَ فهذا أمر هين ميسور 

  )الطويل" : (3"ويقول  .إذا هي فارقته ولم تلد منه، لأنها لن تلد  إلا بغلاً 

  

  
  ــــــــــــــــــــ
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  وخير الحزاميين يعدله الكلب.. شر الحزاميين ذو السنِّ منهم

  من النوك والتقصير ليس له قلب... إذا جئت شيحاً من حزام وجدته

  بشعري أو بعض الألى جدهم كعب.. فلو سبني عون إذا لسببته

  توي الأعلاث والأقدح القضبولا تس.. أولئك أكفاء لبيتي بيوتهم

فهو يتهكم بهم، فتشرهم الكبير الذي عركته التجارب، وأراد أنهم لا يشبهون الناس لأن 

وخيرهم هو والكلب سواء ، . الإنسان كلما كبر فإنه يصبح حكيماً بكثرة تجاربه في الحياة 

ك هو يعف عن فإذا رأيت شيخاً كبيراً من بني حزمٍ لأريت رجلاً أحمق لا عقل له ، لذل

 فإنه سيرد عليه لأن هؤلاء القوم - أي من قريش –هجائهم ولكنه إذا هجاه أحد بني كعب 

  .اكفاء له في كل شئ

  )الكامل" : (1"وقال الاحوص لما اتخذ ابن حزم حاجباً له 

  فركوبه فوق المنابر أعجب.. أعجبت أن ركب ابن حزم بغلة

   جعل ابن حزم يحجبسبحان من.. وعجبت أن جهل ابن حزم حاجباً

  )الطويل" : (2"وقال أيضاً 

  وقوفاً له بالمأزمين القبائل.. أقول وأبصرت ابن حزم ابن فرتنى

  مصدقة لو قال ذلك قائل.. ترى فرتنى كانت بما بلغ أبنها 

     والأحوص لم يهج ابن حزم لسبب شخصي بينهما، وإنما بكى الأحوص حظه في 

 الإمارة وتأبت عليه، كان يرى نفسه جديراً بها وذلك شخص ابن حزم، فهو عندما أراد

ولكنها ذهبت . لحسبه ونسبه ومكانة قومه ؛ وكأنما كانت هذه الأشياء فقط هي قوام الإمارة 

إلى ابن حزم وهذا نسبه فكان الأحوص يعجب من تصاريف القدر ويستشهد بابن حزم على 

  .ذلك

 أيضاً لم يكن لذنب جنوه عنده، وإنما كان      وهجاء الأحوص الآخر الذي هجا به الناس

يرى في الآخرين نقيصة نفسه؛ فكلما مر بسيد يعظمه الناس ثارت في نفسه عقدة السلطان 

  )الطويل" : (3"فهجا 
  ـــــــــــ
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  ون بسيدإلى سيد لو يظفر.. وإن بقوم سودوك بحاجة

وكلما مر بإنسان أنعم االله عليه ووسع عليه في الرزق هجاه الأحوص، لأنه يذكره 

  )الوافر" : (1"بفقره، وأهم قصائده في ذلك تلك القصيدة التي هجا فيها مطراً 

  وليس عليك يامطر السلام.. سلام االله يامطر عليها

  ذنوبهم وإن صلوا وصاموا.. فلا غفر الإله لمنكحيها

  غداة يرومها مطر نيام.. مالكين نكاح سلمىكأن ال

  فإن نكاحها مطر حرام.. فإن يكن النكاح أحل شئ

  لكان كفيها الملك الهمام.. فلو لم ينكحوا إلاكفياً

وإلا عض مفرقك الحسام.. فطلقها فلست لها بكفء  

بعد أن استعرضنا أهم شعره في الهجاء، نرى أن الأحوص عندما كان يهجو الناس 

 ذلك إلى نفسية الأحوص الأنصاري المريضة، وفي حقيقة الأمر هجاؤه يعد كان مرد

سخطاً على حظه في الحياة أكثر منه هجاء للآخرين ، وربما كان هجاؤه ابن حزم هو 

أقسى هجاء في شعره، ويرجع السبب في ذلك مع ما قدمنا إلى جلد ابن حزم إياه 

  .والتشهير به
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  الحكمة في شعر الأحوص: المطلب الرابع
  الحكمة في الشعر ليست نتاج الشاعرية وحدها، بل هي تقوم على تجربة عميقة في الحياة   

وبحسب عمق تجربة المرء في حياته تأتي الحكمة في شعره ؛ وعمق التجربة قد لا يكون له 

  .علاقة بالعمر

ياة وعركته، فقد عاش حياة اللهو ثم السجن والمنفى، وكل هذه      وقد عرك الأحوص الح

التغيرات كان لها أثر عظيم في حياته، ولكن الحكمة عنده لا تختلف عنها في الشعر العربي فهي 

  )البسيط" : (1"تقوم على فلسفة الحياة والموت، يقول 

  أحداثه تصدع الراسي من العلم.. الدهر إن سر يوماً لا قوام له

  إلى المنية والآساد في الأجم.. نزل الطير كرهاً من منازلها يست

  ويلحق الموت بالهيابة البرم.. ويسلب الآمن المفتر نعمته  

  بعد الذين مضوا في سالف الأمم.. من يأمن الدهر أويرجو الخلود به 

  يوماً بأخلد من عاد ومن إرم.. ليس امرؤ كان في عيش يسر به 

  ولا مرد لأمر خط بالقلم..  منيته يهوي الخلود وقد خطَّت

  ومن يعمر فلن ينجو من الهرم.. لابد أن المنايا سوف تدركه 

  إلى الافاريق من فصح ومن عجم.. أين ابن حرب وقوم لانحسهم 

  تلكم معالمهم في الناس لم ترم.. وا وآثارهم في الأرض باقية باد

  ) البسيط " : ( 2"وقال 

  شيئاً و إن جلَّ إلا ريث تعترف ... والنفس فاستيقنا ليست بمعولة

  ينضو فينسى ويبقى الحادث الأُنُف.. إن القديم وإن جلِّت رزيئته 

  )الوافر" : (3"وقال 

  خليلاً حين يفردك الخليل.. كأنك لم تلاق الدهر يوماً

سبيل الهالكين له سبيل.. فصيراً للحوادث كل حي  

  )الطويل" : (4"وقال 
  ــــــــــــــــ

   سعدي ضناوي204 - عادل سليمان جمال200: يوان الأحوصد/ 1

   سعدي ضناوي141 - عادل سليمان جمال158: ديوان الأحوص/ 2

   سعدي ضناوي163: ديوان  الأحوص/ 3

   303 2ج: مصارع العشاق/ 4
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  وكل جديد تستلذ طرائفه.. ما لجديد الموت يا بشر لذة

  )الطويل" : (1"وقال 

  إلى فرقة يوماً من الدهر صائر.. وكل خليط لامحالة أنه 

  يصبه وإن لم يهوه ما يحاذر.. ومن يحذر الأمر الذي هو واقع

وقد ظهرت الحكمة في قصيدتين للأحوص في أبيات كثيرة، في رثاء معاوية بن أبي 

 وفي قصيدة عينية غير التي مدح بها يزيد - والقصيدة مثبتة في آخر البحث -سفيان 

  .بيات في موضعها من القصيدةبن عبد الملك أثبتنا الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــ

   سعدي ضناوي85 - عادل سلميان جمال118: ديوان الأحوص /  1
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  :كلمة أخيرة عن الشاعرين

بعد أن عرضنا شعر العرجي كاملاً في الغزل، وعرضنا أهم الملامح الشعرية في 

منهما، ومميزات كل من شعر الأحوص، يمكن أن نقارن بينهما لإظهار سمات كل 

  .الآخر

إن الغزل عند الأحوص يقوم على تصوير الحالة النفسية وانفعالاتها ويتخذ من : أولاً

هذه النقطة مرتكزاً للغزل، فهو يصور العاطفة تصويراً مرئياً، فيبرز انفعالات النفس 

التداعي كما هي، ويسقط كثيراً من نفسيته على الأشياء المحيطة به، فغزله يقوم على 

فيتغلب العقل الباطن عليه في كثير من الأحيان فتظهر لنا الحالة النفسية مسيطرة على 

سلامة القس، بعد أن أمتلكها يزيد بن عبد الملك (الحالة الفنية؛ لاسيما في غزله بـ 

  " ).سلمى"فكني عنها بـ 

فاء إن أسلوب الأحوص في غزله يقوم على سلاسة الألفاظ ورقتها، ويقوم على ص

العبارة وخلوها من التعقيد اللفظي والمعنوي، فتخرج صوره سهلة منسابة غير متكلفة 

يجنح الأحوص  إلى نقل الصورة كما هي دون الجنوح إلى الخيال في التصوير لذا 

  .لانراه يكثر من التشبيه والصور البيانية في غزله

في غزله سهل العبارة ويختلف النسيب عند الأحوص عن الغزل اختلافاً بائناً، فهو 

صادق الصبابة يشبه الشعراء العذريين إلى حد بعيد، وهو في غزله عاشق أكثر منه 

ويختلف في . شاعر لعدم تصرفه في الصورة التي يحسها بل ينقل الإحساس كما هو

نسيبه عن غزله؛ فهو يستوفي الشاعرية حقها هنا، فإذا قارنت بين مقدمات شعره في 

 تشعر وكأنك أمام شاعرين مختلفين؛ فهو في نسيبه أوفى صورةً النسيب وبين غزله

وأجزل لفظاً منه في الغزل فمقدمات قصائده في المدح تمثل لنا صورة مختلفة عن 

غزله؛ إذ يجنح الأحوص إلى إكمال صورة المدح التي سار عليها الشعر العربي في 

ويراً دقيقاً، ثم يلم العصر الجاهلي والأموي، فهو يقف على الأطلال ويصورها تص

بصاحبته فيصفح لوعتها لفراقه ؛ وربما صورها تصويراً حسياً دقيقاً، كما فعل في 
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مقدمة قصيدته الدالية في مدح يزيد بن عبد الملك ، فهنا تظهر شاعرية الأحوص 

  .الحقيقية أكثر من عاطفته التي طغت على شعره في الغزل

 في غزله، فهو أجزل لفظاً وأعمق صورةً أما العرجي فهو أكثر تصرفاً من الاحوص

؛ ولكن هذا العمق ربما أخرجه إلى التكلف أحياناً حتى تتعقد الصورة ويظهر التكلف 

  :فيها، مثل قوله

  أنوف العدي حتى أوزورك جادع.. فإني وإيعاد العدى نحو أرضكم

  .فالتقديم والتأخير هاهنا قد أضعف البيت وأصابه بشئ من التكلف الممجوج

العرجي عندما يتغزل يميل إلى براعة التصوير واستيفاء الصورة أكثر من الحديث و

  .عن الحب ولواعجه، فهو بذلك شاعر متمكن من أدواته أكثر منه عاشقاً

أما فيما يخص الضرائر الشعرية فالعرجي أكثر ارتكاباً لها، فهو يصل همزة القطع 

  .أقوى في قصيدة واحدةأحياناً، ويقطع همزة الوصل أحياناً أخرى، وقد 

  :في أربعة مواضع قال

  وقع البياض على السواد فشابه.. قد رابه ولمثل ذلك رابه

  :وفي القصيدة

  ويرى اللئيم غنيمة في ماله            سب إذا الكريم أجابه

  :وقال

  حتى كأن دماً يقال أصابه.. مسكاً وجادي العبير فأشرقا

ي لولا هذه العلة التي اصابت الروي، ولا      وهذه القصيدة من غرر شعر العرج

وورد جزم الفعل من غير أداة جزم في شعر العرجي في . يوجد في شعره غيرها 

  :موضعٍ واحد، وورد في ذات القصيدة هذه، قال

  أثر المرافق حيث عاد ترابه.. من حيث تنتكت المرافق أو يقع

 بذلك، وهو تسكين أما ما وقع فيه الأحوص فهو أقل من هذا وألزمه العروض

  :المضارع المعتل المسبوق بناصب، كقوله

  والشئ يؤمل أن يدنو وإن بعدا.. إني لآمل أن تدنو وإن بعدت
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     وإذا كان العرجي أكثر تصرفاً في الغزل من الأحوص، فالأحوص أكثر تصرفاً 

ه من العرجي في فنون الشعر الأخرى فقد اتخذ العرجي الغزل فناً في شعره لم يتعد

إلى لون آخر من الشعر؛ لذلك فقد قصر كل شاعريته عليه فبرع فيه براعة عظيمة، 

فولد المعاني وأكثر من الصور وطور الحوار القصصي فأصبح له فناً وطريقة تختلف 

  .عن غيره

     أما الأحوص فقد ظهرت شاعريته وفحولته في المدح تحديداً، فهو أظهر ألوان 

 قدم كل قصائده بالنسيب، فتصرف فيه تصرفاً لم نجده الشاعرية عند الأحوص، فقد

في غزله؛ فصور المرأة تصويراً رائعاً، ووصف الناقة والصحراء ، ثم مدح مدحاً لا 

يقل عند مدح الأعشى والأخطل، فجاءت الفاظه فخمة جزلة وجاءت صورة أكثر 

  .عمقاً من صوره في الغزل

تي أثرت في كليهما تعود إلى منبع واحد،      ونجد أن البواعث الفنية والمؤثرات ال

وهو السياسة، فكلاهما أحبط من السياسة الأموية وتعذب في ظل الدولة الأموية، 

  .فكلاهما حبس وكلاهما جلد وكلاهما شهر به

    والحق أن التشابه بين الأحوص والعرجي أظهر ما يكون في الشخصية نفسها؛ 

كلاهما فاجر ماجن عند كل ما ترجم لهما من فكلاهما من أسرة تسنمت ذرى المجد، و

الأقدمين والمحدثين، والوحيد الذي وقف من هذا الأمر موقفاً موضوعياً بعد دراسة 

  .شعرهما هو عبد القادر القط

    وإذا كانت الأيام قد حفظت لنا شعر العرجي عن طريق ابن جني، فهي لم تحفظ 

الأمر على الشعر فقط، فقد ألف الزبير لنا من شعر الأحوص إلا القليل، ولم يقتصر 

بن بكار كتاباً عن أخبار الأحوص وآخر عن أخبار العرجي، وألف إسحق الموصلي 

أشار إليها . كتاباً عن أخبار الأحوص، وألف بسام كتاباً عن أخبار الأحوص أيضاً

جميعاً ياوت الحموي، وهنالك كتاب آخر عن  أخبار الأحوص وعبدة أشار إليه ابن 

وكل هذه الكتب لم تحفظ لنا الأيام كتاباً منها، وإن كانت أكثر الكتب التي . لنديما

  .أشارت إلى  أخلاق الأحوص والعرجي قد استمدت آراءها وأقوالها منها
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     لكل هذه الأشياء لا نستطيع أن نطلق حكماً نهائياً قاطعاً على شعر الأحوص؛ 

  .ة بشعر العرجيولكنا بينَّا ماله من قيمة فنية مقارن
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  شعر الأحوص الأنصاري   :  الملحق الأول
هذه القصيدة وردت في دواوين الأحوص، وقد نقص منها خمسة عشر بيتاً؛ واختلف 

  "1."ترتيبها كذلك

  فقد منع المحزون أن يتجلدا              ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا

  أكاريس يحتلون خاخاً ومنشدا         نظرت رجاء بالموقر أن أرى

  وقد يشعف الإيفاء من كان مقصدا ٍ      وأوفيت من نشزٍ من الأرض يافع

  "2"وما أتَّلي بالطرف حتى ترددا        فحالت لطرف العين من دون أرضها

  إذا استن يغشيها الملاء المعضدا                   سهوب وأعلام كأن سرابها

  وهل قول ليت جامع ما تبددا                    ياليت أسماء أصقبتوقلت ألا

  كما يشتهي الصادي الشراب المبردا                      وإني لأهواها وأهوى لقيها

  فبلَّى وما يزداد إلا تجددا                      علاقةُ حبٍ لج في سنن الصبا

  "3"مدى الدهر حبلاً كان للوصل محصدا               وكيف وقد لاح المشيب وقطع

  "4"مشارع تحميها الظَّمان المصردا                        لكل محب عندها من شفائه 

  "5"وأيامه أم تحسب الرأس أسودا                         أتحسب أسماء الفواد كعهده

  "6"من الدهر إلا صائداً أو مصيدا                             ليالي لا نلقى وللعيش لذةٌ

  نضا عرق منها على اللون مجسدا                     وعهدي بها صفراء رودا كأنما

  جرى لحمه ما دون أن يتخذا                           مهفهفة الأعلى وأسفل خلقها

  عمت أن تُجوداعنان صناع أن                        من المدمجات الحور خود كأنها

  وريح الخزامى ظَلةً ينضح الندى                        كأن ذكي المسك تحت ثيابها
  ــــــــــــــــــ

 بيروت – دار صادر –هـ تحقيق محمد نبيل طريفي 597 -529 محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون 13-5 7ج: منتهى الطلب/ 1

 م 1999 1ط

  ات ديوانه هذا البيت ساقط من طبع/ 2

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 3

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 4

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 5

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 6
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  "1"غداة تبدت عنقها والمقلدا                             كأن خذولاً في الكناس أعارها

  ومن شاء آسى في البكاء وأسعدا                اء لامنيبكيتُ الصِّبا جهدي فمن ش

  لأعلم أني في الصبا لست أوحدا                     فإني وإن أُجريتُ في طلب الصبا

  فكن حجراً من يابس الصخر جلمدا                  ً عن اللهو والصباةإذا كنت عزها

  وإن لام فيه ذو الشنان وفندا                              هل العيش إلا ماتلذ وتشتهي

  أبا خالد في الحي نجمك أسعدا                              لعمري لقد لاقيت يوم موقَّرٍ

  "2"من المال أمست يسرتْ ما تشددا                         وأعطيتني يوم التقينا عطية

  لنيران أعدائي بنعماك موقدا                          وأوقدت ناري باليفاع فلم تدع

  "3"وقد رجعت أهل الشماتة حسدا                   وقد أضحت النعمى التي نلتني بها

  "4"كفوراً ولا لاعاً من المصر قعددا                 ولم أك للإحسان لما أصطفيتني 

  "5"ئعاً متعهدا حبوتك مني طا                            فلما فرجتَ الهم عني وكربتي

  "6"وشكر أمرئٍ أمسى يرى الشكر أرشدا                    ثناء امرئٍ أثنى بما قد أنلته

  لنعماك ما طاف الحمام وغردا                 فأقسم لا أنفك ما عشت شاكراً

  "6"ليزداد رغماً من يحب لي الردا                   وقد قلت لما سيل عما أنلتني

7"من أبيض من مال يعد وأسودا                   كل شئ أحوزهعطاء يزيد"  

  وما كان ميراثاً من المال متْلدا             وما كان مالي طارفاً عن تجارة

  ملا الأرض معروفاً وعدلاً وسؤددا               ولكن عطاء من إمام مبارك

  كي منه على الفيل بلداوما أشت                   شكوت إليه ثقل غرم لو أنه 

  وكان حقيقاً أن يسنى ويحمدا                        فلما حمدناه بما كان أهله

  فأعظم بها عندي إذا ذكرت يدا                   فإن أشكر النعمى التي سلفت له
  ـــــــــــــــ

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 1

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 2

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 3

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 4

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 5

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 6

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 7
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  "1"هززت به للمجد سيفاً مهندا                       تبلج لي واهتز حتى كأنما 

  "2"ولا أن ذا جود على البذل أنفدا               لم يدر ما البخل ساعةأخو فجرٍ

  إمام هدى يجري على ما تعودا                        أهان تلاد المال للحمد إنه

  وقد أُورثا بنيان مجد مشيدا                    يشرِفُ مجداً من أبيه وجده

  أقرت له بالملك كهلاً وأمردا               شريفُ قريش حين ينسب والذي

  إذا عدت من إعطاء أضعافه غدا                 وليس عطاء كان في اليوم مانعي

  "3"إلى غيركم لم أحمد المتوردا                     أُقيم بحمد ما  أقمتُ وإن أبِن

  تسوء عدواً غائبين وشهدا                    وكم لك عندي من عطاء ونعمة

  "4"هي الجود منه غير أن يتحودا                       سور به عند العطية شيمةت

  فلو كان بذلُ المال والعرف مخلداً         من الناسِ إنساناً لكنتَ المخلَّدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــ

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 1

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 2

   هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/3

  هذا البيت ساقط من طبعات ديوانه/ 4
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هذه القصيدة وردت منها ستة أبيات عند السامرائي وسعدي ضناوي في تحقيقهما ديوان 

  ".1"الأحوص الأنصاري ، وكذا وردت القطعة في الأغاني

   بكورألا نوِّلي قبل الفراق قذور              فقد حان من صحبي الغداة

  نوالَ محبٍ غير قالٍ مودِّع             وداع الفراق والزمان ختور

  إذا أدلجت منكم بنا العيس أوغدت         فلا وصلَ إلا ما يجن ضمير

  مودة ذي ود تعرض دونه             تشائي نوى لا تستطاع طحور

  لفؤاد أسيرفإن تحلِ الأشغال دون نوالكم           وينأى المزار فا

  ويركد ليل لايزال تطاولاً                 فقد كان يجلو الليلُ وهو قصير

  وتسعدنا صرف الرمان بوصلكم           ليالي مبداكم قذور حصير

  ونغنى ولا نخشى الفراق ونلتقي          وليس علينا في اللقاء أمير

  ه للمحب سروركذلك صرفُ الدهر فيه تغلُّظٌ             مراراً وفي

  إذا سر يوماً بالوصال فإنه              بأسخاطه بعد السرور جدير

  لعمر أبيها ماجزتننا بودها               ولا شكرته والكريم شكور

  وتنأى يكاد القلب يبدي تشوقاً            لو ان اشتياقاً للمحب يضير

   وعذل بعد ذاك كثيروتدنو فتنويلي إذا الدار أصفنت            قليلٌ

  فإن زرتُ ليلى بعد طول تجنُّبٍ         تأبض منقوص اليدين غيور

  يرى حسرة أن تصقب الدار مرةً          ولو حال باب دونها وستور

  هجرتُ فقال الناس مابال هجرِها           وزرتُ فقالوا مايزالُ يزور

  "2"دواً بالبنان يشير أزور على أن ليس ينفك كلما             أتيت ع

  "3"وما كنت زواراً ولكن ذا الهوى             إذا لم يزر لابد أن سيزور 

  "4"وقد أنكروا بعد اعتراف زيارتي         وقد وغرت فيها على صدور 

  وشطت ديار بعد قربٍ بأهلها           وعادت لهم بعد الأمور أمور

      ولازائر إلا على نصيرولست بآت أهلها غير زائر          
  ـــــــــــ

          18-14 : 7ج: منتهى الطلب/ 1

   سعدي ضناوي  77ـ 76:ـ ديوان الأحوص 

  وقد وردت الأبيات بذات الترتيب الذي سارت عليه الدواوين : 53 : 6ج: ـ الأغاني

  هذه الأبيات التي وردت في الديوان/  4/ 3/ 2
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              بهجرتها إني إذن لصبوروقد جهد الواشون كيما أُطيعهم

  وقد علموا وأستيقنوا أن سخطهم           علي جميعاً في رضاك يسير

  وقد علمتْ أن لن أطيع بصرمها            مقالةَ واشٍ ما أقام ثبير

  وأن ليس للود الذي كان بيننا              ولو سخطت أخرى المنون ظهور

  ها                لها في الذي عندي لها ليسيرلعمر أبيها إن كتمان سر

  ومازلت في الكتمان أكني بغيرها           فينجِد ظن الناس بي ويغور

  أحدِّثُ أني قد سلوت وكلما            تذكرتها كاد الفؤاد يطير

  يقولون أظهِر صرمها واجتنابها        ألا وصلها للواصلين طهور

  غرة         كما بعض وصل الغانيات غُرورأبى االله أن تلقى لوصلك 

  تصيب الهدى في حكمها غير أنها         إذا حكمت حكماً علي تجور

  ومازال من قلبي لسودةَ ناصر           يكون على نفسي لها ووزير

  فما مزنة بحرية لاح برقها               تهلل في غُم لهن صبير

   أشرقت           ولا البدر بالميساق حين ينيرولا الشمس في يوم الدجنَّة

  ولا شادن ترنو به أم شادنٍ                   بجو أنيق النبت وهو خضير

  بأحسن من سعدى غداة بدت لنا              بوجه عليه نَضرة وسرور

  لعمرك إني حين أكني بغيرها                 وأترك إعلاناً بها لصبور

  ليها أن تقبِّل بعلها                      لعمر أبيها إنني لغيورأغار ع

  أقول لعمرٍو وهو يلحى على الصِّبا            ونحن بأعلى السيِّرين نسير

  عشيةَ لا حلم يرد عن الصِّبا                ولا صاحبي فيما لقيت عذور

  "1"إلى معروفها لفقير لقد منعتْ معروفها أم جعفر                   وإني 

  وقد جعلتْ مما لقيتُ من الذي                 وجدتُ بي الأرض الفضاء تمور

  أطاعت بنا من قد قطعتُ من اجلها                ثلاثاً تباعاً إنها لكفور

  فلا تلحين بعدي محباً ولا تُعن               علي لومه إن المحب ضرير

  "2"ت ببيتها                 ونفسي في البيت الذي لا أزور أزور بيوتاً لاصقا

  "3"أدور ولولا أن أرى أم جعفرٍ                 بأبياتكم ما درتُ حيث أدور 
  

  ـــــــــــــ

  هي الأبيات الواردة في الديوان/  3/ 2/ 1
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ت العدد هذه القصيدة وردت في ديوان الأحوص وهي أبيات، كما وردت في الأغاني بذا

  ":1"والترتيب 

  "2"ماضر جِيراننا إذا انتجعوا                  لو أنهم قبل بينهم ربعوا 

  إن لبينى قد ضر أقربها                    ولو أرادوا أن ينفعوا نفعوا

  هم باعدوا بالذي كلفت به                  أليس باالله بئس ما صنعوا

  "3"             فهو بهجران بينهم فظع أحموا على عاشق زيارته     

  بانوا فقد فجعوا بينهم                     ولم يبالوا أحزان من فجعوا

  "4"وهو كأن الهيام خالطه                     وشابه غير حبها وجع 

  تصد عنها من غير هيبتهم                 مخافةً أن يمسها طمع

بها                     وليس يهوى إلا التي منعوالمنعهم أُكلفَ الفؤاد   

  "5"كأن من لامني لأصرمها                    كانوا للبنى بينهم شفعوا 

  أُعطي لبينى مني وإن نزحت              صفواً من الود خالقٌ صنع

  "6"فاالله بيني وبين قيِّمها                         يفر مني بها وأتَّبع 

  "7" لبنى صبير غادية                    أو دمية زيِّنت بها البِيع كأن

عكر ومشرع لٌ أطاع لها                      بقل بجوطفأو ظبيةٌ م  

  لم ترع يوماً جدباً بمسرحها                   ولم يرعها في مرتعٍ فزع

  لأ في المزن يلتمعأرخُ لعوب كأن مضحكها                   برق تلأ

  تعقص وحفا كأن مرسله                    أساود شَب لونَها جرع

  على نقي اللِّيتين معتدلٍ                         لا وقَص هابة ولا هنع

  من نسوة خرد مشابِهها                      من الظباء العيون والتلع

                 هن للبنى في أمرها تبعأوانس أمرهن ما أُشرتْ       

  يضعن لهو الصِّبا مواضعه                 فلا جفاء يرى ولا خرع

  إذا مشت قاربت على مهلٍ                   مشياً مكيثاً واللون منتقع
  ــــــــــــ

  31-26 : 7ج: منتهى الطلب / 1

  قطعة/  6/ 5/ 4/ 3/ 2ثلاث قطع الأبيات      ـ هذه الأبيات وردت في ديوان الأحوص في 
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  تدافُع السيل مال في جرعٍ                     ينعرج الطور ثم يندفع

  "1"بل ليت شعري عمن كلفت به                من خثعم إذ نآوك ماصنعوا 

  "2"إذ شطت الدرا عن ديارهم                 أأمسكوا بالوصال أم قطعو 

  "3"خيرِ ماعهدت وما              ذالك إلا التأميلُ والطمع  بل هم على 

  قد يحفظ الود والصفاء إذا                    كان كريماً والشعب منصدع

  كأنهم إذ غدت بأجمعهم                    في الفجر بزلُ الجمال تهترع

  أفاضها نزعدلوا على بكرة أضر بها                     نزاعها أو 

  قد شفَّ قلبي وهاج فرقتُّهم                شوقاً فنفسي لهاجسٍ تَقع

  هل لي من الشوق إذ كلفتُ بها             شاف فإني بحبها طمع

  قد ضمنت حبها أخا كُربٍ                قد شفه الشوق فهو موتَزع

  بينى والحبل منقطعلا بد من نظرة أُسر بها                   منك ل

  قد هيج الشوقَ منزلٌ لهم                 بالجوِّ أمسى وأهله بِدع

  وزودوني في النفس شوقهم              فالعين مني بالدمع تندرع

  إني وأيدي الخفاف يعملها            شُعثٌ إلى البيت قلَّ ما هجعوا

   قطعناهم كما قطعواما إن أردنا وصال غيرهم                  ولا

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــ

  بإضافة بيت ليس في هذه القصيدة وضع ثانياً ، قطعة / 3/ 2/ 1ـ الأبيات 

   وضع مفرداً ، قطعة4ـ البيت 
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هذه القصيدة وردت في دواوين الأحوص، ولم تتعد أبياتها اثني عشر بيتاً، وقد وردت في 

  .تها الدواوينالأغاني بذات العدد من الأبيات التي أثبت

  "1"أمنزلتي مي على القدمِ اسلما               فقد هجتما للشوق قلباً متيماً 

  "2"وذكرتما عصر الشباب الذي مضى        وجِدةً حبلٍ وصلُه قد تجذَّما 

  "3"فإني إذا حلت ببِيشٍ مقيمةً                 وحل بِوج سالماً أو تتهما 

  "              4" نفعها               رجاء وظناً بالمغيب مرجماً عراقيةٌ شطت وأصبح

  "5"أُحب دنو الدار منها وقد أبى                بها صدع شَعبِ الدار أن يتلاءما 

  "6"بكاها وما يدري سوى الظن ما بكى          أحياً يرجي أم تراباً وأعظما 

             وقد أنعمت أخيارها أن تصرمانأت وأتى خوف الطواعينِ دونها 

  وعدتُ بها شهرين ثُمتَ لم يزل            بك الشوق حتى غبت حولاً محرما

  أفالآن لما جلَّ ذو الأثل دونها                ندمت ولم تندم هنالك مندما

  قماسلمت بذكراها وما حكم ذكرِها                بفارعة الظهران إلا لتس

  "7"فدعها وأحدثْ للخليفة مدحةً               تزل عنك بؤسى أو تُفد لك مغنما 

  "8"فإن بكفيه مفاتيح رحمة                    وغيثَ حياً يحيى به الناس مرهما 

  "9"إمام أتاه الملك عفواً ولم يصيب              على ملكه مالاً حراماً ولا دما 

  "10"لعباد لخلقـــه                   ولياً وكان االلهُ بالناس أعلما تخيره رب ا

  "11"فلما ارتضاه االله لم يدع مسلماً                    لبيعته إلا أجاب وسلَّماً 

  "12"ينالُ الغنى والعز من نال وده                 ويرهب موتاً عاجلاً إن تنقَّما 

ماألم تره أعطى الحجيجهركأنما                  أنال بما أعطى من المال د   

  تفقد أهل الأخشبين فكلَّهم                      أنال وأعطى سيبه المتقسما

  فراحوا بما أسدى إلى كل بلدة              بحمد يهزون المطي المخزما

  محتْه فأظلماكشمس نهارٍ أُبتَ للناس إن بدت            أضاءت وإن غابت 

  ترى الراغبين المرتجين نواله             يحيون بسام العشيات خضرِما

  كأنهم يستمطرون بنفعه                 ربيعاً مرته المعصراتُ فأثجما
  ــــــــــــ

  38-32: 7ج: ـ  منتهى الطلب

   سعدي ضناوي200ـ198:بذات الترتيب . الأبيات المرقمة هي التي وردت في ديوان الأحوص/ 1
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  تليد الندى أرسى بمكة مجده             على عهد ذي القرنينِ أوكان أقدما

  هم بينوا منها مناسك أهلها               وهم حجروا الحجر الحرام وزمزما

  وهم منعوا بالمرجِ من بطن راهط            ببيض الصفيح حوضهم أن يهدما

  لٌ تخالُها                تَريك سيولٍ في نهاء مصرماعليهم من الماذيِّ جد

  فمن يكتمِ الحق المبين فإنني                   أبيتُ بما أعطيتُ إلا تكلُّما

  وإني لأرجو من نداك رغيبةً                 أفيد غنى منها وأفرج مغرما

  المعروف إلا تقدمامشابه صدق من أبيك وشيمةٌ             أَبتْ لك ب

  فإنك من أعززتَ عز ومن ترد             هضيمته لم يحم أن يتهضما

  قضيتَ قضاء في الخلافة لم تدع             لذي نخوة يرجو الخلافة مرغما

  رضيتُ لهم ماقد رضوا لنفوسهم             وأفلجتَ من قد كان بالحق أعمما

                   على رغمهم أمراً من االله محكماوقد رام أقوام رداك فعالجوا

  قضى فعصوه رغبةً عن قضائه             فلم يجدوا عما أرادوك مرغما

  أبى لهم أن يخلُصوا من هوانه               وأن ينزِعوا إكرام من كان أكرما

  ء حتى تقوماولم يتركوا ذا لُبسة رايه عماً                 ولم يتركوا ذا الدر

  بأسيافها بعد العصا نصروا الهدى           يقين البيانِ لا الحديثَ المرجماً
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هذه القصيدة وردت في دواوين الأحوص في تسعة عشر بيتاً، وهي ذات الأبيات التي 

  .وردت في طبقات فحول الشعراء بذات الترتيب

  "1" أهل سلعٍ إن تشوقتُ نافع أقول بعمانٍ وهل طربي به                إلى

  "2"أصاح ألم تحزنْك ريح مريضةٌ            وبرقٌ تلالا بالعقيقين رافع 

  "3"فإن غريب الدار مما يشوقُه                نسيم الرياحِ والبروقُ اللوامع 

  "4"نظرت على فوت وأوفى عشية           بنا منظر من حصن عمان يافع 

  "5"ياء بخاخٍ تضمنتْ                  منازلهم منها التلاع الدوافع لأُبصر أح

  "6"ومن دون ما أسمو بطرفي لأرضهم           معانٍ ومغبر من البيد واسع 

  "7"فأبدتْ كثيراً نظرتي من صبابتي            وأكثر منه ما تُجِن الأضالع 

  "8"  تُعلُّ بكُحل الصابِ منها المدامع وللعين أسراب تفيض كأنما                 

  "9"لعمر ابنة الزيديِّ إن ادكارها               على كلِّ حالٍ للفؤاد لرائع 

  "10"وإني إليها حيث طارت بها النوى           من الغور أو جلس البلاد لنازع 

  "11"صابع وقد ثبتت في القلب منك مودة             كما ثبتت في الراحتين الأ

  "12"أهم لأنسى ذكرها فيشوقني                رفاق إلى أهل الحجاز نوازع 

  فياليت أنَّا قد تعسفت الملا                   بنا قُلُص يلْحبن والفجر ساطع

  موارق من أعتاق ليل كأنها                 قطاً قارب ماء النُّميرة ساطع

  هل                 قليلٌ إذا ما أمكنتها المشارعروايا تأنيها على كل من

  طوين أداوى أحكم االله صنعها              إذا لم تعالِج خرزهن الصوانع

  بفتوى نحورٍ مايكلِّفن ممسكاً              حناجرها لما استقين المقامع

   وأجارعبغثن بها زغباً برأس مفازة                    تضمنها منها رباً

  ملبدةً غُبراً جثوماً كأنها                         أفاني لولا روسها والأكارع

  تبوأن بيضاً في أفاحيصِ قفرة                 فهن بفيفاء الفلاة ودائع
  ــــــــــ

  48-39: 7ج: ـ منتهى الطلب

  .ن خارج القصيدة وموقعهما بعد البيت السابع، والآخر بعد البيت العاشر هذه الأبيات  التي وردت في الدواوين ، بإضافة بيتين م1-17

   663-659:  طبقات فحول الشعراء – 128-124: سعيد ضناوي

  أغر لمروان وحرب: (في الأصل المخطوط: يقول المحقق
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  "13"وإنا عدانا عن بلاد نحبها                       إمام طبانا خيره المتتابع 

  "14"نٍ وليلى كأنه                       حسام جلت عن الصياقل قاطع أغر لمروا

  "15"هو الفرع من عبدي مناف كأنه               إليه انتهت أحسابهم والدسائع 

  إذا ما بدا للناظرين كأنه                     هلال بدا في ظلمة الليل طالع

  "16"            وكل عزيز عنده متواضع فكلُّ غني قانع بنواله                

  "17"هو الموت أحياناً يكون وإنه                   لغيثُ حياً يحيا به الناس واسع 

  فما أحد يبدو له من حجابه                      فينظُر إلا وهو بالذل خاشع

 نصانعفنحن نرجِّي نفعه ونخافه                      وكلتاهما منه برفق  

  له دسع فيها حياة وسورة                     تُميتُ، وحلم يفضل الحلم بارع

  رمى أهل نهري بابلٍ إذ أضلهم                أزلُّ عمانيٌّ به الوشم راضع

  بتسعين ألفاً كلُّهم حين يبتلى                جميع السلاحِ باسلُ النفسِ دارع

   جموعه              بأرضهمِ والمقربات النزائعمن الشام حتى صبحتهم

  فلما رأوا أهل اليقين تخاذلوا                وراموا النجاة والمنايا شوارع

  على ساعة لا عذر فيها لظالمٍ                   ولا لهم من سطوة االله مانع

  ه النجوم الطوالعفظلَّ لهم يوم بهم حل شره                       تزول لهم في

  "1"يحوسهم أهلُ اليقينِ فكلُّهم                  يلوذ حذار الموت والموت كانع 

  وكم غادرت أسيافُهم من منافق                     يمج دماً أوداجه والأ خادع

  قتيلٌ نرى ما لاينال وفاته                       ولاقى ذميماً موته وهو خالع

  تجابت أذ عوى لعوائه                 عبيد لهم في كلِّ أمر بدائععوى فأس

  "2"ومازال ينوي الغي من نَوك رايه            بعمياء حتى احتر منه المسامع 

  "3"وحتى أستبيح الجمع منهم فأصبحوا        كبعض الألى كانت تصيب القوارع 

  "4"   تُجيز بها البيد المطايا الخواضع فأضحوا بنهري بابل ورؤوسهم              

  فريقان مقتولٌ صريع بذنبه                     شقيٌّ ومأسور عليه الجوامع

   لعمري لقد صلت ودارت عليهم               بما كرهوا تلك الأمور الفظائع

  عصائب ولتك ابن دحمةَ أمرها                   وذلك أمر يابن دحمة ضائع
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  فالآن لما بايعوا لضلالة                        دعوتَ، فهلا قبلَ إذْ لم يبايعوا أ

  ومن دونِ ما حاولتَ من نكث عهدهم        وأمك موتٌ يا ابن دحمةَ ناقع

  فذق غب ما قد جئت إنك ضلةٌ                إلى جرم ما لايقتَ عطشان جائع

  "5"سددوا            من الحسن والنُّعمى فخدك ضارع كفرت الذي أسدوا إليك و

  "6"هل أنت ـ أمير المؤمنين فأنني                 بودك من ود البرية قانع ـ 

  "7"متمِّم أمر قد مضى وصنيعة                  لكم عندنا إذ لا تُعد الصنائع 

  "8" بالغيبِ ما أنت صانع وكم من عدو كاشحٍ ذي كشاحة             ومستمعٍ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
----------  

 2،3،4، قطعة ، والأبيات 1 وردت في ديوان الأحوص عبارة عن مقطوعات متجاورة ، ولم تلحق بالقصيدة، فالبيت 8-1ـ الأبيات 

  130-129:ديوان الأحوص سعدي ضناوي . ، قطعة 6،7،8 قطعة، والأبيات 5قطعة، والبيت 
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د منها بيتان فقط في دواوين الأحوص، وقد وردا في مروج الذهب، هذه القصيدة ور

فقد أوردهما المسعودي على  . وهنالك اختلاف في الشخص المعني في هذه القصيدة

  .أنهما في يزيد بن معاوية، وتبعه محققو الديوان في ذلك

  صبا تضليلياأيها الرجلُ الموكَّلُ بالصِّبا                  وصبا الكبيرِ إذا 

  قدِّم لنفسك قبلَ يومك صالحاً                  وأعمل فليس إلى الخلود سبيل

  إن الحمام لطالب لك لاحقٌ                     والموتُ ربع إقامة محلول

  لابد من يومٍ لكلِّ معمِّرٍ                             فيه لعدة عمرِه تكميل

  ى أمد لهم                    يمضي لهم جيل ويخلُفُ جيلوالناس أرسالٌ إل

  إن أمرأً أمن الزمان وقد رأى                غير الزمانِ وريبه لجهول

  أين ابن هند وهو فيه عبرة                 أفما أقتديتَ بمن له معقول

  "1"جبال تزول ملك تدين له الملوك مبارك                    كادت لمهلكه ال

  تجبى له بلخ ودجلة كلها                     وله الفرات وماحوى والنيل

  والشام أجمع داره فبكلِّه                    تلفى كتائب جمةٌ وخيول

  وبكل أرض للعدى من غزوه              حصن يخرب أو دم مطلول

  اوة في القول حين يقوليقضي فلا خرق ولا متتعتع                 لغب

  لو أنه وزن الجبال بحلمه                       لَوفى بها ثقلاً بها ويميل

  متأثِّلٌ ما إن يظن لملكه                          عنه ولا لسروره تحويل

  فأزال ذلك ريب  يوم واحد                       عنه وحكم ماله تبديل

  ه                     مما تطيِّره الصبا منخولحتى ثوى جدث كأن تراب

  وهو الذي لو كان حي خالد                  يوماً لكان على المنون يؤول

  

------------  
  .م1979 - هـ 1400 - تحقيق إحسان عباس بيروت– 158: 1القسم الرابع ج: ـ  أنساب الأشراف

   :مروج الذهب/1

علماً أن عدد الأبيات .  وأثبت نص البلاذري 216 -215: 32ذري ، وابن عساكر في تاريخ دمشق جـ هذه القصيدة أنفرد بها البلا

  ).والشام أجمع(جاء في تاريخ دمشق بعد ) متأثل(وأحد ، وترتيبها واحد عدا قوله 
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  .هذه القطعة ورد منها بيت واحد في الديوان ، ومعه بيت آخر من غير هذه القطعة

  "1"التقى                   وإليه آل الحكم حين يؤول والسن تأمر بالعقاب وب

  أما الحبيب فما يملُّ حديثه                   وحديث من أبغضتَه مملول

  وإذا يجالسك البغيض فإنه                        ثقل تعالجه عليك ثقيل

  ويدوم طرفك للجليل يوده                 والطرف من دول البغيض كليل

  علم بأن من السكوت لُبانةً                  فانظر إلى ما قلت كيف تقولوأ

"                               2"  

  .هذان البيتان ورد أولهما في الديوان مع اختلاف في الرواية، وورد معه بيتان آخران

  "3"تعرفكم كوثي إذا ما نسبتم            ويترككم في ساحة الحي جحجبا 

  منعت عمرو أباها لحقُّها             وشحت عليه فالتمس غيره أبافإن 

"                                4"  

  ورد صدر هذا البيت في ديوان الأحوص، ووضع في الديوان على أنه عجز

  "5"ألمم على طلل تقادم محول                  نحل الزمان وعهده لم ينحل 

  

  

  

  

  

---------------  

  214: 32ج:  تاريخ دمشق ـ 

  والشيب يأمر بالعفاف وبالتقى         وإليه يأوي العقل حين يؤول : ورد البيت/1

  165: سعدي ضناوي : ديوان الأحوص

  221: 32تاريخ دمشق ج/ 2

  تقر بكم كوثى إذا ما نسبتم      وتنكركم عمرو بن عوف بن جحجبى: ورد البيت/ 3

  ي سعدي ضناو26: ديوان الأحوص 

  60 7ج: منتهى الطلب/ 4

   سعدي ضناوي 170: : ورد البيت في ديوان الأحوص/ 5

  الم على طلل تقاوم مخول                                                       ............ 
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  شعر العرجي: الملحق الثاني 
"1"  

  اغترابيولا بعدي يغيِّر حال ودي                  عن العهد الكريم ولا 

  ولا عند الرفاء أطوف يوماً                ولا في فاقة دنسٍ ثيابي

  ولا يغدو على الجار يشكو                  أذاتي ما بقيت ولا اغتيابي

  وما الدنيا لصاحبها بحظٍّ                 سوى حظ البنان من الخضاب

)2(  

  ور يدفع بالصوابإذا ما الخصم جار فقل صواباً             فإن الج

  فإني لا يغول النأي ودي                   ولو كنا بمنقطع الشعاب

) 3(  

  "4"فهي أترجة بحيِّز ماء                          مألف الظل بالعشيِّ خباها 

  

  

  

  

  

  

  

------------  

اجكوي وزاده في حواشيه محمود محمد  علق عليه وشرحه عبد العزيز الميمين الر– حبيب بن أوس الطائي 177: الوحشيات/ 1 

  .م1963 دار المعارف -شاكر

  178: الوحشيات / 2

هـ تحقيق محي الدين نصير بن عمر بن غرامة العمري دار الفكر للطباعة 571 -499 ابن عساكر 231: 31ج: تاريخ دمشق/ 3

  .م1995 -هـ 1415والنشر 

ذه القصيدة موجودة في ديوان العرجي وتقع في تسعة وعشرين بيتاً، وترتيبها هذا البيت ورد ضمن قصيدة تحوي إثني عشر بيتاً، وه/ 4

  .يختلف عن ترتيب أبن عساكر

أن البيت والقصيدة من رواية الزبير بن بكار، وقد ثبتت أن الزبير بن بكار قد ألف كتاباً عن حياة . وما حملني على إثبات البيت هذا

  . في كتاب الأغاني ترجع إلى الزبير بن بكار، وإسحاق بن إبراهيم الصومليالعرجي وشعره وأغلب الروايات عن العرجي
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"1"  

  :وأنشدني عمي له في حبسه: قال الزبير

  زارتك ليلى وكان السجن قد رقدا                ولم تخف من عدو كاشح رصدا

  تكلفت ذاك ما كانت معاودة                     سرى الظلام إذا ما عرسها هجدا

  قب ويحك لِم حلأت صادية                 عن مشرب لم يكن من بعدها ورداياع

  "2" ردكها                       إن عذب االله ممن قد برا أحدا عنكِليس الإله يعافي 

"3"  

نبأ الزبير بن بكار ، حدثني محمد بن موسى بن طلحة بن عمر بن عبيد االله، حدثني 

عبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان حج، وأخرج معه إن محمد بن : نوفل بن عمارة

أشعب بن حبير مولى عبد االله بن الزبير، ويعقوب بن مجاهد أبو حذرة القاص، فبعث 

إليه العرجي وهو محبوس يسأله أن يتكلم فيه، ويعني به، فوعده ذلك، ثم نفر في النفر 

  :الأول ولم يكن منه فيما سأله العرجي شئ، فقال له العرجي

  عذرت بني عمي إلى الضعف ماهم          وخالي فما بال ابن عمي تنكبا

  تعجل في يومين عني بنفسه                  فآثر يعقوباً على وأشعبا

  "4"ولو كنت من آل الزبير وجدتني            بمندوحة عن ضيم من ضام أجنبا 

  البدر فارق كوكبابأمن فلا يختانني الطير ساعة                  مناط محل 

  ولكن قومي غرهم جلُّ أمرهم                أراذلهم من بين سقطى وأجربا

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــ

  2270 31ج: تاريخ دمشق/ 1

  .وأشار المحقق إلى ذلك؛ وبروايته الأولى ينكسر البيت) بعافي(مكان ) بغافل(في الأصل / 2

  228 31ج: تاريخ دمشق/ 3

  ولو إذ كنت من آل الزبير وجدتني: بيت في ورد صدر ال/ 4
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  .زائدة لا مكان لها) إذ(وكما ترى فإن 
  :الخاتمة  

" ناقش هذا البحث قضية المقارنة بين شاعرين معاصرين من شعراء العصر الأموي 
  " العرجي –الأحوص الأنصاري 

تي آونتهما وقد انتهيت إلى أنَّ وجه التشابه بين الشاعرين ينحصر لتشابه المؤثرات ال
وينعدم هذا التشابه في شعرهما فالعرجي قد قصر شعره على الغزل فصار بذلك أقرب 

  .إلى عمر بن أبي ربيعة منه إلى الأحوص 
  .أما الأحوص فشاعرٌ متعدد الأغراض من غزل إلى مدح إلى فخر و هجاء 

فهما فيه وإن آان الشاعران قد اتحدا في الغزل الذي غلب على شعرهما ، إلا أن اختلا
أآبر من التشابه ، فالعرجي قد اهتم بالتصوير الحسي وقد أبدع فيه ، و الأحوص قد اهتم 

  .بالتصوير المعنوي فأبدع فيه 
العرجي أآثر تصرفاً من الأحوص في الغزل ، و الأحوص أآثر تصرفاً من العرجي في 

مخطوطة وقد وصل إلينا شعر العرجي على أآمل صورة ممكنة من خلال ال. الشعر 
، ووصل إلينا شعر الأحوص من بطون الكتب ، " طبعة بغداد " التي وضعها ابن جني 

ما أدى إلى تشويهه من خلال هذا الجمع ، فقد تجد قصيدة واحدة من الطوال قد وضعت 
  .في خمس مقطوعات لأنها وردت هكذا في الكتب 

والاطلاع على آتب ولم يكن التحقيق هدفي في هذا البحث ؛ ولكن من خلال الدراسة 
 بيتاً للأحوص لا تقبل الشك في نسبتها إليه ولم تُضمَّن ديوانه ما 157الأدب عثرت على 

  .يدل على أن شعر الأحوص لم يصل إلينا آاملا بعد 
و أتمنى من االله أن أآون قد قدَّمت شيئاً يفيد في خدمة اللغة العربية و الأدب العربي على 

  .وجه الخصوص 
                                                الباحث             

 
  

  


